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■ القدس ـ من عبد الرؤوف أرناؤوط: كشــف مســؤول فلسطيني 
أن الرئيس محمود عباس، التقى في مدينة رام الله في الضفة الغربية، 
أول أمــس الثلاثاء، رئيس وكالة المخابــرات المركزية الأمريكية، مايك 
بامبيو. وجــرى اللقاء بعيدا عن وســائل الإعلام.  ورفض المســؤول 
الخــوض في تفاصيــل اللقــاء، ولكنه قــال: »الاجتمــاع كان ايجابيا 
ومعمقــا«. وأضاف: »أكد الرئيس عباس في اللقاء، الذي حضره عدد 
من المسؤولين الفلسطينيين، التمســك بخيار حل الدولتين، وحذر من 

خطورة الممارسات الإسرائيلية على الأرض«.

وتابــع المســؤول الفلســطيني: »جــرى خــال اللقاء اســتعراض 
التطورات المحلية والإقليمية«.

ويعتقد أن اللقاء مرتبط بالاجتمــاع المرتقب بين الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، المقرر 

مساء أمس الأربعاء. 
وكان رئيس المخابرات الفلســطيني، اللواء ماجــد فرج، قد اجتمع 
في واشــنطن الأســبوع الماضي مــع نظيره الأمريكي، ومســؤول في 

مجلس الأمن القومي الأمريكي.  )الأناضول(

اجتماع »إيجابي ومعمق« للرئيس الفلسطيني مع رئيس »سي آي إي«

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8737 الخميس 16 شباط )فبراير( 2017 - 19 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8737 Thursday 16 February 2017 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

بعد مقتل عائلاتهم خلال قتال »الدولة الإسلامية« في سرت

13 طفلا تونسيا يعيشون أوضاعا مأساوية في السجون الليبية
اللجنة المركزية لفتح تنتخب

محمود العالول نائبا لرئيس الحركة 
الحوثيون يعلنون

عن إطلاق صاروخ باليستي 
على مطار أبها السعودي

■ صنعاء ـ وكالات: أعلنت جماعة أنصار 
اللــه الحوثية، مســاء أمــس الأربعاء، عن 
إطلاق صاروخ باليســتي على مطــار أبها، 
بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالــة الأنباء »ســبأ« الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري قوله 
»أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشعبية صاروخا باليســتيا متوسط المدى 
على مطار أبها في عســير«. وأضاف المصدر 
»أن الصــاروخ أصاب هدفه بدقة وشــوهد 
نشوب حرائق كبيرة في المطار«. هذا وأعلنت 
السلطات الســعودية، مساء أمس الأربعاء، 
اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون على 

مدينة أبها.
وحســب ما أوردتــه قنــاة »الإخبارية« 
السعودية الرسمية، مساء أمس فإن »الدفاع 
الجــوي الســعودي، اعتــرض صاروخين 
باليســتيين أطلقها الانقلابيــون الحوثيون 
صــوب مدينة أبهــا في منطقة عســير، على 

الحدود الجنوبية للمملكة«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

دعــا رئيــس المرصد التونســي لحقوق الإنســان 
مصطفــى عبــد الكبير ســلطات بلاده إلــى إنقاذ 13 
طفــا تونســيا يعيشــون أوضاعــا مأســاوية فــي 
الســجون الليبيــة، بعــد وفــاة آبائهم الذيــن كانوا 
يقاتلون ضمــن جماعات إرهابية. كمــا جدد رفضه 
لإقامة مخيمات في الجنوب التونســي لاســتضافة 
اللاجئــن والمهاجرين غير الشــرعيين الذين ســيتم 

ترحيلهم من أوروبا.
وقــال في تصريــح خــاص لـ»القــدس العربي«: 
»ثمــة 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين ســنتين وثماني 
ســنوات يعيشــون مع أمهاتهم أوضاعا مأســاوية 
داخل الســجون الليبية، بعــد أن توفي آباؤهم الذي 
كانــوا يقاتلون مع الجماعات التكفيرية وتم القضاء 
عليهــم خــال الضربــات الأمريكيــة فــي مدينتــي 
صبراتــة وســرت الليبيتــن، وهــؤلاء الأطفــال في 
النهاية هم تونســيون ولا ذنب لهم وعلى الســلطات 

التونســية ووزارة الخارجية خاصــة أن تعمل على 
اســترجاعهم مع الســجناء الآخرين الموجودين في 
السجون الليبية لأنها مكلّفة أساسا بمتابعة أوضاع 

الجالية التونسية في الخارج«.
يوســف  التونســية  الحكومــة  رئيــس  ويــؤدي 
الشــاهد حاليــا زيــارة إلــى ألمانيــا، حيث أشــارت 
الصحافــة الألمانيــة إلــى إمكانيــة مناقشــة إقامــة 
مخيــم للاجئين فــي تونس يضــم اللاجئين وطالبي 
اللجوء والمهاجرين غير الشــرعيين، إلا أن المستشار 
ي نفى هذا  الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المســدّ

الأمر.
وعلّــق عبد الكبيــر على ذلــك بقوله »أشــرت في 
مناســبات عــدة إلــى وجــود ضغــوط مــن الاتحاد 
الأوروبــي لإيجاد مخيــم للاجئين وطالبــي اللجوء 
والمرحّلين من أوروبا في الجنوب التونســي، ونحن 
كمنظمــات حقوقيــة ســنقاطع هذا الأمر وســننظم 
تظاهرات ضــده )في حال تم التوقيــع على اتفاقية 
من هــذا النــوع( لأن الوضــع الاقتصــادي والأمني 

لتونس لا يتحمل ذلك، فنحن لن نقبل بوجود لاجئين 
من جنســيات أخرى في البلاد، ولكن في حال تمت 
مناقشــة موضوع إعادة المهاجرين التونســيين غير 
الشــرعيين إلى بلادهم، فهذا أمر آخــر ولا اعتراض 

عليه )لأن الدستور يمكّنهم من العودة(«.
وحــول الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لليبيا 
)ومن بينها تونس( لحل الأزمة المســتمرة فيها، قال 
عبد الكبير »أكدنا مرارا أن حل الأزمة الليبية يجب أن 
يكــون ليبيا بالدرجة الأولى ونحن نشــجع هنا على 
قيام حوار داخلي بين جميع الأطراف، ولكن بإمكان 
الدول المجاورة كتونــس والجزائر ومصر أن تؤدي 
دورا جيــدا فــي تقريب وجهات النظر بــن الليبيين، 
وعموما هذه المبادرة جــاءت متأخرة ولكنها جيدة، 
ولــو أن بعــض الفرقــاء الليبيين أبــدوا تحفظا على 
اللقاء الذي تم بين مدير الديوان الرئاسي الجزائري 
أحمد أويحيى والشيخ علي الصلابي في بيت راشد 
الغنوشي، بســبب تدخل بعض الأطراف السياسية 

)خارج إطار الدولة( في المبادرة التونسية«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

انتخبــت اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
أمــس الأربعاء محمــود العالــول عضو 
الحركة.  لرئيــس  نائبا  المركزيــة  لجنتها 
وقالت دلال ســامة عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح لرويترز بعــد اجتماع اللجنة 
المركزية برئاســة الرئيس محمود عباس 
»جــرى انتخاب محمــود العالول ليكون 

نائبا للرئيس«. 
وهــذه المــرة الأولــى التي يتــم فيها 
اســتحداث منصب لنائــب رئيس حركة 
فتح وهو أمر غير مرتبط برئاسة السلطة 

الفلسطينية.
أن  للعالول  الذاتية  الســيرة  وتشــير 
السلطات الإســرائيلية اعتقلته عام 1967 
ثلاث سنوات ثم أبعد إلى الأردن وعاد إلى 
أوسلو  اتفاق  بعد  الفلســطينية  الأراضي 

وشــغل منصــب محافظ نابلس لعشــر 
ســنوات وانتخب في عــام 2006 عضوا 

للمجلس التشريعي الفلسطيني الحالي.
وجرى توزيع باقي المناصب في اللجنة 

المركزية على النحو الاتي:
محمــود العالول نائبــاً لرئيس حركة 
فتــح. جبريل الرجــوب أمينا للســر. د. 
والتنظيم  التعبئة  مفوض  المحيسن  جمال 
بالضفــة. احمــد حلس مفــوض التعبئة 
والتنظيم في غــزة. ناصر القدوة مفوض 
الاعــام الثقافــة. روحي فتــوح مفوضا 
للعلاقــات الدوليــة. توفيــق الطيراوي 

مفوضا المنظمات الشعبية. 
محمد اشــتيه مفوضا للمالية. د. سمير 
الخارجية.  للأقاليــم  مفوضــا  الرفاعــي 
عباس زكــي مفوضا للعلاقــات العربية. 
عــزام الاحمد العلاقــات الوطنية. الحاج 
العسكرية  الشــؤون  مفوض  اســماعيل 
ومحمــد المدنــي مفــوض التواصــل مع 
الداخل والمجتمع الاسرائيلي. دلال سلامة 

مفوضية المنظمات الأهلية.

لندن ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من احمد المصري وإسماعيل جمال:

أكد محمد علوش عضو وفد المعارضة السورية إلى جنيف، أن 
الجولة الرابعة من المفاوضات في العاصمة السويسرية يفترض 
أن تناقش الانتقال السياسي في سوريا، مشدداً على أنها مرتبطة 
بشكل وثيق بالنتائج المفترض أن ترشــح عن مباحثات أستانة 

التي تنطلق في العاصمة الكازاخستانية اليوم الخميس.
وقال علــوش الــذي كان يتولــى منصب »كبيــر المفاوضين 
الســوريين« فــي المباحثات الســابقة، في تصريحــات خاصة 
لـ»القدس العربي«: »جدول أعمال جنيــف واضح، يفترض أنه 
بعد تثبيــت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الســورية يتم 

بحث الانتقال السياسي«.
وقال سالم المسلط المتحدث باســم الهيئة العليا للمفاوضات 
إنه لا يمكن أن »يكون )الرئيس السوري بشار( الأسد على رأس 
السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا«، وإن الثمن 

الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد.
وبينما شــدد علوش على أن موقف المعارضــة حول »مصير 
الأســد )رئيس النظام الســوري(« لم يتغير أبداً، رد على سؤال 
حــول الأوراق التــي تمتلكها المعارضــة في المباحثــات المقبلة، 
بالقول: »نحــن أصحاب حق وقضيــة عادلة ولن نــكل أو نمل 
حتى يتم تحقيق أهدافنا«. وقال ســتافان دي ميستورا مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لســوريا أمس الأربعــاء إن جدول أعمال 
محادثات الســام الســورية، المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع 
المقبل، ســيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي يهدف لإنهاء الصراع 
ولن يتم تغييره. وأضاف دي ميســتورا مــن روما أن قرار الأمم 
المتحدة رقم 2254 اســتند إلى ثلاث نقاط رئيســية، وهي وضع 
أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت 
إشــراف الأمم المتحدة. وقال للصحافيين »هذا هو جدول الأعمال 

ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم«. 
وقال إن »تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ أسوأ فرضية ممكنة. 
هذا التصور يمكن أن ينتج عنه بشــكل مستمر ولسنوات طويلة 

شكل من أشكال حرب العصابات وعدم الاستقرار«.

وقالت زعيمة كردية إن الفصائل الكردية الســورية المسلحة 
وحلفاءها يتوقعون استمرار الدعم الأمريكي لحربهم ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية في شمال ســوريا وسيقاتلون القوات التركية 

إذا تقدمت صوب الرقة.
وتحدثت إلهام أحمد أكبر مســؤولة سياسية كردية لرويترز 
من شــمال شرق سوريا بعد العودة من واشنطن حيث طلبت من 

الإدارة الأمريكية الجديدة زيادة الدعم السياسي والعسكري.
جــاء ذلك فيمــا أكدت الرئيســة المشــاركة لحــزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي في ســوريا، الأربعــاء، لوكالــة الأنباء 
الفرنسية أن محادثات جنيف المقررة في 23 شباط/فبراير حول 

سوريا ستفشل إذا استمر استبعاد الأكراد منها.
وقالت آســيا عبد اللــه خلال مؤتمر ضم ممثلــن عن الأكراد 
الســوريين والإيرانيــن والعراقيين والأتراك في موســكو »من 
الواضح أنه من أجل حل الأزمة السورية، يجب أن يتمكن الجميع 

من المشاركة« في محادثات جنيف.
واضافت »لا يمكن إرغامنا على الالتزام بقرار يؤخذ في غيابنا 

)...( وفي هذه الحالة، فإن حل الأزمة السورية مستحيل«.

لندن ـ واشنطن ـ »القدس العربي«:

وســط تصريحــات متضاربــة من مســؤولين 
أمريكيــن حــول موقــف الإدارة الأمريكية من حل 
الدولتين للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، استقبل 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم أمس.
وبينما نقل على لســان مســؤول بارز في البيت 
الأبيض القول، أمس الأربعاء، إن الســام لا يتطلب 
بالضــرورة إقامة دولة فلســطينية، وإن ترامب لن 
يحاول »إملاء« حل، قال ترامب في المؤتمر الصحافي 
المشترك عقب اللقاء، وعلى نحو غير متوقع »لا أمانع 
في حل الدولتين أو دولــة واحدة طالماً يوافق عليها 
الفلســطينيون والإســرائيليون«. وأضاف بعد أن 
تجاهل ســؤالا حول معاداة السامية، موجها كلامه 
إلــى نتنياهو »يجب أن تظهر مرونــة كي تثبت أنك 
تريد الســام مع الفلسطينيين«. وســأله إن كانت 
»إسرائيل تدرك أن التنازل سيكون ضروريا للسلام 
مع الفلســطينيين«. وطلب ترامب مــن نتنياهو أن 

يوقف الاستيطان في الوقت الحالي.
وكــرر التأكيــد علــى اهتمامه الشــخصي »في 
التوصــل إلــى صفقــة ســام تنهــي الأزمــة مع 
الفلســطينيين«. وقال إن مثل هذه الصفقة مهمة له 
شــخصيا، وإنه »ســيعمل بجد نحــو التوصل الى 
اتفــاق«. وفي موضوع القدس قــال ترامب إنه يود 
أن يرى السفارة الأمريكية تنقل إلى القدس ويبحث 

الأمر »بعناية كبيرة«.
وأكد ترامــب ونتنياهو أن أي صفقــة لا بد وأن 
تشمل مشاركة عربية واسعة. غير أن نتنياهو جدد 
القول إن المســتوطنات ليست المشكلة، موضحا أنه 
سيعمل مع ترامب لتجنب أي مواجهات حول البناء 

الاستيطاني. 
وفي السياق ذاته دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
انتونيو غوتيريــش، خلال مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجية المصرية أمس، إلى عمل كل شيء« للحفاظ 

على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين«.
)تفاصيل ص 6(

الكويت ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
وصل الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أمس 
الأربعــاء، إلى الكويت قادماً من مســقط، في جولة 
خليجية قصيرة، تأتي، وفق ما أعلن، في إطار سعي 
طهران لحل »ســوء التفاهم« مــع دول الخليج بعد 
تصاعــد التوتر على خلفية المواقــف المتناقضة من 

الملفات الإقليمية.
الشـــــيخ  الكويت  أمــــــير  والتقى روحاني، 
صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلق الشــهر 
الماضــي، عبر إيفــاد وزير خارجيته الــى طهران، 
حــوارا مع الجمهورية الاســامية بهدف تحســن 

العلاقات.
وقال نائب وزير شــؤون الديــوان الأميري في 
الكويت، الشــيخ علي جراح الصباح، إن المباحثات 

تناولت بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال لقائه الســلطان قابوس في مسقط، قال 
روحاني، حســب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، 
إنــه »لا ضمان لأمــن المنطقة ســوى بتحمّل بلدان 
المنطقة المسؤولية والتعاون الإقليمي. من هنا، على 
دول المنطقة العمل سوية مع بعضها البعض لإرساء 

دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وقبيل مغادرته طهران، أعلــن روحاني أن دول 
مجلس التعــاون الخليجي وجهت مؤخرا رســالة 
إلى بــاده عبر الكويت »بشــأن حل ســوء الفهم 
ورفع مســتوى العلاقات«. وأكــد أن طهران ترحب 
»بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارة اثنتين من الدول 
الأعضاء في مجلس التعــاون تبادل وجهات النظر 

في هذا المجال«.  )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 قتل 15 شخصاً وأصيب 50، في هجوم انتحاري 
بشــاحنة صغيرة ملغومة أمس الأربعاء في مدينة 
الصــدر، في العاصمة العراقية بغــداد، التي يقطن 
فيها أنصار مقتدى الصــدر، الذين نظموا تظاهرات 
خــال الأيام الماضيــة ضد مفوضيــة الانتخابات، 

مطالبين بتغييرها. 
وقال النقيب في شرطة العاصمة، نزهان الخضر 
إن »سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت قرب 
معارض ســيارات منطقة الحبيبيــة التابعة لمدينة 

الصدر شرقي بغداد«.

وأضاف الخضر أن »ســيارات الإسعاف هرعت 
إلى مكان التفجيــر ونقلت القتلــى والجرحى إلى 
المستشــفيات القريبــة«. ولفت إلــى أن »عددا من 
ســيارات المدنيين والمحال التجاريــة تضرر نتيجة 

التفجير«.
إلــى ذلــك، شــنت قــوى وشــخصيات دينية 
وسياســية ســنية في العراق، هجوماً لاذعاً، ضد 
رئيس الوقف السني بالوكالة عبد اللطيف الهميم، 
مطالبة رئيــس الحكومة، حيدر العبــادي بإعفائه 
من منصبــه جراء فضيحة تنصــت وزرع كاميرات 
ســرية في الوقف، إضافة إلى مخالفات وتجاوزات 

مزعومة.  )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

■ الدوحــة- من أنــس قابلان: قــال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، إن »تحســن العلاقة 
مع مصر يتوقف على التطــورات في الفترة المقبلة، 
خطــوات  أي  اتخــاذ  أن  أرى  شــخصي،  بشــكل 
إيجابية من قبل مصر، وخاصة العفو عن السجناء 

السياسيين هناك«.
واعتبر في مقابلة مع صحيفة »العرب« القطرية، 
أن هذا الأمر، »لن يســاهم فحسب في إحلال السلم 
الاجتماعي في مصر، بل سينشــئ بيئة صحية على 

صعيد العلاقات مع الدول الخارجية«.
وكان إردوغــان غادر أمــس، العاصمة القطرية 
الدوحة، لينهي بذلك جولتــه الخليجية التي بدأها 

الأحد الماضي.
ووصل الرئيس التركي أول أمــس الثلاثاء إلى 
العاصمــة القطرية الدوحة قادمًــا من الرياض، في 
آخــر محطة لجولته التي شــملت أيضــا البحرين 
والســعودية، التقى فيهــا زعماء الــدول الثلاث. 

)الأناضول(

اجتماع لأكراد سوريا وإيران والعراق وتركيا في موسكو ومسؤولة تتعهد بوقف التقدم التركي نحو الرقّة

علوش لـ»القدس العربي«: المعارضة لن تقبل بالأسد
ودي ميستورا: التقسيم أسوأ فرضية ممكنة

طالبه بوقف الاستيطان وإظهار المرونة مع الفلسطينيين

ترامب بعد لقاء نتنياهو: حل الدولتين
أو الدولة الواحدة مرتبط بموافقة الطرفين

الكويت وعُمان بوابتا الرئيس الإيراني
لـ»حل سوء التفاهم« مع الخليج

كشف كاميرات تجسس في مبنى الوقف السني 

العراق: قتلى وجرحى
في انفجار في مدينة الصدر  

إردوغان: تحسين علاقتنا مع مصر
مرهون بالعفو عن السجناء السياسيين

طفلة أمريكية تحمل يافطة للاحتجاج على اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس

السلطان قابوس خلال لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في مسقط أمس
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شؤون عربية وعالمية

سجلت خصوصيات الموظفين بالصوت والصورة

كشف كاميرات تجسس في ديوان الوقف السني في بغداد ودعوات لإقالة رئيسه بالوكالة
بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من أمير العبيدي ومصطفى العبيدي: 

وسياسية  دينية  وشخصيات  قوى  شنت 
ســنية في العراق، هجوماً لاذعاً، ضد رئيس 
الوقف السني بالوكالة عبد اللطيف الهميم، 
مطالبــة رئيــس الحكومة، حيــدر العبادي 
بإعفائــه من منصبه جــراء فضيحة تنصت 
وزرع كاميرات سرية في الوقف، إضافة إلى 

مخالفات وتجاوزات مزعومة.
وقــال موظفون فــي الوقــف إن القضية 
شملت الاطلاع على أدق خصوصياتهم التي 
والصورة  بالصوت  للتسجيل  تخضع  كانت 

طيلة الفترة الماضية.
وقال مصدر عامل في ديوان الوقف السني 
إن القضية بدأت بعد اكتشاف وجود عدد من 
المراقبة في غرفــة واحدة من كبار  كاميرات 
المسؤولين في الديوان، وهو مدير المؤسسات 

عامر الجنابي«.
وأضــاف أن »الجنابي قــام بتبليغ جهاز 
الأمن الوطني وإن قــوة خاصة وصلت إلى 
تفاصيل  بتســجيل  وقامت  الديــوان  مبنى 
الحادثة وباشرت برفع الكاميرات«، لافتاً إلى 
ان »التحقيقات الأولية تشــير إلى أن جميع 

الكاميرات موصولة بغرفة رئيس الديوان«.
وبــن المصــدر أن »معظم دوائــر الوقف 
والبحــوث  المؤسســات  ومنهــا  الســني، 
والتخطيــط  الوقــف  امــوال  واســتثمار 
كاميرات  بواســطة  مراقبة  كانت  والمتابعة، 
تختلف عــن المخصصــة للمراقبــة الأمنية 
وإن وظيفتهــا تمثلت بالتســجيل بالصوت 

والصورة لجميع نشاطات المسؤولين«.
وأكد موظف في ديوان الوقف السني، أن 
»فضيحة التجسس شملت مراقبة النشاطات 
اليومية لعدد من المــدراء العامين وعدد آخر 
من الموظفات، بينهم بعض النساء، لافتاً إلى 
أن »معظم الموظفين طالبوا بموقف واضح من 
إدارة الوقف وبيــان كيفية التصرفات بهذه 

التسجيلات والغاية منها«.
وقال موظف، ويدعــى إياد محمد الطاهر 
لـ»القدس العربي« إن »كاميرات التجســس 
تم وضعها ضمــن حملة صيانة جرت مؤخراً 
كاميرات  وضــع  شــملت  الوقف،  دوائر  في 
أمنية ظاهــرة وأخرى مخفيــة ومموهة تم 
تركيبها بين الســقوف الأصلية والديكورات 

ولا يمكن ملاحظتها أو التعرف اليها«.
وهناك تضارب، حسب الطاهر، »بين آراء 
الموظفين، فهناك من يجزم أن تنصيب شبكة 
الكاميرات كان بعلم ومعرفة رئيس الديوان، 
بينما يصــر الآخرون علــى أن أولاد رئيس 
ديوان الوقف هم المشــرفون على مشــروع 

كاميرات المراقبة السرية«.
وطالب النائب عن تحالف القوى الوطنية 
العبادي  الســامرائي،  القهار  )السنية( عبد 
بســحب يد الهميم وإحالتــه للتحقيق على 

خلفية »فضيحة التجسس«.
واضــاف، فــي بيــان، أن »فضيحة زرع 
أجهزة تنصــت وكاميرات بــدون موافقات 
امنية وفي مكاتــب الموظفات والموظفين دون 
علمهم تشــير إلى انحــراف اخلاقي خطير 
في مســار عمل المســؤولين عن هــذا الفعل 
في ديوان الوقف الســني وخروجا فاضحا 
عن واجباتهم مما يؤثر ســلبا على ســمعة 

وثقة  فيه  العاملين  وكرامــة  وادارته  الوقف 
المؤسسات الدينية ذات الصلة«.

الــوزراء  »رئيس  الســامرائي،  وحمــل 
لمؤسســة  الهميم  تكليف  تبعات  مســؤولية 
دينيــة كبيــرة وذات أهمية قصــوى لمكون 
اساسي كبير، كونه هو من أصر على تنصيبه 
دون الرجــوع إلــى اجماع المكون الســني 
وممثلــه الشــرعي المتمثل بالمجمــع الفقهي 
وبخلاف  العراق  في  والفتوى  العلماء  لكبار 
الأصــول القانونية؛ كــون الهميم تم تكليفه 
بمهام رئاسة هيئة مهمة وهو غير موظف في 
الدولة العراقيــة، وبالتالي يتحمل تداعيات 

هذا الترشيح وبقاءه فيه«.
فيما أعلــن النائب بدر الفحل، عن تحالف 

القــوى، عزمهــم علــى اســتضافة الهميم 
موضوع  فــي  الموقف  حقيقــة  لاســتيضاح 

الكاميرات، واصفاً اياها بـ«الخطيرة«.
وقال في بيــان: »يجب التحقق من صحة 
المعلومــات التي أُثيرت مؤخــراً حول وضع 
كاميــرات داخل الوقف الســني، قبل اتخاذ 
أي موقف«، مطالبــاً »الجهات المختصة للبت 

بالقضية بأسرع وقت ممكن«.
ولفــت إلى أن »هــذه المعلومات الخطيرة 
بحاجة إلى وقفة حازمة لمعرفة ملابسات هذا 
الحادث«. وأيضاً، أعلــن النائب عن تحالف 
القوى، حامد المطلك، أنه بصدد اســتجواب 

الهميم أمام مجلس النواب.
وأضاف: »نظرا لكثرة الشــكاوى الواردة 

والشــبهات حول عمــل وأداء رئيس ديوان 
الوقف الســني، لذا قررنا طبقًا للمسؤولية 
المناطة بنا من قِبل الشــعب العراقي، تقديم 
ما  حقيقة  لبيــان  الهميم  لاســتجواب  طلب 

يجري داخل الوقف«. 
واكد النائب أن هذا »الإجراء المتخذ ليس 
الوطنية  المســؤولية  إنما  أحــد،  ضد  موقفًا 
تحتم علينــا الوقوف ضد كل من تدور حوله 
الشــبهات، أيًا من كان، وأيًا ما كانت الجهة 

التي تسنده«.
وكان أعضاء في لجنــة النزاهة النيابية، 
قــد أعلنوا في 31 من شــهر كانــون الثاني/ 
ينايــر الماضي، إتمــام الإجــراءات المتعلقة 
باستجواب الهميم، في مجلس النواب، حول 
بعض التهم الموجهة إليه، ومنها قيام الوقف 
بســحب مبلغ ملياريــن و364 مليون دينار، 
وصــرف مبالغ كبيــرة على حملــة »محمد 

قدوتنا« الإعلامية.
ولتبيــان موقــف رئيــس الوقــف مــن 
الاتهامــات الموجهــة لــه، عقــدت الهيئــة 
السياسية لتحالف القوى العراقية اجتماعا 

معه لمناقشة ملف استجوابه.
وحســب مصــادر اتحــاد القــوى، فإن 
الاجتماع عُقد في منزل رئيس مجلس النواب 
ســليم الجبــوري وبحضور عــدد كبير من 
نــواب الحركة الذين تزعــم بعضهم الحملة 
ضــد الهميم، حيث تم بحــث الاتهامات ورد 

رئيس الوقف عليها.
بياناً،  الســني،  الوقف  أصدر  المقابل،  في 
شــدد فيه على أن »كل ما يتــم تداوله حول 
الكاميــرات المزروعــة في مبنــى الوقف هو 
)قصــص مفبركة( لا وجود لهــا وتهدف إلى 

النيل من شــخص رئيس الوقف السني عبد 
اللطيف الهميم ومؤسسة الوقف«.

وأشــار بيــان الوقــف إلــى أن »بعض 
المأجورين يحاولون النيل من قامات العراق 
وعلمائه الذين وقفوا ضد الفتنة الطائفية في 
هذه  مروجي  بـ«ملاحقة  متوعــدا  العراق«، 

القصص قضائيا«.   
وذكر مصدر في المجمع الفقهي لكبار علماء 
أهل الســنة في العراق لـ»القدس العربي«، 
بأن »تعيــن الهميم بمنصــب رئيس ديوان 
الوقف الســني )وكالة( من قبل العبادي، قد 
قوبل وقتها برفض واسع من المراجع الدينية 
الســنية وخاصة المجمع الفقهــي الذي كان 
يفترض أن يقوم هو بترشيح رئيسا للوقف 

السني حسب الأعراف«.
 كمــا رفضت تعيــن الهميــم، العديد من 
القوى السياسية السنية، وعدوه تدخل من 
الحكومة في قضية دينية تخص مكون كبير 
في المجتمع العراقي، بينما لا تجرؤ الحكومة 
علــى التدخــل في تعيــن رئيــس الوقف 

الشيعي.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
أن الحملة ضــد الهميم تنــدرج ضمن اطار 
الصراع السني - الســني، حيث أن منصب 
رئيس الوقف الســني تــدور حوله معركة 
واســعة للعديد مــن الشــخصيات الدينية 
المنصب  لتبوؤ  الساعية  السنية  والسياسية 
لما فيه من امتيازات دينية وسياسية ومالية 
كبيرة. كما يتخوف بعض السنة من العلاقة 
المميــزة التي تربــط الهميــم برئيس حزب 
الدعوة الشــيعي، نوري المالكي، الســاعي 

لإعادة هيمنته على السلطة.

رئيس الوقف السني بالوكالة عبد اللطيف الهميم

بغداد  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قتــل 15 شــخصاً وأصيــب 50 شــخصاً، فــي هجوم 
انتحاري بشــاحنة صغيــرة ملغومة أمــس الأربعاء في 
مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، التي يقطن فيها 
أنصار مقتدى الصدر، الذين نظموا تظاهرات خلال الأيام 

الماضية ضد مفوضية الانتخابات مطالبين بتغييرها. 
وقال النقيب في شــرطة العاصمة نزهــان الخضر إن 
»سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت قرب معارض 
ســيارات منطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر شــرقي 

بغداد«
وأضــاف أن »ســيارات الإســعاف هرعت إلــى مكان 
التفجيــر ونقلــت القتلــى والجرحى إلى المستشــفيات 
القريبة«. ولفت إلى أن »عددا من سيارات المدنيين والمحال 

التجارية تضررت نتيجة التفجير«.
ويقطن في المدينة أنصار الزعيم مقتدى الصدر، الذين 
نظموا بدعوة منه، يوم السبت، تظاهرات لتغيير مفوضية 
الانتخابات، وتخللها اشــتباكات مع قوات الأمن تسببت 

بمقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بجروح.
وأكد العبادي، خلال مؤتمر صحافــي عقده في مكتبه 
ببغداد، أمس، وجود من وصفهم بـ«المندسين« في صفوف 
مفوضية  بتغيير  المطالبــن  الصدر«،  »أنصار  المتظاهرين 
الانتخابات، وحذر من »التحــارب الداخلي« وتأثير ذلك 

على الحرب ضد »الدولة الإسلامية«.
وبين أن حكومته تؤيد التظاهر السلمي، مستدركًا »أن 
إرباك القوات الأمنية بهذه الطريقة يؤثر على جهد معارك 

تحرير المدن«.
لكن، الهيئة السياســية للتيار الصدري، وجهت، أمس 

الأربعاء، انتقاداً للعبادي على خلفية موقفه هذا. 
وقال نائب رئيس الهيئة السياســية للتيار الصدري، 
جعفر الموســوي في بيان له، »تفاجأنا من إصدار رئيس 
الــوزراء حكمه علــى المتظاهرين قبل الإعلان الرســمي 
لنتائج التحقيق، كان الأجدر به أن يكون أباً للجميع دون 

ميل أو هوى«.
وأوضح الموســوي »كان الأولى.. عدم اصدار الاحكام 
المســبقة التي نفى بها المســؤولية عن مطلقــي العيارات 

النارية والغازات الســامة والخانقة المحرمــة دولياً منذ 
ســتينات القرن الماضي نحــو المتظاهرين الســلميين«، 
مؤكدا أن »تصريح العبادي قد حسم الأمر وأنهى ضرورة 

التحقيق«.
وقلصــت القوات الأمنية في بغــداد اجراءاتها الأمنية 
المشددة، واعادت فتح الطرق والجسور المغلقة، بعد مضي 

4 ايام على تظاهرة الصدر. 
جديدة  مفوضيــة  بتشــكيل  المتظاهــرون،  وطالــب 

للانتخابات لـ»ضمان نزاهتها«.
وجاءت الاحتجاجات اســتجابة لدعوة الصدر، الذي 
دعا أنصاره لتنظيم تظاهرة »مليونية« في مسعى للضغط 
باتجاه تغيير المفوضية العليا للانتخابات، وهي مؤسسة 

رسمية تعنى بتنظيم الانتخابات في البلاد. 
وتعرضّت المنطقة الخضراء التــي تضم مقار الحكومة 
الرئيســية البرلمان ومبنــى مجلس الــوزراء وعددا من 
الســفارات الأجنبية مــن بينها الســفارة الأمريكية إلى 
قصف بصاروخي كاتيوشــا اطلقا من شــرقي بغداد بعد 

نحو ساعتين من فضّ تظاهرة انصار الصدر بالقوة.
ونفذ أنصار الصدر أول أمس، تشــييع رمزي لضحايا 

تظاهرات السبت، ووضعوا نعوشاً في ساحة التحرير.
وأزال الجيش العراقــي، أمس بالقــوة، النعوش، إلّا 
أن قــوة من الجيــش، أعادتها إلى مكانها، خشــية تفاقم 

التطورات الأمنية.
وبهذا الخصــوص، قــال النقيب في الشــرطة، أحمد 
خلف،، إن »قوة من قيادة عمليات بغداد، رفعت النعوش 
التي وضعها أنصار الصدر مساء أمس من ساحة التحرير 
ببغداد«، مشــيرا أن »قوة أمنية طلبــت من أنصار الصدر 

صباح امس رفع النعوش لكنهم رفضوا«.
وأوضــح أن »قوة مــن الجيش تدخلت ظهــر ورفعت 
النعوش بالقوة، وحملتها بإحــدى عجلاتها )مركباتها( 
خارج ســاحة التحرير رغم احتجاجات المئات من أنصار 

الصدر«.
ولفت خلــف، إلى أن »مئات المحتجين تجمعوا وســط 
ســاحة التحريــر، ورددوا شــعارات مناهضــة للقوات 
الأمنية، مما دفعها إلى إعادة النعوش مرة أخرى خوفا من 

تطور الموقف«.

وتابــع »المئات مــن أنصار الصدر تجمعوا في ســاحة 
التحرير بعد إعادة النعوش من قبل الجيش، وبدأ تشييعا 
رمزيا ثانيا وسط الساحة التي أغلقتها قوات الأمن مجددا 

أمام حركة العجلات )السيارات(«.
وفرضت قــوات الأمــن العراقية أول أمــس الثلاثاء، 
إجراءات مشــددة في جميع مناطــق العاصمة، خوفا من 

تجدد الاشــتباكات مع أنصار الصدر خلال تشييع رمزي 
المنطقة  الماضي، قــرب  الســبت  لضحايــا الاحتجاجات 

الخضراء.

15 قتيلًا في انفجار في مدينة الصدر وتوترات أمنية في بغداد

سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان التفجير ونقلت القتلى والجرحى إلى المستشفيات القريبة في بغداد

كربلاء  ـ  »القدس العربي«: 

طالبت فصائل عســكرية شــيعية في كربلاء، 
الحكومة العراقيــة، إعطاء قتلاهم في ســوريا، 
الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يسقطون من 

»الحشد الشعبي«.
 وعقد ممثلو عدة ميليشيات عسكرية شيعية، 
في كربلاء، مؤتمرا صحافيا، دعوا فيه إلى شمول 
قتلى الميليشــيات المشــاركين في الحرب الاهلية 
الســورية، بالامتيازات والحقــوق التي يحصل 
عليها شهداء الحشد الشعبي الذين يسقطون في 
العراق اثناء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، وفق ما أكد مصادر مطلعة في 

كربلاء لـ»القدس العربي«.
وقــال بعض قادة الميليشــيات خــال المؤتمر 
الصحافــي، إن »قتلاهــم يموتــون دفاعــا عن 
المقدسات ومنها مرقد السيدة زينب )ع( في دمشق 
ومقامات شيعية اخرى، اضافة إلى محاربة تنظيم 
»الدولة«، كما يفعل الحشد الشعبي في العراق«.     
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
أعلن في أحد مؤتمراته الصحافية مؤخرا، أن على 
»الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، 
الالتــزام بالقوانــن العراقية واحترام ســيادة 
العراق ودول الجوار«، مؤكداً أن »مشاركة جهات 

عراقية في سوريا لا تمثلنا«.
وشــدد على أن »العراق لا يريــد أن يغرق في 
إلى  الشعبي  إقليمية«، داعيا »الحشــدَ  صراعات 

عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى«.
وضمن الســياق، أكــد القيادي في »الحشــد 

الشــعبي«، كريم النوري، أن تصريحات العبادي 
جاءت لقطع الطريق أمــام الاتهامات التي تُوجه 
للحشد، مشيراً إلى أن للحشد مهمة محددة داخل 

العراق. 
واقر في تصريح سابق، بوجود فصائل عراقية 
تقاتل في ســوريا، موضحاً في الوقت نفسها أنها 
لا تمثل العراق أو »الحشد الشــعبي«، معتبرا أن 
هؤلاء ليســوا من الحشد ولا يأتمرون بأمر القائد 

العام للقوات المسلحة.
ومنذ عام 2011، شــاركت الميليشيات العراقية 
الشــيعية إلى جانب نظام الأسد في قمع انتفاضة 
الشعب السوري قبل أن يتحول الصراع إلى نزاع 

مسلح.
وكانت أبرز الميليشيات المشــاركة في سوريا، 
»منظمة بدر« و»عصائب أهل الحق« و»أبو الفضل 
العباس« و»حزب الله« العراق و»سرايا السلام« 

و»حركة النجباء« وغيرها من المليشيات.
إلى ذلك، قال المتحدث باســم الحشــد، النائب 
أحمد الأســدي إن »إحدى مهام الحشــد الشعبي 
المســتقبلية هي تأمين الحدود مع ســوريا، وقطع 
إمــدادات تنظيــم الدولة الإســامية القادمة من 
ســوريا«، معتبرا أن »الحشد مستعد للذهاب إلى 
أي مكان يتضمن تهديدا »للأمن القومي العراقي«.

وبين أن الحشــد »قد يضطر لملاحقــة التنظيم 
داخل الأراضي الســورية لضمــان تأمين الحدود 
العراقيــة بعد إكمــال تحرير محافظــة نينوى«، 
مستدركاً أن »مقاتلي الحشد لن تدخل إلى سوريا 
ما لم تحظ هذه الخطــوة بموافقة مجلس النواب 

العراقي«.

الميليشيات في  ويشــير مطلعون على أوضاع 
العراق، أن كثيرا من التحفظات تثار على مشاركة 
ميليشــيات عراقية فــي الحرب الســورية، فهي 
تخرق الدســتور العراقي الذي يمنع التدخل في 
شؤون البلدان الأخرى، وتساهم في إثارة الفتنة 

الطائفية في المنطقة.
 كما أن تلك الميليشــيات لا يقتصر نشاطها على 
حماية المراقد الشيعية المعروفة في سوريا بل يمتد 
إلى مناطق أخــرى مثل حلب وحمص وغيرها من 

مناطق القتال.  
وأصبح معروفــا وعلنياً، أن تلك الميليشــيات 
الثوري الإيراني  تعمل هناك تحت قيادة الحرس 
حيث يلتقي قائد فيلق القدس، قاســم ســليماني 

بقادة الميليشيات ويوجه عملياتهم في سوريا.
وســبق أن أعلن القائد العام للحرس الثوري 
الإيراني، اللواء محمــد علي جعفري عن إمكانية 
»تتوجه بعض مليشــيات الحشــد الشعبي إلى 
ســوريا لدعم النظام بعــد الانتهاء مــن معركة 
الموصل«، مما يعطي الانطباع بأن الحرس الثوري 
هو الذي يوجه عمليات فصائل الحشــد، وليس 

الحكومة العراقية. 
وصوّت مجلس البرلمان العراقي في 26 نوفمبر 
/ تشرين ثاني الماضي، على قانون أصبح بموجبه 
»الحشد الشــعبي« قوة رســمية رديفة للجيش. 
ويبلغ عدد منتســبي الحشــد حوالــي 150 ألف 
مقاتل، ويتمتع بحقــوق وامتيازات افراد القوات 
المســلحة العراقية من رواتب وتســليح وتقاعد 
وغيرها، لكن القانون، منع قيام الحشد بأي مهام 

خارج البلاد بدون موافقة البرلمان.

ميليشيات شيعية تطالب 
■ أربيل ـ  رويترز:  قالت ليز غراندي، منسقة بمنح قتلاها في سوريا حقوق »الحشد الشعبي« 

الأمم المتحدة للشؤون الإنســانية في العراق، 
أمــس الأربعــاء، إن المخاوف الأمنيــة أجبرت 
الأمم المتحدة علــى وقف عملياتها الإنســانية 
هذا الأســبوع في شرق الموصل الذي استعادته 
القوات العراقية من تنظيم »الدولة الإسلامية« 

الشهر الماضي، لكنها ستستأنفها قريباً.
وأضافــت غرانــدي »بناء علــى تقارير عن 
انعدام الأمن قررت الأمم المتحدة أننا لن نرســل 
بعثات إلى الأجزاء الشرقية من الموصل إلى أن 

نعيد تقييم الأوضاع الأمنية«.
»وتابعت: لقــد تم فعل هذا ونتوقع أن نعاود 

العمــل )توزيع المســاعدات( في أســرع وقت 
ممكن«.

وأودى تفجيــر انتحاري في مطعم بشــرق 
الموصل يوم الجمعة الماضي بحياة 14 شــخصا 
وأصاب 39 في ثاني هجوم من نوعه في معركة 

الموصل المستمرة منذ أربعة أشهر.
وكسر هذا الهجوم شعورا بالأمان والارتياح 
شعر بهما كثير من السكان بعدما طردت القوات 
العراقية التنظيم المتشــدد مــن أحيائهم خلال 

شهور من المعارك العنيفة في الشوارع.
»الدولة  مســلحو  يســتهدف  مــا  وكثيــرا 
الإســامية« الذين تقهقروا عبر نهر الفرات إلى 

الأحياء الغربية أيضا المناطــق المدنية الواقعة 
تحت ســيطرة الحكومــة في الشــرق بقذائف 
المورتر وقنابل يدوية تســقطها طائرات بدون 

طيار.
ويعاني الســكان في الشــرق مــن انقطاع 
الكهربــاء منــذ أشــهر ويضطرون لحفــر آبار 

للحصول على المياه.
من  المدعومة  العراقيــة  القــوات  وتتجمــع 
الولايــات المتحدة على مشــارف غرب الموصل 
حيث يعيش ما يقدر بمئات الآلاف من الســكان 
للشروع في معركة من المتوقع أن تبدأ في الأيام 

المقبلة.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: دعا حــزب الوفاق 
رئيــس  نائــب  بزعامــة  العراقــي  الوطنــي 
الجمهورية العراقي إياد علاوي، أمس الأربعاء، 
التحرك سريعا للحفاظ  إلى  الحكومة والبرلمان 
على ســيادة العراق في الخليج تجاه التصعيد 

الإيراني.
وقال في بيان، إن »حقوق العراق أصبحت، 
اليــوم، في خطر بعــد تصعيد إيــران حملتها 
سواء  المكاسب؛  من  بمزيد  المطالبة  السياســية 
لجهة الجانب النهري من شــط العــرب، أو في 

الجانب البحري«.
زحفها  تواصل  »إيــران،  أن  الحزب  وأضاف 
بوتيرة متســارعة على حقوق العراق البحرية 
السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية، 

كما تطالب إيران بخور وميناء العمية«.
وحذر الحزب، مــن »فقدان العــراق للمنفذ 
الرئيســي إلى المياه الدولية وأعالي البحار، ما 

يهــدد الوضع الاقتصادي والتجــاري والأمني 
للعراق، ويضع الدول المتشــاطئة على الخليج 
العربي برمتهــا على حافة صراعــات جديدة، 
وتكــرار ســيناريوهات النزاعــات والحروب 
الســابقة، فــي حــال اســتمرار الصمــت عن 

الممارسات الإيرانية«.
وأوضح أن »سياسة محاصرة العراق وخنقه 
والتعدي على حقوق شــعبه ووحــدة إقليمية 
تمثل عمــا مؤذياً للعراق والمنطقة، يســتدعي 
تحركا ســريعا من الحكومة ومجلــس النواب 
للحفاظ على ســيادة العراق عبــر التفاهمات 
الثنائية المباشــرة مع إيران، ومن خلال مؤتمر 
إقليمي يضع حداً وحلا للإشــكالات بين البلدان 

العربية والإسلامية«.
ولفت إلــى أن »الأمم المتحــدة مطالبة، هي 
الأخرى، بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة 

المطلة على الخليج واستقرارها«.

وشــدد البيــان علــى ضــرورة »تشــكيل 
لجنــة عراقية عليا مــن وزراء النقــل والدفاع 
والخارجية والمــوارد المائية والعدل وممثل عن 
مجلس القضاء الأعلى لبــدء مفاوضات حقيقة 
مع الجــارة إيران، مع اســتمرار اللجان الفنية 

بعملها«.
وأجرى العراق وإيران، في فبراير/ شــباط 
2014، جولة مباحثــات تحديد الحدود النهرية 
في شــط العرب، من خلال إعــادة خط الحدود 
»التالوك«، واستكمال العمل على الحدود البرية 
والأنهار المشتركة وتقاســم مياهها، لكن لم يتم 
التوقيــع على مذكرة تفاهم بــن الطرفين حتى 

الآن. 
يذكــر أن العراق وإيران وقعا في 1975، على 
»اتفاقيــة الجزائر«، والتي تنــص على اعتبار 
خط منتصف شط العرب، الحد الفاصل للحدود 

المائية لكلا البلدين. 

الأمم المتحدة: توقف المساعدات الإنسانية إلى الموصل لمخاوف أمنية 

حزب علاوي: إيران تتمدد على حساب سيادة العراق في الخليج
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السودان: جهود أممية لتوصيل المساعدات الإنسانية لجنوب كردفان والنيل الأزرق
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

شــهدت الخرطوم، أمس الأربعاء، مباحثات بين مساعد 
الرئيس الســوداني، ابراهيم محمود، ومنســقة الشؤون 
الإنســانية في الأمم المتحدة مارتــا رودرس، حول إيصال 
المساعدات الإنسانية للمتضررين في منطقتي النيل الأزرق 

وجنوب كردفان.
وقالــت رودوس، فــي تصريحات صحافيــة، إن اللقاء 
تنــاول »ســبل تعزيــز التعاون بــن الجانبــن لايصال 
المســاعدات الإنســانية للمتأثريــن بالمنطقتــن«، إضافة   
للــدور الذي يمكن أن تلعبــه الأمم المتحدة في دعم توصيل 
المساعدات الإنسانية، وكيفية التعاون التنسيق للاستفادة 
من رفع العقوبــات لتوصيل المســاعدات للمناطق المتأثرة 

بالنزاعات.
وفشــلت، في وقــت ســابق، مفاوضات بــن الحكومة 
الســودانية والحركة الشــعبية في منتصف آب/ أغسطس 
الماضي، بغرض توصيل المســاعدات الإنســانية للمناطق 
التي تســيطر عليها الحركة. إذ تصر الحكومة على توصيل 
المســاعدات من الداخــل، بينما تطالب الحركــة بإيصالها 
عبر ثلاث مناطــق خارجية. وبعد أن اتفــق الطرفان على 
إيصال المســاعدات عبر منطقة أصوصا في إثيوبيا، انهارت 
المفاوضات. ووافقت الحكومة مؤخــراً على مقترح أمريكي 
ينص علــى تولي وكالــة المعونــة الأمريكيــة والمنظمات 
الإنســانية نقل المساعدات والأدوية إلى أحد المطارات حتى 
تتأكــد الحكومة الســودانية من محتويات الشــحنة قبل 
نقلها للمنطقتين. لكن الحركة الشــعبية طلبت منحها فرصة 
لدراســة المقترح، متمسكة في الوقت نفسه بمقترح توصيل 

المساعدات عبر أصوصا.
وجدد مســاعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، هذا 
الأسبوع، التزام الســودان التام واستعداده للتوقيع على 
»وقف العدائيــات« ووقف إطلاق النار الشــامل وتوصيل 

المساعدات الإنسانية وفقاً للمقترح الذي تم فيه الاتفاق مع 
الإدارة الأمريكية.

 وكانــت الحركــة الشــعبية أعلنت عــدم التفاوض مع 
الحكومة إلا في الشــؤون الإنســانية، وإيقــاف التفاوض 

السياسي.
وظلت الحكومة والحركة الشــعبية، تتبادلان الاتهامات 
بخــرق وقف إطــاق النار، فأكــدت الحركة الشــعبية أن 
النظام دفع بقواته تجاه مواقعهــا في النيل الأزرق وجبال 
النوبة خلال الأشــهر الماضية، في حــن دعا الحزب الحاكم 
في السودان لتصنيف الحركة الشعبية )جماعة إرهابية(، 

واتهمها بقتل مدنيين بجنوب كردفان. 
وبعــد انهيــار الجولة الأخيــرة في المفاوضــات، ظلت 
الخرطوم تشهد كل أســبوع جهودا ومباحثات دولية حول 
إعادة التفاوض وإنهاء الأزمة دون تقدم يذكر في هذا الملف.

ويعانــي آلاف النازحــن فــي مناطق عديــدة بجنوب 
كردفان من أوضاع إنسانية حرجة، ويحتاجون لمساعدات 
عاجلة وفقا لتقارير بعثة مشــتركة قامت بتقييم احتاجات 

المواطنبن الذين فروا من المعارك منذ ثلاث سنوات.
وعاد في العام الماضي أكثر من 14 ألف لاجئ سوداني من 
دولة جنوب السودان بســبب اندلاع النزاع وانعدام الأمن 
الغذائي في الجنوب، ولجأ معظــم العائدين لولاية جنوب 

كردفان في المناطق التي تسيطر عليها »الحركة الشعبية«.
ورأى المحلل السياســي صلاح الدومــة أن »المتضرر من 
هذه المواقــف هم المواطنون فــي مناطــق النزاعات الذي 
دفعــوا الثمن غاليا بالنزوح داخل الســودان واللجوء في 
دول الجــوار«. وبين أن »الأوضاع الحرجــة للمتضررين لا 

تستحمل التسويف والمماطلة«.
وحمّــل الدومة الحكومة اســتمرار الأزمــة، معتبراً أنها 
غير حريصة على ســامة واستقرار المواطنين في المنطقتين 
وفي مناطق دارفور.  وأضاف: »الأمر غير متعلق بالســيادة 
الوطنية التي يتم انتهاكها في مناطق عديدة في الســودان 
لا توجد فيها حركات مســلحة، الحكومة تماطل لأنها لا تريد 

استقرارا ولا تنمية في تلك المناطق«.

نائب سوداني يدعو الحكومة لإجلاء 
النازحين السوريين من العاصمة

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

دعا نائب في البرلمان الســوداني، أبو القاســم 
برطم، الحكومة، إلى سحب الرقم الوطني والجواز 
الإلكتروني من كل الأجانب، لاســيما الســوريين، 
وإجلائهــم مــن داخــل العاصمة إلى معســكرات 
اللاجئين خــارج الخرطــوم، معتبــراً بقاءهم في 

العاصمة بمثابة »فتنة«.
وقــدم  وفق ما أعلن، طلباً لدى رئاســة البرلمان 
لاستدعاء وزير الداخلية حول حادثة انفجار قنبلة 

في الخرطوم، يوم الأحد.
وكانت قوات الأمن الســودانية عثرت على مواد 
تســتخدم في صناعة متفجرات خلال مداهمة شقة 
في الخرطوم، بعد وقوع انفجار صباح الأحد، أسفر 

عن جرح رجل، بحسب بيان للشرطة.
وأعتبــر برطم أن وزير الداخليــة، ركن عصمت 
عبد الرحمن، مطالب بإيجاد مبررات لصنع أجانب 

قنابل محلية داخل الخرطوم«.
وتابع: »بالطبع لم يتم صنع القنابل لاستعمالها 
في حلب أو دمشــق أو ســيناء، وإن لــم يتم إبعاد 
السوريين وغيرهم لمعســكرات اللاجئين، فأبشروا 

بفتنة لا تنتهي«.
وانتقــد برطم ا دخول الأجانب للســودان دون 
ضوابــط، مبديــاً تخوفه من تحويــل الصراع بين 

المجموعات السورية إلى داخل السودان.
وأضاف أن »السوريين يســكنون أرقى الأحياء 
في الخرطوم ويملكون أرقى السيارات، كما يدرس 
أولادهم في أرقــى المدارس لذلــك لا تنطبق عليهم 
صفة لاجئــن حتى تمنحهم الحكومــة كافة حقوق 

المواطن السوداني«. نازحون في جنوب كردفان

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من ناصر عبد الحميد:

رحــل بموجب التعديــل الــوزاري، أول أمس 
الثلاثاء، تســعة وزراء عن مناصبهم، وسط جدل 
مجتمعــي وبرلماني حــول أســباب رحيل هؤلاء 
بعينهم وإســناد حقائبهم لوزراء جدد، خصوصا 
وأن الجدد لم يقدموا رؤاهم لإدارة وزاراتهم أمام 

البرلمان.
لعل ارتفاع أسعار السلع التموينية بشكل غير 
مسبوق، وعملية تنقية جداول المسجلين ببطاقات 
التموين التي شــابها بعض العشوائية، واتجاه 
الوزارة للسماح بتوريد السلع التموينية للمنافذ 
من خلال لقطاع الخاص، بدلًا من الشركة القابضة 
للصناعــات الغذائية، أســباب ســاهمت برحيل 
التموين  اللواء محمد علي مصيلحي عــن وزارة 

والتجارة الداخلية. 
وكان مصيلحي قد رفع أســعار السكر والزيت 
لأربــع مرات خــال شــهرين كان آخرهــا بداية 
فبراير/ شــباط الجاري، فضلًا عــن حذف أعداد 
كبيــرة من مســتحقي الدعم خــال عملية تنقية 

البطاقات التموينية.
اســناد الحقيبة لعلي مصيلحــي، يرجع على 
ما يرى بعــض الخبــراء، إلى نجاحــات حققها 
فــي مســيرته المهنية، خصوصــاً عندمــا تولى 
رئاســة مجلس إدارة الهيئة القوميــة للبريد من 
2002 إلى 2005 حيث ســاهم في إعادة تأســيس 
الهيئــة وإصلاحهــا، يضاف إلى ذلــك نجاحات 
حققها مصيلحــي، عندما تولــى وزارة التضامن 
الاجتماعي منــذ 2005 وحتى 2011 عبر ترشــيد 
الدعم وتطويــر بنك ناصــر الاجتماعي وتطوير 

شبكة الأمان الاجتماعي.
أما أســباب إزاحة وزيــر التربيــة والتعليم، 
الهلالي الشــربيني، عن منصبه، فتتمثل بضعف 

أدائه العــام وقراراتــه الإداريــة الداخلية التي 
اســتبعدت كفاءات في الــوزارة، وكذلك قراراته 
المثيرة للجدل على المســتوى العام والتي تسببت 
فــي حالة فوران وانــدلاع مظاهــرات، فضلًا عن 
المدارس الخاصة، وتســريب  زيادة مصروفــات 

امتحانات الثانوية العامة.
اختيــار طارق جــال خلفاً للشــربيني، جاء 
انطلاقاً من خلفيته المهنية والأكاديمية، فهو عميد 
كلية العلــوم والهندســة الميكانيكيــة بالجامعة 
الأمريكية، وشــغل عدة مناصب في اليونســكو، 

أسفرت عن نجاحات ملحوظة.
وحســب مراقبين، مؤهــات الوزيــر الجديد 
تسمح له بمعالجة المشكلات الكبيرة في الوزارة، 
قضاياها  لمعالجــة  محكمة  اســتراتيجية  ووضع 
المزمنــة مثل الــدروس الخصوصيــة والثانوية 

العامة والتعليم الخاص.
في الموازاة، كان رحيل وزيرة الاستثمار، داليا 
إدارة  في  فشــلت  فالأخيرة  متوقعا،  خورشــيد، 
ملف الاســتثمار الأجنبي، وأيضاً في إقناع وزارة 
الماليــة بالإبقاء على المناطق الحــرة الخاصة في 

قانون الاســتثمار. كما أنها لــم تنجح في تطبيق 
فكرة الشــباك الواحد لتسهيل إجراءات تأسيس 
الشــركات، يضاف إلى كل ذلك، عدم توافر أراض 

مرفقة بأسعار مناسبة للمستثمرين الجدد. 
أما دمج وزارة الاســتثمار مــع وزارة التعاون 
الدولي برئاســة الوزيــرة الحالية ســحر نصر 
فيأتي بســبب نشــاطها المكثف في فتــرة توليها 
الوزارة وقدرتها التفاوضية العالية التي شجعت 
مؤسســات تمويلية كبيرة دولية على ضخ أموال 

لدعم الخطط الحكومية.

وزارة النقــل، كانــت إحدى الــوزارات المؤكد 
رحيل وزيرها جلال سعيد، نظرا لكبر سنه وعدم 
قدرته على متابعة شــؤون الوزارة التي تم تناقل 
أخبار عن تحكم مدير مكتبه في شؤونها، فضلا عن 
عدم متابعته لملــف النقل البحري لعدم درايته به 

وهو ما تسبب في أزمات كبيرة.
ومن أخطاء ســعيد، أيضاً، عدم الشــروع في 
تطوير خطوط الســكك الحديدية، وعدم الاهتمام 
بقطاع نقل البضائع عن طريق الســكك الحديدية، 
وصولًا إلى تصريحاتــه المثيرة للجدل عن جودة 

الطــرق في مصــر، وأن معدلات حــوادث الطرق 
في مصــر من الأعلــى عالميــاً. وتســليم الوزير 
الجديد هشام عرفات خلفاً لســعيد جاء استنادا 
على خلفيته الأكاديمية كرئيس لقســم الهندســة 
الإنشــائية وإدارة التشــييد في كلية الهندســة 
جامعــة المســتقبل، وخلفيته العمليــة في مجال 
الطرق.  وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، فقد شهدت 
إخفاقــات كثيرة خلال الفتــرة الماضية، فعدد من 
الأوبئة قد انتشــر في مصر مثــل الحمى القلاعية 
وتناقص الحجــم المزروع من القمح للعام الماضي، 
بالإضافة لعدم تحقيق أي تقــدم في ملف الثروة 
الحيوانيــة، ما تســبب في فجــوة غذائية، دون 
أي تحــرك جدي من الوزير الســابق عصام فايد. 
اختيــار عبد المنعم البنــا، مكان فايــد، لم يفهمه 
الكثيرون وبقي محل جدل. فالبنا متهم بالفســاد 
وإهدار المال العام عندما كان رئيسا لمركز البحوث 

الزراعية.
وفي الســياق، ارتكب زكي بدر، وزير التنمية 
المحلية، عــددا من الأخطاء كانــت كفيلة برحيله 
عن منصبه كوزير للتنمية المحلية، فقد قام بتعيين 
متوفــن ومدانين بجرائم في تعيينــات القيادات 
الجدية في المحافظــات. كما تأخرت الوزارة كثيرا 
في إتمــام مســابقة التعيينات والتي اســتمرت 
قرابة العام، إضافــة إلى عدم إحرازه أي تقدم في 
أزمات تمهيد الطرق والصرف الصحي والمنازعات 
على الأراضي والفشل الكبير في التعامل مع أزمة 
السيول في رأس غارب والسيول في الإسكندرية.

التنمية  وزير  منصب  الشــريف  هشام  وتسلم 
خلفاً لبدر، نظراً لخبرته العلميــة والعملية، فهو 
مؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء، ثم ترأس 
لتسعة أعوام وســاهم بتأسيس مراكز المعلومات 
في المحافظات، كما أســس عددا من الشركات في 
قطاع المعلومات. ولكن يتساءل المتابعون عن مدى 
قدرة الشــريف على إدارة وزارة التنمية المحلية 
الصعبة خصوصــا وأن خلفيته في مجال مختلف 

نسبيا عن شؤون الوزارة.

وجوه جديدة ضمن التعديل الوزاري في مصر: رؤى غامضة وكفاءات متفاوتة   

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

اشــتعلت أزمة التراشــق والاتهامات داخل حــزب المصريين 
الأحــرار، أحد أكبر الأحــزاب الليبرالية الحديثــة في مصر، بين 
القيــادات الحاليــة، ومؤسســه رجــل الأعمال الشــهير نجيب 

ساويرس وبعض مؤيديه.
وقرر حزب »المصريون الأحرار« اســتدعاء ســاويرس عضو 
الحزب للمثول أمام لجنة الانضبــاط الحزبي، للتحقيق معه فيما 
صدر عنه من تصريحات مســيئة للحزب وتحرض على قياداته، 

حسب بيان للحزب، أمس.
وقائمــة الاتهامات الموجهة لســاويرس، وفق البيان تشــمل 
وصفه لرئيس الحزب الدكتور عصام خليــل بـ«يهوذا«، في لغة 
طائفيــة تحمل تحريضا وتكفيــرا، إضافة إلى لغــة التمييز التي 
يتحدث بها عــن أبناء الوطــن، فيما يعتبر مرفوضــا من جانب 

الحزب الذي يأخذ من الليبرالية نهجا ومنهجا.
وأكد الحزب أن لجنة الانضباط الحزبي ستوجه لـــساويرس 
اتهامــا بالدعوة لمؤتمر سياســي حاشــد على غير أســاس من 
القانون، ومحاولة الإيحاء بأنه يمثل الحزب باسم مجلس الأمناء 

الذي صوت المؤتمر العام بإلغائه، حسب البيان. 
كما ســتوجه اللجنة لــه اتهاما بالخروج عــن لائحة الحزب 
وقيادة مجموعة هدفها الإساءة لقيادات الحزب وقواعده، مضللا 
»نفرا« من الشباب رغبة في هز استقرار الحزب، وذلك طبقا لمواد 
الانضبــاط الحزبي المنصــوص عليها بلائحة النظام الأساســي 

للحزب.
وقال محمــود العلايلي، عضو مجلس أمنــاء حزب المصريين 
الأحــرار، إن الفريــق القانونــي لمجلــس الأمناء ســيتخذ كل 

الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية.
وأضاف العلايلي لـ«القدس العربي«، أنه »في جميع الأحوال 
ما بُني على باطل فهو باطل«، لافتا إلى أن اللائحة القائمة للحزب 
لا تعتــرف بالكيان المزعوم »لجنة الانضبــاط الحزبي«، متابعاً: 
»في جميع الأحيان لا يخضع أعضــاء مجلس الأمناء لهذا النوع 

من الإجراءات«، في إشارة إلى عدم مثول ساويرس للتحقيق.
وبدأت أزمة »المصريين الأحرار« بقــرارات المؤتمر العام الذي 
عقد نهاية كانون الأول/ ديســمبر الماضي، لإعادة هيكلة الحزب 

بإلغاء مجلس الأمناء، الذي يعد »ساويرس« أبرز أعضائه.
وانقســم الحزب الــذي يصل عــدد نوابه في البرلمــان لـ65 
عضوا، بين جبهتين إحداهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب 
وبعض أعضاء الهيئــة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها 
ســاويرس وممثلون عن الهيئة العليا ومجلــس الأمناء، حيث 
يعتبر الفريق الأول أن قرارات المؤتمر العام تســتهدف في المقام 

الأول تغيير اللائحة، في حين يعتبر الفريق الثاني بأنها محاولة 
لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه 

وفلسفته الليبرالية.
وشن ســاويرس هجوما على بعض قيادات الحزب، إثر إلغاء 
مجلــس الأمناء الذي يترأســه، وقال في مؤتمــر صحافي أمس 
الأول، إنــه لم يتدخل في شــؤون الحزب ولم يســعٍ لذلك، وأنه 
اعترض على بعض المواقف التي رآها خاطئة، من ضمنها الإصرار 
على اختيار علاء عابد، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، 
وهو »خبير في التعذيب وتاريخه معروف«، حســب قوله، الذي 
هاجم فيــه أيضا رئيس الحزب عصام خليــل قائلا: تحدثت عن 
قانون الجمعيــات الأهلية وضرورة التصدي لــه، إلا أن رئيس 

الحزب رفض رغم أنه مجرد رأي.
وأشــار تعليقا على تهديد عابــد له بإذاعة مكالمــات بينهما: 
»أتمنى أن يذيعها«، مشــددا على أنه في طريقه لتأســيس حزب 
جديــد، بالتزامن مع محاولات اســتعادة »المصريــن الأحرار« 

بالقانون.
وأصدر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بيانا 
شديد اللهجة ضد ساويرس الأســبوع الماضي، وصفه فيه بأنه 
يلعب بالنار مع الوطن ويستند لظهير خارجي، محذرا ساويرس 

من تجاوزه كل الخطوط الحمر. 

أزمة »المصريين الأحرار«:
القاهرة ـ »القدس العربي«: حزب ساويرس يستدعيه للتحقيق 

أقامت هيئــة قضايا الدولة في مصــر، وكيلا عن وزير 
العدل ومحافظ البنك المركزي، طعنا أمام المحكمة الإدارية 
العليــا في مجلس الدولــة، أمس، للمطالبــة بإلغاء حكم 
محكمة القضــاء الإداري الــذي قبل الاستشــكال المقدم 
من لاعب منتخب مصر الســابق محمــد أبوتريكة، وكذلك 

للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.
واختصم الطعن المقدم من »قضايا الدولة« كلا من محمد 
محمد أبوتريكة، ورئيس البنــك المركزي المصري بصفته، 
ورئيــس مجلــس إدارة بنــك بيريوس مصــر، ورئيس 
مجلس إدارة بنك مصر، وكذلك رئيس مجلس إدارة البنك 

التجاري الدولي.

وقضت الدائرة الأولى فــي محكمة القضاء الإداري في 
مجلس الدولــة، في يناير/كانون الثانــي الماضي، بقبول 
النادي الأهلــي ومنتخب  الاستشــكال المقدم من لاعــب 
مصر، السابق، بالاستمرار في تنفيذ حكم  بطلان التحفظ 
على أموالــه، وذلك إثر امتناع لجنــة التحفظ على أموال 

الإخوان، التابعة لوزارة العدل، عن تنفيذ الحكم.
وأشــار طعن هيئة قضايا الدولة إلــى »مخالفة الحكم 
المطهون فيــه للقانون والخطــأ في تطبيقــه وتأويله«، 
باعتبار أن هــذا الحكم المطعون ضده أهــدر حجية حكم 

قضائي واجب النفاذ.
وقضت محكمــة القضاء الإداري فــي حزيران/ يونيو 
الماضي، بقبول طعن »أبوتريكة« لإلغاء قرار التحفظ على 
شركته الســياحية، بعد توصية من هيئة مفوضي الدولة 

بإلغاء قرار لجنــة التحفظ على أمــوال الإخوان، وأمرت 
بإلغاء قرار التحفظ.

القاهــرة فــي 12 يناير  وأصــدرت محكمة جنايــات 
الماضي، حكما بــإدراج جماعة »الإخوان المســلمين« على 
قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1420 اســما من أعضاء 
الجماعة والموالــن لها على القائمة، لمدة 3 ســنوات، وما 
يترتــب على ذلك من آثار، بحظر الأنشــطة والاجتماعات 
والتمويــل، وتجميد الأموال المملوكة للجماعة والأســماء 

المدرجة، وحظر الانضمام أو الترويج لها ورفع شعاراتها.
ويوجد اللاعب الســابق محمد أبوتريكة، الذي يتمتع 
بشعبية لدى الجماهير المصرية والعربية بالتحديد، خارج 
مصر منذ شــهور، إذ يعمل في مجال التحليل الرياضي في 

إحدى الشبكات الفضائية الرياضية في دولة قطر.

الحكومة المصرية تطعن على قبول استشكال أبوتريكة 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أغلقــت اللجنة المشــرفة على انتخابــات التجديد 
النصفي لنقابة الصحافيين، والمشــكلة برئاســة خالد 
ميري وكيل النقابة، أبواب تلقي طلبات الترشــح على 

مقعد النقيب والأعضاء في الثانية من مساء أمس.
وكانــت اللجنة فتحت بــاب تلقي طلبــات راغبي 
الترشح يوم 11 فبراير/شباط الماضي، واستقبلت على 
مدار الـ 5 أيام الماضية 67 طلبا للترشح على الـ6 مقاعد 
بعضوية مجلس النقابة و6 مرشــحين على مقعد نقيب 
الصحافيين، هم يحيى قــاش النقيب المنتهية ولايته، 
وعبد المحســن ســامة مدير تحرير الأهرام، وســيد 
الإسكندراني وطلعت هاشم، ونورا راشد نائبة رئيس 

تحرير جريدة »الجمهورية«.
وتقدمت نورا راشد بطلب للترشح على مقعد النقيب 
في اللحظات الأخيــرة قبل إغلاق بــاب تلقي طلبات 

الترشح.
 وقالت إنها ترشــحت مــن أجل تصحيــح أوضاع 
النقابة والزملاء الصحافيين، وتابعت أنه حال نجاحها 
ستتقدم بطلب إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن 

كل الزميلات والزملاء المحبوســن احتياطيا على قيد 
التحقيقات حتى وأن كان الإفراج مقابل دفع كفالة.

 وتابعــت أن المجلــس الحالــي لم يلعــب دورا في 
توفير احتياجات الزمــاء الصحافيين من حق وعدل 
التي يستحقونها، إضافة  بأماكنهم  وكرامة وتسكينهم 
إلى انشــغاله بقصايا فرعية وترك القضايا الأساسية 

للصحافي التي تضمن كرامته.
وتقدم إســام كمــال، مديــر تحرير مجلــة »روز 
اليوســف«، بــأوراق ترشــحه علــى مقعــد نقيــب 

الصحافيين.
 ويعد أصغر مرشــح على مقعــد النقيب، حيث يبلغ 
عمره 39 عامًا  وكان ضياء رشــوان مدير مركز الأهرام 
للدراســات السياســية والاســتراتيجية، أعلن عدم 
ترشحه على منصب نقيب الصحافيين قبل ساعات من 

غلق باب تلقي الطلبات. 
وأرجع عدم ترشــحه، حسب بيان أصدره، إلى عدم 
وجــود توافق صحافــي، ولتغليب بعض المرشــحين 

لمصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة.
في ســياق متصل، قدمت زوجة الصحافي حســن 
القباني، المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين المحبوس 
في ســجن العقرب، بأوراق ترشحه على منصب عضو 

في مجلس نقابة الصحافيين

وقالت أية حسني، زوجة القباني، إن زوجها موقفه 
قانونــي وأوراق ترشــحه ســليمة، مشــيرة إلى أنه 

استكمل مدة الحبس الاحتياطي في سجن العقرب.
 وأشارت إلى أن زوجها ترشح بناء على رغبته، وأنه 
يســعى لتقديم خدمات للصحافيين في كل المشــكلات 
التي تواجههــم من قضية الأجور والفصل التعســفي 

وغيرها من المشكلات الموجودة في الوسط الصحافي.
 وأضافت »من بين الأســباب التي دفعته للترشــح، 
ليكون لســال حال زملائه في المهنــة، وليكون صوتا 

مباشرا للصحافيين المعتقلين«.
 من جانبه، قال ســيد أبو زيد، المستشــار القانوني 
لنقابــة الصحافيــن، إن »الصحافي حســن القباني 
مستوف كافة الشــروط وأوراقه سليمة، وإن المادة 37 
من قانون نقابة الصحافيين حددت شــروط الترشــح 

لكل من نقيب الصحافيين وأعضاء المجلس«.
 وألقت قــوات الأمن القبض على القباني في جريدة 
»الكرامــة« وعضو نقابــة الصحافيين، مــن منزله في 
مدينة 6 أكتوبر، عــام 2015، على ذمة القضية رقم 718 
لســنة 2014، بتهمة الاشتراك في جريمة تخابر لصالح 

دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر.
ومن المقرر إجراء انتخابات نقابة الصحافيين في 3 

مارس/آذار المقبل.

نقابة الصحافيين المصريين تغلق أبواب
 الترشح و6 يتنافسون على منصب النقيب

صورة تذكارية للرئيس السيسي مع الوزراء بعد التعديل الوزاري

نجيب ساويرس
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المجلس الشيعي يتهم »الجديد« بالتحوّل إلى شركة مقاولة ووراثة القذافي
الحكومة اللبنانية تتجه لإقرار الموازنة بعد انقطاع 12 سنة وتدعو لحماية حرية الإعلام والتظاهر

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في ظل أجواء توحي بإمكان التوصــل لأول مرة منذ العام 
2005 تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى إقرار مشروع 
الموازنة في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لدرسه 
وإقراره بعيداً من الشــروط التي كانت تعيق إقرار الموازنة في 
الأعوام الماضية والمتعلقة بقطع الحســاب والحسابات المالية، 
بــدأ مجلس الوزراء اللبناني أمس نقاشــاً أولياً في مشــروع 
الموازنة على أن يُســتكمل يوم غد الجمعة والأسبوع المقبل في 

خلال 3 جلسات متتالية للإسراع في إقراره.
وقد افتتح رئيس الحكومة ســعد الحريري الجلسة مشدداً 
على أنه »من الأهمية بمكان إقرار موازنة عام 2017 بعد 12 سنة 

من دون موازنة«، لافتاً إلى »أهمية تحسين موضوع الجباية«.
وأشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى »أن الوزارة تقوم 
بدراسة لزيادة الكهرباء وتخفيض فاتورة المولدات«، ورفض 

وزير المال علي حســن خليــل » فرض أي ضريبــة لها علاقة 
بالناس«، كذلك فعل وزير الصناعة حســن الحاج حسن الذي 

رفض أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة.
وقد حضــر موضــوع الموازنة في عــن التينــة حيث قال 
رئيس المجلس النــواب نبيه بري إنه »مهمــا جرى من نقاش 
حول الموازنــة فإنه لا بد من إقرارها من أجــل مصلحة الدولة 
والاقتصاد«، وشــدد فــي الوقت ذاتــه »على وجــوب إقرار 
سلســلة الرتب والرواتب في كل الأحــوال بعد كل هذه الفترة 
من الانتظار«. ورأى الحزب التقدمي الاشــتراكي »أن مناقشة 
مشــروع الموازنة العامة بعد ســنوات من الانقطاع هو مؤشر 
إيجابــي«، إلا أنه دعا فــي الوقت ذاته »للابتعــاد عن فرض 
ضرائب ورســوم جديــدة ترهــق اللبنانيين«، مؤكــداً »على 
ضرورة إعادة النظر بالسياســة الضرائبية برمتها بما يحفظ 

حقوق ومصالح الطبقات الفقيرة والمهمّشة«.
ولم تغب قضية احتجاج مناصري حركــة »أمل« أمام قناة 
»الجديد« عــن مداولات الحكومة، حيث تحــدث وزير الإعلام 
ملحم رياشــي عما حصل، مطالباً »رئيــس الحكومة أن يدعو 

الوزراء المعنيين للعمل على حماية حرية الإعلام لأنها أساسية 
للبنان الدور ولبنــان النموذج، كما واحتــرام حرية التعبير 
والتظاهر تحت ســقف القوانين وبعيداً عن العنف والتعرض 

للأملاك العامة ».
وكانــت مداخلات من الــوزراء أيّدت وزيــر الإعلام، لكنها 
توقفت عند دور القضاء وضرورة تحركه الســريع للمساءلة. 
فكانــت مداخلة لوزير العدل ســليم جريصاتي بــأن القضاء 
تحرك على مستويين، المساءلة عن تحقير دولة رئيس مجلس 
التعرض للأملاك الخاصة وســامة  النواب، والمســاءلة عن 
الأشخاص والحريات العامة، في حال توافر العناصر الجرمية 

في المسألتين.
وكان وزيــر الإعــام رداً على التعليقات عمــا فعله لوقف 
الاعتــداء على »الجديــد« قال »قمت بما يجــب أن يقوم به أي 
وزيــر في مكانــي، وأجريت اتصالات بجميــع المعنيين بالملف 
لتهدئــة الوضع، ولم أكثر من إطلالاتي على التلفزة لأنني أكره 

الاستعراض«.
إلى ذلك، ردّ مخرج برنامج » دمى كراسي » شربل خليل أمام 

القناة قائلًا »هذه الأســاليب الميليشيوية معيبة في هذا الزمن 
وقد تدخّل رئيس الجمهورية شخصياً«.

وأكــد أنه »لم يكن هنــاك أي تعرض للرمــوز الدينية ومن 
يدّعي ذلك هو ســخيف وغبي وتافه، لم أتعرض إطلاقاً للإمام 
موســى الصدر ومن يدّعــي ذلك واهم، ولــن اعتذر وأدعوهم 

لمشاهدة الحلقة«.
غير أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى خالف وجهة نظر 
خليل، وأكد في بيان »إننا شاهدنا مؤخراً كما شاهد اللبنانيون 
الإســاءة بحق قضية الإمام موســى الصدر من خلال برنامج  
ساخر لقناة »الجديد«، ونســتنكر وندين بشدة هذا الأسلوب 
اللا أخلاقي بحق رئيس ومؤســس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى تلــك القامة الوطنية التي جسّــدت العيش المشــترك 

وعبّدت طريق الحوار وأرست قواعد الوحدة الوطنية«.
واعتبر المجلس أن »ما قامت به المحطة المذكورة بهذا الشكل 
الذي لا نقبله جملة وتفصيلًا من تناول للقضية بطريقة تخرج 
المحطة عــن آداب المهنة والمهنية، وكلام رئيس المجلس الوطني 
للإعلام عبد الهادي محفوظ خير معبّر على أن هذه المؤسســة 

تخلّت عن رســالتها الإعلامية، وبالتالي تحوّلت إلى شــركة 
تجارية مقاولــة وتصرفاتها باتت تدل على أنها وريثة القذافي 
الجديد«. وأضــاف البيان »لأن الإعلام الحقيقي يقدم الحقائق 
ه الحقائق  ويكون في خدمة القضايا المصيرية دوماً ولا يشــوّ
ويقلــب المفاهيم، علماً أن المحطة نســيت أو تناســت أن أحد 
المخطوفين من أبــرز إعلاميي لبنان، لأجل مــا تقدم نضع هذا 
البيان برسم المعنيين لإيقاف المهازل والابتزاز الذي يمارس في 

الإعلام تحت عنوان الحرية والديمقراطية«.
تزامناً، أفيد أن »قناة الجديد ســتتقدم بدعويين قضائيتين، 
الأولــى على مناصري حركة أمل، والثانيــة على الذين هدّدوا 
موزعي الكايبل بقطع بث القناة. أما النائب العام التمييزي في 
لبنان القاضي ســمير حمود فقد طلب فتح تحقيق في الاعتداء 

على مبنى القناة.
ولوحظ أن قناة »الجديد« لعبت على التناقضات بين رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري وهي ركّزت على أن ممارسات مناصري حركة أمل تسيء 

إلى صورة العهد في بدايته.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قــال مقاتلــون مــن المعارضــة وشــهود إن طائرات 
روســية قصفــت مناطق تســيطر عليهــا المعارضة في 
مدينة درعا الســورية في أول حملــة قصف مكثف من 
نوعها منذ أن تدخلت روســيا في ســوريا قبل أكثر من 

عام.
واقتحمت فصائل من المعارضة المســلحة يوم الأحد 
حي المنشية شــديد التحصين في معركة أطلقت عليها 
اســم »الموت ولا المذلة« وقالت إن هدف الحملة إحباط 
أي محاولة من الجيش للســيطرة علــى معبر حدودي 

استراتيجي مع الأردن.
ومــن شــأن ســيطرة الجيش علــى المعبــر الخاضع 
للمعارضــة ومســاحات مــن الأراضــي فــي القطــاع 
الجنوبي من المدينة أن تفصل بين المناطق التي تسيطر 

عليها المعارضة في شرق وغرب المدينة.
وقال الجيش الســوري إن »الإرهابيين« فشــلوا في 

تحقيق مكاسب وإن قواته ألحقت بهم خسائر كبيرة.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن المعارضة المسلحة 
أمطــرت مناطــق مدنيــة فــي درعا فــي جنــوب البلاد 

بقذائف المورتر مما دمر كثيرا من المنازل.
وينتمــي مقاتلــو المعارضــة إلــى فصائــل الجيش 
السوري الحر إلى جانب أعضاء من هيئة تحرير الشام 
وهي جماعة إســامية تشكلت حديثا ويقودها فصيل 

كان تابعا للقاعدة في السابق.
وقــال مصدر في المعارضــة إن ما لا يقل عن 30 غارة 
روســية نفذت فيما منع المعارضة من تحقيق مزيد من 
المكاســب في الجيب شــديد التحصين بعدما سيطروا 

على أجزاء كبيرة من الحي.
وقال إبراهيــم عبد الله القيادي الكبير في المعارضة 
المســلحة »عندما بدأ النظام يفقد الســيطرة على بعض 

المناطق... بدأت الطائرات الروسية عملياتها.«
وامتــد القتــال أيضا إلــى مناطق أخرى فــي المدينة 
حيــث أطلــق المعارضــون قذائــف المورتر علــى أجزاء 
تســيطر عليها الحكومة. وقال سكان إن الجيش أطلق 
صواريخ أرض ـ أرض على المناطق التي تســيطر عليها 

المعارضة في المدينة.
والمعارك في درعا هي الأشــد منذ أن بدأ تحالف من 
المعارضــة الرئيســية يدعى »الجبهــة الجنوبية« حملة 

عسكرية فاشلة للسيطرة عليها بالكامل في 2015.

ولــم تشــهد المحافظــة المتاخمة لــكل من إســرائيل 
والأردن الدمــار نفســه الذي ســببه القصــف الجوي 
الروســي فــي شــمال ســوريا بعدمــا كثفت روســيا 
تدخلها العسكري في سوريا في 2015. وفشل الجيش 
الســوري حتى الآن في استعادة الســيطرة على المعبر 

الحدودي برغم محاولات متكررة لذلك.
وقال أحد الســكان ويدعى ســامة »لا يمــر يوم إلا 

ويحاول النظام التقدم.«
ويســيطر مقاتلو »الجيش السوري الحر« على ما لا 
يقل عن نصــف المحافظة الجنوبية لكن جماعات تابعة 

لتنظيم »الدولــة« لها وجود في منطقــة إلى الغرب من 
مدينــة درعا في منطقة وادي اليرمــوك قرب مرتفعات 
الجــولان. وقــال عمــال إغاثــة إن طائــرات أصابــت 
مستشــفى ميدانيا في درعا يحصل على تمويل غربي 
وإن الغارات قتلت ســبعة على الأقل من أعضاء أســرة 

واحدة في المنطقة الحدودية حيث فر كثير من السكان 
في الأيام الأولى من الصراع السوري.

وقالت لجنة الإنقــاذ الدولية التي مقرها واشــنطن 
والتي تدعم المستشفى في بيان إن أربعة من المسعفين 

أصيبوا في الهجوم.
وذكر قرار صدر عن قيادة الجيش في دمشــق الليلة 
قبــل الماضية، أن اللواء حســن محمد أعفي من منصبه 
كقائــد لقــوات المنطقة الشــرقية وحُصــرت مهامه في 
قيادة الفرقة 17 مشــاة التي تتخذ من مدينة دير الزور 
مقــرا لها، بعــد أن تم نقلها في عــام 2014 من محافظة 
الرقــة. وكلف القــرار اللواء موفق أســعد نائب رئيس 
هيئة الأركان العامة الســورية برئاســة اللجنة الأمنية 
والعســكرية في المنطقة الشــرقية وقيادة قواتها. ولم 

يذكر القرار سبب هذا الإعفاء.
وخســر الجيــش الســوري خــال الفتــرة الماضية 
مناطق واســعة مــن مدينة ديــر الزور لصالــح تنظيم 
»الدولــة« الذي تمكــن من حصار المطار العســكري في 
ديــر الــزور وعزلــه عــن الأحيــاء الخاضعة لســيطرة 

الحكومة السورية.
وفشــلت القــوات الحكومية بقيــادة اللواء حســن 
محمد في فك الحصار بعد أكثر من شهر من القتال رغم 
وصول تعزيزات كبيرة مــن مقاتلي حزب الله وقوات 

النخبة من دمشق.
جاء ذلــك فيما أعلنت رئاســة الإركان التركية أمس 
الاربعــاء مقتــل 10 عناصــر مــن تنظيم »الدولــة«، إلى 
جانــب 7 من قوات الجيش الحر، في اشــتباكات قرب 
قاعدة عســكرية مؤقتــة، رافقها تفجيــر عربة مفخخة 

جنوبي مدينة الباب السورية.
وذكرت رئاســة الأركان في بيــان أمس أن مجموعة 
مــن الإرهابــن ضمــت 10 انتحاريين، اســتهدفت في 
حــدود التاســعة صباحــا بالتوقيــت المحلــي، قاعدة 
عســكرية مؤقتة تابعــة للقوات التركيــة المتمركزة في 

المنطقة.
وأضاف البيان قــوات المناوبة الموجودة في المنطقة 
مــن عناصر الجيــش الحــر قتلــت 8 انتحاريــن كانوا 
متجهــن إلــى القاعدة ســيرا على الأقــدام، إلا أن 7 من 
قوات المعارضة قتلوا إثر انفجار ســيارة مفخخة، كان 

يقودها إرهابيان اثنان.
ولــم تلحــق أي إصابــات بعناصر القــوات التركية 

المتمركزة في القاعدة، حسب البيان ذاته.

الجيش التركي يقتل 10 من تنظيم »الدولة« في »الباب« 

طائرات روسية تقصف مدينة درعا بعد مكاسب للمعارضة السورية... ودمشق تعفي قائد المنطقة الشرقية 

الأمم المتحدة تؤكد على قرارات مجلس الأمن الداعية إلى نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان بما في ذلك سلاح »حزب الله«
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أكــد نائــب المتحدث باســم الأمم المتحــدة، فرحان 
حــق، أن قرارات مجلــس الأمــن 1559 و1680 و1701 
تدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات 

اللبنانية وغير اللبنانية.
جاء ذلــك في المؤتمــر الصحافي اليومــي ردا على 
سؤال حول التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى رئيس 
الجمهورية اللبنانية ميشــال عون بشأن سلاح حزب 
اللــه الذي اعتبــره ضرورة ومكملا لعمــل الجيش ولا 

يتعارض معه. 
وكانت المنســقة الخاصة للأمم المتحــدة في لبنان 

ســغريد كاغ، قــد انتقــدت عبــر موقعهــا علــى موقع 
»تويتــر«، ســاح الميليشــيات فــي لبنــان ودعت إلى 
نزعــه.  وفي هــذا الســياق، أوضح حق قائــا: »أود 
أن أشــير إلى أن قــرارات مجلس الأمــن 1559 و1680 
و1701 تدعــو بوضــوح إلــى حل ونزع ســاح جميع 
الميليشــيات اللبنانية وغير اللبنانيــة. وذكرت تقارير 
ســابقة للأمين العام أنه يجب نزع سلاح الميليشيات، 

وأن إبقاء ســاح حزب الله وجماعــات أخرى خارج 
ســيطرة الدولــة يحد مــن قــدرة لبنان على ممارســة 

سيادته الكاملة وسلطته على أراضيه«. 
وردا علــى ســؤال لاحــق حــول خلو تعليــق الأمم 
المتحــدة من انتقــاد لانتهــاكات إســرائيل للســيادة 
اللبنانيــة واســتمرار احتلالها لأجزاء مــن لبنان قال 
حــق إن الموضوع قيد البحث هو ســاح الميليشــيات 

فقط وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتعتبــر الأمم المتحــدة اســتمرار الالتــزام بجميع 
القــرارات ذات الصلة أمرا ذا أهمية حيوية لاســتقرار 
لبنــان. وتشــجع المنظمة الدوليــة لبنان علــى اغتنام 
الزخم السياسي الحالي لاستئناف المناقشات حول 
اســتراتيجية دفاع وطنيــة كجزء من عمليــة يقودها 

ويمتلكها لبنان.

الوحدات الكردية تهجر سكانا في ريف الرقة بعد مقتل أحد المتعاونين معها
الحسكة - »القدس العربي«

من عبدالرازق النبهان:
 أقدمت وحدات الحماية الشــعبية الكردية التابعة لحزب 
الاتحاد الديمقراطي خلال الأيــام الثلاثة الماضية على تهجير 
سكان قرى »خنيز« بريف الرقة الشــمالي، وذلك على خلفية 
مقتل أحد الأشــخاص المتعاونين معها فــي المنطقة برصاص 

مجهولين.
وقــال الناشــط الإعلامي ضيــاء الأحمد، فــي حديثه مع 

»القدس العربي«: إن مسلحي الجناح الأمني لوحدات الحماية 
الشــعبية الكردية »الأســايش«، قاموا بتهجير أكثر من ألفي 
مدني من سكان قرى خنيز جنوبي، خنيز الغانم، خنيز الكشة، 
ومعظمهم من النساء والأطفال بحجة التستر على قاتل خلف 
العلي الحسين المتعاون مع »الاتحاد الديمقراطي الكردي« في 

المنطقة.
وأضاف أن المدعو خلف الحســن تمت تصفيته برصاصة 
في الرأس من قبل مجهولين في منزله عبر مسدس مزود بكاتم 
للصوت، حيث يعتبــر من أبرز الأشــخاص المقربين للاتحاد 
الديمقراطي في قرى ريف الرقة، ويعمل على تجنيد الشــبان 

العرب ضمن صفوف قوات ســوريا الديمقراطية التي تهيمن 
عليها وحدات وحدات الحماية الشعبية الكردية، كما قال. 

وأشار الأحمد إلى فرض وحدات حزب الاتحاد الديمقراطي 
حصاراً على أهالــي هذه القرى قبل تهجيرهم بأيام بســبب 
إقدام 55 شــاباً من أبنائها على الانشــقاق عنها، مســتغلين 
الإجــازة التي حصلــوا عليها، إلا أن حادثة مقتل الشــخص 
المتعاون معها يوم الخميس الماضــي دفعها إلى عملية تهجير 

الأهالي عن قراهم.
 وقال أحد ســكان ريف الرقة رفض الكشــف عن اســمه 
لأســباب أمنية أن »قياديا في وحدات الحماية الشعبية هدد 
الأهالــي بهدم قراهم ومســحها إذ لم يتم تســليم قاتل خلف 

الحسين متهما الأهالي بالتستر على الجناة«.
وأضاف، »أنه جاء بعد ذلك برفقة عناصره وقاموا بتهجير 
الأهالي إلى ناحية سلوك ومنطقة عين عيسى حيث تم منعهم 
من حمــل أمتعتهم، بينما قاموا باعتقال عدد من الشــبان في 
قرية خنيز جنوبي«، وأشــار إلى »أن الظلم الواقع على أهالي 
قرى ريف الرقــة الأبرياء من اعتقــال وتدمير بيوت وضيق 
المعيشة دون اســتقرار الأوضاع في المنطقة سيزداد سوءا مع 

التهجير«.
يشــار إلى أن عمليــة تهجير الســكان فــي المناطق التي 
تشهد عمليات عســكرية بريف الرقة شمال سوريا تعد إحدى 
السياسات التي تتبناها وحدات الحماية الشعبية الكردية، بما 
يخدم أهدافها في المنطقة. وشهدت مناطق عدة تهجيراً واسعاً 
للسكان خلال الأشــهر الماضية، منها الصمع والجرنية، حيث 
أنذرت وحدات حــزب الاتحاد الديمقراطي الســكان وطلبت 
منهم المغادرة، وقامت بالاستيلاء على منازلهم والتمترس بها. 
كما شــهدت منطقة الحيدرات، عملية تهجير واســعة، بمجرد 

وصول هذه القوات إلى المنطقة والسيطرة عليها.
وكانــت منظمات دوليــة اتهمت الوحــدات الكردية التي 
يهيمن عليهــا حزب الاتحاد الديمقراطي بالتهجير القســري 
للســكان العرب والتركمان من مناطق سيطرتها في سوريا، 
واعتبرت ذلك بمثابة جرائم حــرب، وأصدرت منظمتا العفو 
الدولية »أمنســتي« و«هيومان رايتس ووتش« تقارير تؤكد 
قيام الوحدات المذكورة بعمليات هدم كامل وجزئي لقرى في 

ريفي الحسكة والرقة.

بعد اختراق المعارضة السورية لأكبر حصونه...
النظام يهجر مئات المدنيين في درعا 

درعا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 بعد أن تمكنت فصائل المعارضة الســورية المســلحة من 
انتزاع سيطرتها على المزيد من مواقع النظام في حي المنشية 
في درعا البلد، جنوب سوريا، بعد فرض سيطرتها على »كتلة 
النجار« الاســتراتيجية، وباتت قريبة من بســط سيطرتها 
على الحي بشــكل كامل، ضمن معركة أطلقتها فصائل الثوار 
قبل يومين باســم »الموت ولا المذلة«، حاول النظام السوري 
الانتقام من المدنيين، باســتخدام النساء كدروع بشرية أمام 
الدبابات، واســتهداف أماكن تجمعــات المدنيين في الأحياء 
المحررة من درعا، بالبراميل المتفجــرة والصواريخ الذكية، 

مما أسفر عن موجة نزوح كبيرة.
ونشــر المجلس المحلي فــي مدينة درعــا إحصائية لعدد 
العائلات النازحــة من الجزء المحرر فــي المدينة، حيث بلغ 
حســب المصــدر 1787عائلة مــن محافظة درعــا، غالبيتها 
في بلدات ومدن الريف الشــرقي لدرعا كصيدا والســهوة 
والمتاعيــة نصيب وأم المياذن والطيبــة والكرك وغيرها من 
بلــدات الريف الشــرقي، إضافة لبلدات تل شــهاب وحيط 

ومزيريب وطفس بريف درعا الغربي.
ووفقا لأعضاء المكتب الإغاثي لــدى مجلس درعا المحلي 
»محمد صالح السالمة والمجيد المســالمة« فإن الأعداد الموثقة 
ليســت نهائية ومرشحة للزيادة بسبب اســتمرار عمليات 

النزوح، نتيجة استمرار التصعيد العسكري«.
وذكرت غرفة عمليات »البيان المرصوص« عبر حســابها 
الرســمي على مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، أنّ 
النظام استخدم النســاء كدروع بشــرية، في محاولة لمنع 
تقدم الفصائل في حي المنشية، واستدعى الطيران الروسي 
والطيران المروحي، وأمطر أحياء المدينة بقذائف المدفعية«. 
وأضافت »بلغت خسة وذلة النظام، وليس امراً غريباً عليه، 

أن يقوم باستخدام النساء في نقاط تمركزه في حي المنشية 
كدروع بشرية أمام الدبابات لمنع تقدم المجاهدين«.

وقال الناشــط الإعلامي »صهيب العقلــة« في حديث مع 
»القدس العربي« إن النظام الســوري، بمســاندة السلاح 
الجو الروسي، يســتهدف المدنيين في منازلهم، والأطفال في 
مدارسهم بشــكل متعمد، مؤكدا أن عددا من المجالس المحلية 
والهيئات المدنية في درعا أعلنت عبر بيانات منفصلة، إيقاف 
الدوام في المدارس التابعة لها، جراء القصف المكثّف للنظام، 

واستهداف بشكل خاص.
ونشر المجلس المحلي لبلدة الطيبة على صفحته الرسمية 
عبر »فيســبوك«، إنه ألغى الدوام حتى إشــعار آخر، نظراً 
لاســتهداف المدارس بشــكل متعمد من قبل النظام، في حين 
أشار المجلس المحلي لبلدة النعيمة في “فيسبوك” أيضاً، إلى 

أن الدوام متوقف حتى نهاية الأسبوع الحالي
كذلك، علّق »محلي الجيزة« دوام مــدارس البلدة، حتى 
إشعار آخر، داعياً المدنيين إلى التزام منازلهم »قدر الإمكان« 
في حين قــررت »هيئة الإصــاح العليا لعشــائر الجنوب 
الســوري”، تحديد يوم الثلاثاء، عطلة رسمية في مدارسها 

للأسباب نفسها.
موســكو معترفة بمشــاركتها في معارك درعا قالت عبر 
قاعدة حميميم العســكرية الروســية المتمركزة في الساحل 
الســوري، إن المقاتلات الروســية، تقدم دعما بريا وجويا 
لقوات النظام الســوري في معارك درعا، جنوب ســوريا، 
فيما وصفت الجيش الســوري الحر »الجبهة الجنوبية« بـ 

»التنظيمات المتطرفة«.
وقالت القاعدة الروســية إن »قوات المعارضة الســورية 
التي تهاجم مواقع النظام السوري، وتتصدى لهجماته، غير 
مشــمولة في اتفاق وقف إطلاق النار في ســوريا، وتواصل 
القوات الروســية دعمها للوحدات البريــة المتعددة والذين 
تقودهم الفرقة الخامسة عشــرة في قوات النظام السوري 

والمعروفة بقوة الإنزال الجوي«.

عنصر من قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا يرفع شارة النصر بعد تحقيق تقدم كبير داخل مدينة الباب ضد »الدولة« )الأناضول(

أطفال نازحون من مدينة الرقة )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يتصــدر الإخوان المســلمون فــي الأردن الاعتراض 
الشعبي على موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة.

 وأوقــف التيــار الإخوانــي بعــد فــوزه بـــ14 مقعدا 
فــي البرلمان بموجــب الانتخابــات الأخيــرة كل أنماط 
فعالياته في الشــارع فيما تقلص إلــى حد بعيد النقاش 
حول بدائل الإخوان من المنشــقين عنهم الذين خضعوا 

للتغذية والتسمين من جانب السلطة.
في اتفاقية الغــاز المثيرة للجدل مع إســرائيل تقصد 

الإسلاميون عدم التصعيد.
كذلــك عندما تعلق الأمر بالملف الشــائك وهو القدس 

المحتلة والمسجد الأقصى والولاية الدينية الأردنية.
تحت قبــة البرلمــان لا يتباين الموقــف التكتيكي »غير 
الهجومي« للكتلة الصلبة التي تساند الإخوان المسلمين 
حيــث لا أصــوات معارضة بقــوة ولا مداخــات يمكن 
اعتبارهــا ثاقبــة للســقف المتوقــع، وحتــى فــي بعض 
المراحــل »خيبة أمل« في أداء بعض نــواب الكتلة الذين 

لم يسمع الرأي العام من وعن كثيرين منهم.
طوال مرحلة الانتخابات كانت الأوســاط الرســمية 
تصــر علــى أن كتلــة نيابيــة قوامها خمســة مــن نواب 

الإخوان المنتظمين كفيلة بإقلاق الحكومة.
لكــن الكتلة تبلغ 14 عضــوا برلمانيا اليوم والجلســة 
الأخيــرة كشــفت عن دور هــش لكتلة التيار الإســامي 
عندما اخفق المجلس في عقد جلســة مناقشة عامة لملف 
الأســعار الجماهيــري حتــى أن عضوا مقربــا من كتلة 
الجماعة هو مصلح طراونة اقترح تأجيل الجلســة التي 
عقدت بدون نصاب حقيقي وحتى بدون مداخلات على 

قدر أهمية الموضوع.
 فــي كل الأحــوال بدأت جماعــة الإخوان المســلمين 
المتواريــة عــن الأنظــار سياســيا وإعلاميــا والمكتفيــة 
بالشــرعية المنتجة علــى أعتاب البرلمان تميــل إلى حالة 

كمون غير مفســرة وصمت كبير في الكثير من الأحيان 
المألــوف  خــارج  محــدودة  واعتراضــات  ومداخــات 

والتوقع.
على المستوى الفردي لم يقدم نواب الكتلة الإخوانية 
ما تذكره الجماهير من مواقف باســتثناء حالات فردية 
وصغيــرة. بعــض مداخــات القطب صالــح عرموطي 
مثيرة للانتبــاه ورئيس كتلة الإصــاح الدكتور عبدالله 

عكايلــة يجمــد طموحاته التي تحدث بتوســع عن جزء 
منهــا فــي حديث شــامل لـــ »القــدس العربي« ســابقا 
وهجمــات النائــب القوي ثامر بينو هــي التي تظهر بين 
الحــن والآخــر وتصريحــات الناطق الرســمي باســم 
الكتلــة الدكتورة ديمــا طهبوب تثير من الجــدل أكثر ما 

تجمع من التحشيد الشعبي.
 يقــدم الإســاميون فــي البرلمان كغيرهم تســاؤلات 

للحكومة ويحولون بعضها لاســتجوابات ويعترضون 
على الكثير من السياســات لكن بهدوء بالغ غير معهود 
بــل مريب سياســيا بالنســبة حتــى لبعــض أنصارهم 
خصوصا وهم خارج المؤسســات واللجــان الأهم التي 

تحكم البرلمان.
عضــو الكتلة موســى الوحش لــم يقدم شــيئا يذكر 
في لجنة الأســعار التي انضم إليهــا وزميله إبراهيم أبو 

السيد شــوهد على شاشــة التلفزيون يســتعمل عبارة 
فــي غاية المبالغــة في وصــف »معلومــات خاطئة« عن 
تعــرض أحد المســاجين للضــرب والتعذيــب حيث قيل 
بأن أســنان الســجين تكســرت فيما قدم النائب المشار 
إليه شــهادة متلفزة تحدث فيها عن تفحصه شــخصيا 
لأسنان المواطن السجين قائلا بأن الأسنان كانت تماما 

كـ »اللؤلؤ«.
حتــى بعــض نــواب المــوالاة لا يتقدمــون بمثــل هذا 
الوصــف لصالــح إدارة الســجون فيمــا ينمو الشــعور 
العــام بأن كتلة الإصلاح التي وعد العكايلة بأن تشــكل 
علامــة فارقــة فــي البرلمــان الجديــد لا زالــت »تائهــة« 
وأحيانــا »تترنــح« في مواجهــة التحالف الــذي يقوده 
رئيــس المجلس عاطف طراونة والذي صعدت خطة رفع 

الأسعار على أكتافه أصلا.
يحصل كل ذلك مع إخوان الأردن لسبب على الأرجح 
وتتجه الجماعة لمســاحة الكمون هذه لغرض سياســي 
علــى الأغلب فالأجنــدة الإقليمية ـ كمــا يتصور كثيرون 
ـ لــم تعــد لصالــح التيــار الإخواني خصوصــا في ظل 
الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة دونالد ترامب حيث 
التقاطع العلني مع الرئيس عبد الفتاح السيســي بمصر 
والاحتمالات القوية لإعلان حظر الولايات المتحدة للتيار 

الإخواني.
تحتــاط جماعة الإخوان لــكل الاحتمالات خصوصا 
فــي الأردن وتســعى لتجنــب أي مواجهــة أو احتــكاك 
مع الســلطة وتوجــه رســائل للنظام تغــرق أحيانا في 
النعومة حتى تمر عاصفة محتملة أو حتى يولد مشروع 
سياسي إقليمي جديد يناســب الجماعة ورؤيتها وفقا 

للبيكار الإقليمي والدولي.
هــدف الجماعــة ملمــوس وهو إظهــار حســن النية 
والرغبة في تحمل المسؤولية وتجنب الصدام أو العودة 
لنقطــة الصدام القديمة مع الســلطة فــي الأردن والأهم 
قد يكون إظهار قدر من الاحتــرام للترتيب »غير العلني« 
الــذي جرى خلف الســتارة قبل الانتخابــات مع بعض 

تعبيرات الدولة العميقة وعبر وسطاء.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ســيحمل مايكل فلين، مستشــار الأمن القومي الذي أجبر 
على الاســتقالة من منصبه يوم الإثنين شرف أنه طرد عندما 
عمل مســؤولا عن الاستخبارات العســكرية في إدارة باراك 

أوباما وطرد مرة ثانية في إدارة دونالد ترامب. 
واعتقــد الأخير أنه بطرد مستشــاره الــذي »فقد ثقته« 
ســينهي الملف ويغلق الجدل ســواء حول اتصالات فلين مع 
السفير الروسي ومناقشته العقوبات المفروضة على روسيا 
أو لأنه لم يقل الحقيقة الكاملة لنائب الرئيس مايك بينس. إلا 
أن الملف لم يغلق ولا تزال التســريبات تخرج تباعا وتكشف 
المهزلة كلها عــن »العجز وكذب« البيــت الأبيض وأنه ليس 
جاهزا لحماية الأمة، كما تقول صحيفة »نيويورك تايمز« في 

افتتاحيتها.
وقالــت إن التناقض فــي رواية فلين وتحذيــرات وزارة 
العدل من أنه قد يكون عرضة للابتزاز الروسي لم تكن كافية 
كي يتحرك البيت الأبيض ويتخذ إجراءات طالما ظل الحادث 

بعيدا عن أعين الرأي العام الأمريكي. 
واعترف البيــت الأبيض بأن الرئيس كان يعرف بالخداع 
الذي مارســه فلين مــع أنه قال يــوم الجمعة إنــه لا يعرف 
بالقصــة. وتقــول إن مايكل فلــن »رجل يتصــرف بجنون 
وأيديولوجي لــم يكن يصلــح للمنصب في المقــام الأول«. 
وتضيف إن تمســك ترامب بشخص »ساقط« في موضوعات 
حساســة كهذه لا يمكنه وصفه إلا بكونه فشــا ذريعا وبقي 

فلين حتى يوم الإثنين مطلعا على الأسرار الحساسة. 
ورغم كل هذا ركز البيت الأبيض على أن ســبب اســتقالة 
فلين جاءت لأنه لم يقل الحقيقــة، ومن هنا فقد يكون عرضة 
للمحاكمة. وبالإضافة لهذا فقد كشــفت التقارير التي نشرتها 
»نيويورك تايمز« أن فريق ترامب كان على اتصالات عدة مع 

مسؤولين أمنيين روس في عام الانتخابات. 
وكان فلين على اتصالات مع الســفير الروســي سيرغي 
كيســلياك أثنــاء الحملــة الانتخابية وبعدما قــام الرئيس 
بــاراك أوباما العقوبات على روســيا فــي 29 كانون الأول/

ديســمبر حســب تقارير أمنية ومســؤولين أشــارت إليهم 
صحيفة »واشنطن بوست« في تقريرها الذي كشفت فيه عن 
علاقات فلين بالروس. كما أن المدعية العامة بالنيابة، ســالي 
ييتس اعتبرت المكالمة بأنها »مهمة« و»غير قانونية« بموجب 
قانــون لوغان والذي يمنع المواطنــن التدخل في الخلافات 

الدبلوماسية مع دول أخرى. 
وظل البيت الأبيض ومتحدثه شون سبايسر يؤكدون أن 
فلين لم يناقش العقوبات بل وقال سبايسر إن مستشار الأمن 
القومي الطريد أكد له أن الموضوع لم يكن محل نقاش. ولكن 
ييتس وبالتوافق مع جيمــس كومي، مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالي )أف بي أي( أخبرا مستشــار البيت الأبيض دونالد 

ماغاهان ما جرى في الحقيقة. 

ثقوب في الرواية

وهنــا تطرح الصحيفة عددا من الأســئلة، هــل هناك من 
أعطى فلــن الضوء الأخضر كي يقــوم بالاتصالات ولماذا لم 
يقم ترامب بالتحرك ضده عندمــا ناقش موضوع العقوبات 
مع أنه لم يتسلم بعد المنصب. كل هذا يدعو البيت الأبيـــض 

للتحـرك. 
وتشــير هنا لموقف الجمهوريين اللامســؤول خاصة من 
التدخل الروسي في الانتخابات. وتذكر أن الجمهوريين قاموا 
بشــجب هيلاري كلينتون ولأكثر من عامين لأنها استخدمت 
بريدهــا الألكتروني الشــخصي والــذي كان تصرفا خاطئا 
لكنه لم يعرض الأمة للخطر. وقاموا بثمانية تحقيقات عبثية 
ودور كلينتون كوزيرة للخارجية بهجوم بنغازي عام 2012. 
أما الآن فيبدو أن الجمهوريين عازمين على مساعدة ترامب كي 
يخفي الحقيقة وعدم التحقيق بعمليات القرصنة التي قام بها 
الروس والمحاولات الأخرى للتأثير على انتخابات عام 2016 
وكذا علاقات ترامب مع الروس وتقاربه مع الرئيس فلاديمير 

بوتين. 
وتذكر الصحيفة ترامب بواجبه الآن وهو تعيين مستشار 
أمن قومي جديد، مشــيرة إلى أن أسابيعه الثلاثه في البيت 
الأبيض شــهدت أزمة بعد أزمــة وتميزت بالكذب المســتمر 
والعجز وربما أســوأ. ومن هنا فمن آثــار الأزمة داخل البيت 
الأبيض هي تشــدد الإدارة في مجال العقوبات على روسيا، 

حيث ستظل قائمة على المدى القريب. 

امتحان

ويــرى روجر بويز أن ترامب الــذي يواجه فوضى داخل 
إدارته قام ببناء علاقات اســتراتيجية مــع كل من بريطانيا 
واليابان وإســرائيل ووضع الملفات التي تؤدي للخلاف مع 
الحلفاء جانبا ولم يعد الرئيس يتحدث عن سياســة واحدة 

ضد الصين. 
ولم يبق أمامه سوى ملفين متفجرين هما كوريا الشمالية 
وإيران. ويعتقــد بويز بمقالتــه التي نشــرها في صحيفة 
»التايمز« أن الكيفية التي ستتعامل فيها الصين مع طموحات 
كوريا الشــمالية النووية وتطويرها القــدرات الصاروخية 
التي تصل إلى ســواحل أمريكا الغربية ستحدد نبرة ترامب 
تجاههــا. كمــا أن الطريقة التي ســتتعامل فيها روســيا مع 
إيران ســتضع معالم المقايضة الكبرى بين البلدين والمتعلقة 
بتخفيف العقوبات. ويرى بويز أن طرد فلين لم يكن بســبب 

نقله رسالة للروس ولكنه لأنه أصبح عقبة. 
وعبر الجمهوريون عن دعمهــم لتعيينات ترامب إلا إنهم 
ليســوا راضين، خاصة الكبار منهم، عن موقفه المتعاطف مع 
روســيا. فمن خلال منح الروس انطباعا أن أمريكا ستخفف 
العقوبــات عنهــم فإنــه أضعف يــد ترامب وقيــد حركته. 
ويتســاءل الكاتب فيمــا إذا كانت الماركــة الترامبية لقيادة 
لعالــم قد انتهت أم أنها تأخذ فســحة مــن الوقت؟ ويرى أن 
الامتحان الأكبر لها ســيكون إيران، فمن خلالها سنعرف إن 
كان الرئيس مستعدا لممارسة لعبة السياسة الحقيقية أم أنه 
مدمن علــى التصعيد. ففي الوقت الحالي سيتمســك ترامب 
بالاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما وهو الذي ظل يؤكد 
طوال الحملة الانتخابية أنه سيقوم بتمزيقه. ويرى بويز أن 
ترامب لديــه القابلية لتعديل سياســاته، ولكنه مصيب في 

موقفه من الاتفاق النووي. 
وينتقــد الكاتب تفكيــر أوباما الذي قام علــى فكرة دعم 
الإيرانيــن العاديين لمواجهة النظام المتشــدد من خلال رفع 
العقوبــات، مشــيرا إلى أنه بدلا من مســاعدة هــؤلاء فقد 
جرى تحويل العملة الصعبة لمســاعدة نظام بشــار الأســد 

وتقوية حزب الله بالســاح ومواصلة عمليات التخريب في 
العراق. وعليه فقد حمل الشباب الإيراني المحبط المسؤولية 
للأمريكيين فيمــا أصبح الغرب رهينة للاتفــاق ومترددا في 
نقــد التصرفات الإيرانية خشــية أن لا يقــوم بالتأثير على 
التيــار الإصلاحي. ورد ترامب بفــرض عقوبات جديدة بعد 
الاختبارات الصاروخية الباليســتية وبســبب تمويل حزب 
الله. ويتوقــع الكاتب تصنيــف الحرس الثــوري كمنظمة 
إرهابية. إلا أن الهدف الإســتراتيجي لترامــب غير واضح، 
فهل يريد مثلا تغيير النظام في إيران عبر التأكيد على ضعف 
الحكومة في طهران، وهل يعتمد على أن يكون المرشد الجديد 

أقل حماسا لمواجهة مع الدول السنية؟ 
فهدف السياســة الأمريكيــة هو منع إيــران من الخروج 
منتصرة في نزاعات الشــرق الأوسط بحيث لا تتحول لقوة 
تزعزع الإستقرار وتمثل تهديدا وجوديا على إسرائيل. وهو 
هدف مهم ولكنه محفوف بالمخاطــر. ففي الظروف الطبيعية 
فإن مهمة تحديد السياسات وتصفية المعلومات الأمنية تعود 

لمستشار الأمن القومي. 
ويشــير الكاتب إلــى أن المجلس تحت قيــادة فلين أهمل 
خبــرات الموظفين المجربــن والمحللين المدنيين بشــكل جعل 
عمليــة اتخاذ قــرارات محفوفــة بالمخاطر. ومــن هنا فماذا 
ســيكون موقــف الإدارة الأمريكية لو قررت إيــران وكوريا 
الشمالية التعاون بشكل لصيق لإنتاج السلاح النووي، ففي 
أي مرحلة ستتدخل واشــنطن، بشكل فردي أم بالتعاون مع 
الأمم المتحدة. ومن هنا فخطأ بســيط قد يقود إلى كارثة، ولا 

بد من تعيين مستشارين للرئيس لا يخترعون القصص له. 

العدوانية

 وفــي هذا الســياق كتــب ديفيــد غاردنر فــي صحيفة 
»فايننشــال تايمــز« معلقــا على زيــارة رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو إلى واشــنطن حيث اجتمع 
أمس مع ترامــب الذي تعهد أثناء حملته الانتخابية أن يكون 
من أكثر الرؤوســاء الأمريكان دعما لإســرائيل. ولكنه ومنذ 
وصوله البيــت الأبيض التــزم الصمت حــول تعهده بنقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وبدأ يتحدث عن 

أثر بناء الوحدات الاســتيطانية على أراضي الفلســطينيين 
وأنها لن »تكون مساعدة للسلام«. 

فقد شــرح الملك عبدالله الثاني بداية هذا الشــهر لترامب 
مخاطر الدفعة الاســتيطانية على الســام وأثر قرب أمريكا 
بشــدة من إســرائيل وكيــف سيشــجع المتطرفــن. وفي 
المقابــل يرى اليمين المتطرف أن ولاية ترامب ستســاعد على 
الاستيطان وفرصة للقضاء على رواية حل الدولتين. وهناك 
مــن يعتقد أن الحــذر غير المعتــاد لترامب ما هــو إلا تكتيك 
وغطاء للتعامــل مع اليمين فــي أمريكا. ويــرى البعض أن 
الرئيس مســكون بهوس تحقيق »الصفقة الكبرى« ليس بين 
الفلسطينيين والإســرائيليين ولكن تلك التي تشمل الحلفاء 
العرب بما فيهم الســعودية، إلا أن غاردنر يعتقد أن الموضوع 
الرئيسي يظل إيران وحزب الله الذي تخوض معه إسرائيل 

مواجهة منذ 35 عاما. 
وفي الوقت الــذي يرغب فيه ترامب في العمل مع نتيناهو 
للحد من نشاط إيران بالمنطقة إلا أن هذا يتقاطع مع مخاوف 
إسرائيل من روسيا التي يعمل رئيسها مع إيران وحزب الله 

والميليشيات الشيعية لدعم الرئيس السوري بشار الأسد. 
ويقول الكاتــب إن حدة العداء تجاه إيــران واضحة في 
فريق ترامب مع أنه خسر فلين المتطرف والمعادي إلا أن لهجة 

العداء قد تواجه بالواقع. 
وقد يكتشــف أن هناك حــدودا للعمل العســكري الذي 
ســيضيف الزيت على النار في المنطقة. وفي المقابل ســيجد 

ترامب نفسه في المكان الذي تقف فيه إسرائيل اليوم. 
النووية  المنشــآت  بضــرب  المتكــررة  تهديداتها  فرغــم 
الإيرانية إلا أنه لم تفعل شــيئا ولهذا ركزت على حزب الله. 
ففي الحرب الطويلة معه والتي كانت آخرها حرب عام 2006 
ظلت إسرائيل تراقب الحزب ونشاطاته إلا أن الحرب الأهلية 
الســورية التي مضى عليها ســتة أعوام مكنته من التحول 
إلى جيش ضــارب ولديه تجربة كبيرة وحاضر على الحدود 
الشــمالية لإســرائيل مع ســوريا والتي لم تطلــق منها أية 
رصاصة خلال الـ 40 عاما. وفي الأســابيع العشرة الأخيرة 
قامت إســرائيل بشــن غارات على قوافل تحمــل صواريخ 

متقدمة في طريقها لحزب الله. 
وتتم مناقشــة الحرب مع حزب الله علــى أنها أمر حتمي. 

ففي الشــهر الماضي ذكــر المعهد لدراســات الأمــن القومي 
الإســرائيلي أن حزب الله »يعتبر في الوقــت الحالي أخطر 
تهديد عســكري على إســرائيل« وأخطر من راعيته طهران. 
وفي الوقت الذي أعلنت فيه إيران وحلفاؤها عن التحدي إلا 
أن الرغبة للموافقــة على حرب ضد حزب الله تظل قائمة كما 
يقول الكاتب. ومن هنا فضــرب الجماعة الوكيلة لإيران هي 

أقرب طريقة لتوجيه ضربة لها.

تجربة »حزب الله«

وفي تقرير أعدته إريكا سولومون وجون ريد عن الفوائد 
التي جناها الحزب من تجربته في ســوريا التي أرسل إليها 
منذ عــام 2012 الآلاف من المقاتلين وتكبد خســائر كبيرة في 
المعــارك، إلا أن معركة حلب والطيران الروســي والتحالف 
الشيعي المؤيد لبشــار الأسد كان صورة عن مدى القوة التي 

حققها حزب الله. 
تعلق الصحيفــة أن حزب الله عندما أرســل مقاتليه إلى 
ســوريا توقع الكثيرون أن يصاب بالإجهاد ويهزم إلا أنه مع 
راعيته الإيرانية ســيخرج من أكبــر المنتصرين في الحرب 

السورية. 
وحســب مستشار أمني إســرائيلي وصف سياسة حزب 
اللــه قائلا »لقد تبنى قادته سياســة غير شــعبية حتى بين 
قاعدتــه ومضى بهــا وقاموا بعمليــة عســكرية بعيدا عن 
حدودهم وكانوا ناجحــن«. وأضاف قائلا »لقد تحولوا 180 
درجة مــن قوة حرب عصابات إلى جيــش غاز«. وهو تطور 
تراقبه إسرائيل عن قرب. وقام الجيش الإسرائيلي بمتابعة 
الطريقة التي أضاف فيها الحزب إلى ترســانته العســكرية 
وصواريخه القصيرة والمتوسطة المدى التي أرسلتها إيران. 
وتقــول الصحيفــة إن قتال حــزب الله إلى جانــب النظام 
وحليفته القوية روســيا وكذا الحرس الثــوري الجمهوري 
مكن مقاتليه من التعرف على طريقة إدارة الحروب التقليدية 

وطريقة جمع المعلومات واستخدام القوة الجوية. 
وحسب الأبحاث التي قام بها الجيش الإسرائيلي فقد قدر 
عدد مقاتلــي الحزب بحوالي 30.000 مقاتل وخســر حوالي 
1.700 منهم في ســوريا وهو ضعف خسائره في حرب تموز/

يوليو عام 2006. ولكن ما يقلق إســرائيل أكثر هي الدروس 
التي تعلمها الحزب في سوريا. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي 
قولــه » إنهــم يتعلمــون« و »لا أعرف علاقتهــا بالحرب مع 

إسرائيل ولكنها تجربة مهمة«. 
وأشار إلى قلقه من إمكانية حصول الحزب على صواريخ 
أرض ـ جــو وصواريخ بحريــة مثل تلك الروســية الصنع 
» ياخونتــس« أو صواريــخ أرض ـ أرض . ويقــول حــزب 
الله إنه ليــس راغبا ببدء مواجهة مع إســرائيل، فيما يؤكد 
مراقبون الحرب مع الحزب ليســت وشيكة بسبب التغيرات 
التي تشــهدها المنطقة. فقد قامت إيــران منذ عام 2011 ببناء 
محور مع حزب الله والجماعات الشــيعية الموالية لها. ولهذا 
فحرب جديدة مع إسرائيل ستعرقل كل الجهود التي تقوم بها 
طهران. لكل هذه الأسباب لم يرد حزب الله على كل الغارات 
التي استهدف بها الطيران الإسرائيلي قوافل عسكرية وقادة 

له خلال السنوات الماضية. 
ويرى وائل الزيات، الذي كان مستشــارا لســامنثا باور، 
عندما كانت ســفيرة للولايات المتحدة فــي الأمم المتحدة أن 
الديناميــة قد تتغير حالة قرر ترامــب مراكمة الضغوط على 
إيــران. وقال إن زيادة الضغوط قــد تدفع الإيرانيين وحزب 
الله لاستفزاز اسرائيل وإرسال رسالة لترامب أنهما قادرتان 
على الانتقام. كما أن هناك مخاطر من تأثر المصالح الأمريكية 
في العــراق خاصة أن حــزب الله أقام علاقات مع الحشــد 

الشعبي وهي قوات متحركة في العراق اليوم. 
وســتتأثر أيضا مصالــح الــدول الحليفة لأمريــكا مثل 
السعودية. وتساءل الزيات إن كان الحزب سيواصل العمل 
خارج لبنان بالتــرادف مع القوى المؤيــدة لإيران والتي قد 
تســتخدم للضغط على الحكومات في المنطقة، ســواء كانت 
تركيا أم الســعودية أو الأردن. وهو ما سيحاولون عمله أي 
التعاون بين الحشد الشــعبي وحزب الله والنظام السوري 
مع الحرس الثوري وســيعملون من الحــدود الإيرانية إلى 

لبنان. 
ويعلق مســؤولون إســرائيليون إن نشــاط حزب الله 
الخارجي لم يضعف من تحضيراته على الحدود مع إسرائيل 
»فهم يبنون بشــكل مستمر قواتهم ضد إســرائيل« و«لم نر 
توقفا ولا يوما واحدا حيث لا تزال الأسلحة تتدفق من سوريا 

وستستخدم ضد إسرائيل«.
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لماذا لم يرد على غارات إسرائيل المتكررة وهل ستصادق أمريكا على حرب ضده؟

»حزب الله« استفاد من تجربته في سوريا وتعلم أساليب الحرب التقليدية وأصبح جزءا من محور طهران
واستقالة فلين لن توقف الأزمة وأسئلة حول تأخر ترامب بطرده

تجنبا للشرر الذي يتطاير من إدارة الرئيس ترامب

 إخوان الأردن في »الصمت النسبي« بعد »الكمون التكتيكي«: ترتيبات مع الدولة العميقة وترك لعبة الشارع و»تساهل« في البرلمان وكتلة بلا أظافر ومزاودات على »الموالاة«

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لمناصري »حزب الله« في تشييع أحد مقاتلي الحزب الذي قضى خلال قتاله في سوريا )أ ف ب(

وصفه بمصدر »المصائب« وطالبه بأن يتقي الله
»هاشتاغ« جماهيري لتحية برلماني »صاح« برئيس الوزراء ودفعه للمغادرة غاضبا

ومجلس النواب الأردني فشل في مناقشة الأسعار
 عمان ـ »القدس العربي«

 من فرح شلباية:
اعتاد الشــعب الأردني وتحديداً منذ أعلــن وزير المالية 
عمر ملحس، عن الحاجة الملحــة لإيجاد إيرادات بقيمة 450 
مليون دينار، على موجات رفع تعصف برواتبهم المتواضعة، 
وزيادة أسعار الســلع الغذائية، والرفع المتكرر على أسعار 

المحروقات والمشتقات النفطية.
لكن على المستوى البرلماني يبدو أن الأردنيين في طريقهم 
أيضا للاعتياد على الموقف السلبي لبرلمانهم التمثيلي حيث 
جلســات نقاش تنتهي كمــا بدأت ولكنها تكــون مصحوبة 
بالكثير من المشــاحنات وتخالطها مشاعر التوتر والاستياء 

بين الحكومة والنواب وأحيانا بين النواب أنفسهم.
الجلســة الأخيرة للنواب كانت المبرر الأقوى لنشــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما حصل تحت القبة، 

وقطع الأمل بالنواب.
 وفي التفاصيل قرر مجلس النواب وبالإجماع عقد جلسة 
مناقشة عامة، للبحث والحديث حول قرارات الحكومة برفع 
الأســعار، وكان هذا القرار بناء على مداخلة النائب حســن 

الســعود في جلســة الاحد الماضي التي خاطــب فيها الملك، 
وأشــار فيها إلى أن حكومة رئيس الــوزراء الدكتور هاني 
الملقي ألحقت الضرر بالمواطن الأردني على الرغم من وجود 

حلول أسهل من المساس بجيبه.
 عقدت الجلســة في موعدها المقرر، الثلاثاء، وبعد مضي 
ما لايزيد عن 30 دقيقة، انقلبت موازين الجلســة، وســارت 
في الاتجاه غير المرغوب به، فالكثير من التوتر والمشاحنات 
ســادت الأجواء، وانتقادات النائب الأردني الدكتور صداح 
الحباشــنة حكومة الدكتــور هاني الملقي وتحديــداً قرارها 
في موضوع رفع الأسعار، كانت ســبباً في انسحاب رئيس 
الــوزراء الدكتور هاني الملقي من الجلســة وملامح الغضب 

واضحة على معالمه.
وقد قال الحباشنة للملقي »إرحم الشعب الأردني... إنت 
من أول ما جيــت كل مصايب البلد مــن وراك... اتق الله يا 

رجل... اتق الله في الشعب الأردني«.
ووجــه حديثــه للملقي قائلًا إنــه منذ تعيينه رئيســاً 
للوزراء والمصائب تهل على الأردن بسببه، مما دفع النائب 
خميس عطية لمقاطعته للتدخل ومطالبة الحباشنة بضرورة 
استخدام لغة سياسية مع الحكومة التي نحترمها، قائلًا إن 

هناك أطرا دستورية للتعامل معها.

الحباشــنة وبعد البلبلة التي حصلت تحت قبة البرلمان، 
وتناقلت الوســائل الإعلامية الموقف، قــال في تصريح له 
إن الذين قاطعوه عــن طريق التطبيل على الطاولات خلال 
توجيهه نقدا لرئيس الوزراء هاني الملقي تحت قبة البرلمان، 
هم من ســاهموا في رفع الأســعار، ويدافعــون عن الملقي 

لمصالح شخصية على حساب المواطنين.
وأضاف لماذا يلجأ النائب لكســب رضا الحكومة في ظل 
ما يعانيه المواطن من تراجع لحالته المعيشــية، والتضييق 
عليه نتيجة القرارات والضرائــب التي انكهتهم، وأكد على 
أن دور النائب رقابي تشريعي، مشيراً إلى أن النائب إنْ لم 
يطالب ويدافع عن المواطن، فمن الذي سيدافع عنه، مضيفاً 

أن كرسي النائب وجد ليكون ممثلًا للشعب لا ممثلا عليه.
عقب فــض الجلســة دون الوصول إلى حلــول تخفف 
العبء الثقيل عن كاهل الأردنيــن، بادر العديد إلى إعتماد 
أســلوب الســخرية في وصف ما حدث، وأطلــق البعض 
هاشتاغ يحمل إســم #كلنا_صداح معبرين فيه عن فخرهم 
بموقفــه أمام الحكومة المكلل بالجــرأة، مضيفين أن الرجال 
كصداح قلائل، آملين أن تكــون يد وقرارات النواب موحدة 
للوقــوف في وجــه الجباية الحكومية التــي تمارس بحق 

المواطنين.
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رام الله »- القدس العربي«:
 

جاء في مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد 
في اكتوبر/ تشــرين الأول عام 1991  »أن 
استراتيجية إســرائيل هي المفاوضات مع 
الفلســطينيين إلى ما لا نهايــة« ، وهو ما 
جرى على مدار أكثر من خمســة وعشرين 
عاماً مرت، وقد تعاد الكرة من جديد رغم أن 
الأرض لم يبق منها شيء، وسط مطالبات 
إسرائيلية بالسيطرة على الضفة الغربية 
الرئيس  إدارة  مــن  مثيــرة  وتصريحات 
معني  إنه  تقول  ترامــب  دونالد  الأمريكي 
خلال  من  بالضرورة  ليس  لكن  بالســام 

حل الدولتين. 
ويعتقد واصل أبو يوسف عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه 
بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية الجديدة 
الفلســطيني بشكل علني  الشعب  تعادي 
وفــي عــدة اتجاهــات. وقد تجلــى ذلك 
التصريحات الخاصة بالاســتيطان  فــي 
الإســرائيلي أو في موضوع نقل السفارة 
القــدس المحتلــة، والآن  إلى  الأمريكيــة 
الفلســطينيين  فيما يتعلق بالســام بين 
حل  طريق  عن  ليس  لكن  والإســرائيليين 
الدولتين وبالتالي عدم إمكانية إقامة دولة 
فلســطينية على الأراضي المحتلة في عام 

.1967
وقال لـ »القــدس العربي« إن الولايات 
المتحــدة تبدي انحيــازاً كامــاً لحكومة 
الاحتلال وعليهــا مراجعة مواقفها خاصة 

بعــد لقــاء ترامب مــع رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو. ودعــا 
الــى أن تكون هنــاك محــددات واضحة 
للسياســة الأمريكية لا تذهب فيها حقوق 
الشعب الفلســطيني هدراً، مؤكدا أن هذا 
الشعب سيبقى متمســكًا بحقوقه خاصة 
حقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولة 
فلسطينية وعاصمتها القدس مهما عظمت 

التضحيات.
وانطلاقــا من ذلك يقول ابو يوســف، 
يجب أن يكون هنــاك وضوح من الإدارة 
الأمريكيــة في الموقف السياســي وليس 
اعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة 
ما يمكن أن يشــكل كســرا لإرادة الشعب 

الفلسطيني وتثبيت واقع على الأرض.
ويعتقــد هانــي المصري مديــر المركز 
السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني 
والدراســات الاســتراتيجية »مسارات« 
أن القيــادة الفلســطينية لــم تذهب في 
تهديداتهــا إلى حــد تبني مســار جديد 
عليها،  المفروضــة  المواجهة  تخــض  ولم 
وامتنعت عــن قبول الحلــول المعروضة 
عليهــا لأنها لا تســتجيب للحــد الأدنى 
ماء  تحفظ  ولا  الفلســطينية  الحقوق  من 
الوجه. لكنهــا الآن لن تســتطيع تجنب 
المواجهة وتجنب القبول بالمعروض عليها 
في الوقت نفســه وهناك خشــية من أنها 
يمكــن أن تخضع، خصوصًــا إذا ما تقدم 
الحل الإقليمي الذي يبشر به نتنياهو منذ 
سنوات طويلة، وهو حل يقوم على إعطاء 

تصريح ترامب حول حل الصراع ليس بالضرورة عن طريق الدولتين، يثير بلبلة

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعادي الشعب الفلسطيني

الأولوية للحل مع العرب، لأن هذا يجعل 
الفلسطينيين في وضع أسوأ، يدفعهم إلى 
قبول المعروض عليهم أو مواجهة العزلة 

والشطب.
على  فيراهــن  ترامــب  الرئيس  أمــا 
النجاح ويمكن أن يســير فــي واحد من 
خياريــن: أن يرمــي ثقلــه وراء صهره 
الصفقات«  »أم  لإنجــاز  كوشــنر  جيراد 

والتوصل إلى حل للصراع الفلســطيني 
المزمن، أو يترك الحبل لإســرائيل لتفعل 
ما تريد مــع الحفاظ علــى »متاهة« حل 
الدولتين وعدم إطلاق يد إســرائيل كليًا 
لأن  واســتيطانها  الأراضي  مصادرة  في 
المســاحة المتبقيــة - كما قــال ترامب ـ 
ضيقة، ولكن على أســاس أن الاستيطان 
الموجود لا يشــكل عقبة مــع وضع قيود 

على إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع 
حدودها  خــارج  القائمة  المســتوطنات 
الهيكليــة ومناطقهــا الحيوية، حســب 

المصري.
وكان مســؤول أمريكي رفيع المستوى 
قد قال ان الرئيس ترامب يدعم التوصل 
الى ســام في منطقة الشــرق الاوسط 
عموما وبين اسرائيل والفلسطينيين على 

بالضرورة  ليس  ولكن  الخصوص،  وجه 
وقال  الدولتــن.  حــل  رؤية  خــال  من 
للصحافيــن قبيل لقــاء نتنياهو ترامب 
»إن حــل الدولتين مصطلــح غير معرف 
لن  المتحدة  الولايــات  وان  جيد  بشــكل 
تجبر الجانبين عليه ونحــن لن نملي ما 

هي شروط السلام«. 
وأضــاف »ان الســام بين إســرائيل 
والفلســطينيين هــو علــى رأس جدول 
أعمال الرئيس ترامــب، ولكن ما إذا كان 
الســام ســينطوي على حــل الدولتين 
فإن ذلــك يعتمد على الجانبــن«. وتابع 
القول »ترامــب مهتم في تنظيم محادثات 
مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأنه 
ينوي دفع عملية السلام وان المفاوضات 
رأس  علــى  الإســرائيلية  الفلســطينية 

جدول أعماله«. 
الخارجية  وزارة  قالــت  جهتهــا  مــن 
الفلسطينية إنه اذا ما صدقت التسريبات 
الصحافية التي نسبت الى مصدر مسؤول 
إدارة ترامب  البيت الأبيض بتراجــع  في 
عــن تبني حــل الدولتــن، فهــذا يعني 
نجاحــا أول وفوريا لنتنياهــو حتى قبل 
بدء المشــاورات مــع الرئيــس الأمريكي 
وحاشــيته، ما من شــأنه أن يعزز وضع 
نتنياهــو في تلــك المحادثــات. من جهة 
أخرى، وفي حال صدقت هذه التسريبات 
فهذا يعني تحولا خطيرا ليس فقط للادارة 
الأمريكية ونظرتهــا لكيفية إنهاء الصراع 
الإسرائيلي ـ الفلســطيني وانما أيضا في 

انعكاســاته على مواقــف دول أخرى في 
العالم ما يفتح المجال لشتى أنواع وأشكال 

الحلول لهذا الصراع الدائم.
كفلســطينيين  جهتنا  »مــن  وأضافت 
وأمــام هذا الانــزلاق المحتمــل للموقف 
الأمريكي، سوف نســعى لتشكيل أوسع 
جبهة دولية للحفاظ علــى حل الدولتين 
كخيــار أفضل مــن وجهة نظــر غالبية 
تحقيق  في  والانطــاق  الدولي،  المجتمع 
ذلك، يجب أن تكون من الاتحاد الاوروبي 
رغــم معرفتنــا بوجــود بعــض الدول 
فيه التي ســوف تتعامــل ايجابا مع هذا 

الانزلاق المحتمل في الموقف الأمريكي«.
 وتابعت »نحن مــن وجهة نظرنا نريد 
وضمن نفــس المبــدأ الذي نعتمــده منذ 
وصول الرئيــس دونالد ترامب الى البيت 
الأبيــض وحتــى اللحظة عدم اســتباق 
التعليق علــى تصريحات  الأمور وعــدم 
الانتظار  وضــرورة  مؤكدة  غيــر  وأنباء 
لمخرجــات الاجتمــاع الذي ســيتبين فيه 
صحة مثل هذه التســريبات مــن عدمها. 
ونأمــل أن تكــون مثل هذه التســريبات 
غير صحيحــة، وأن يؤكد الرئيس ترامب 
فــي لقائه مع نتنياهو علــى حل الدولتين 
وضــرورة التوصل الى اتفــاق تفاوضي 
ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بإقامة 
دولة فلســطينية على حــدود عام 1967، 
الى جوار  الشــرقية  القدس  وعاصمتهــا 
مع  وسلام  أمن  في  تعيشــان  إســرائيل، 

بعضهما البعض ومع المحيط«.

 واصل أبو يوسف

الناصرة - »القدس العربي«:
عشــية لقــاء رئيس حكومــة الاحتــال بنيامين 
في  ترامب  دونالــد  الأمريكي  والرئيــس  نتنياهــو، 
البيــت الأبيض أمــس، دعــا الرئيس الإســرائيلي 
رؤوبين ريفلين لفرض الســيادة الكاملة على الضفة 
الغربية ومنح المواطنة لســكانها الفلسطينيين، وذلك 
وسط انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون 

الدولي.
جاءت دعــوة ريفلين علــى خلفيــة الحملة التي 
يقودها رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، 
بهدف ضــم معاليه ادوميم، ومن ثم فرض الســيادة 
الإســرائيلية على المناطق) ج( فــي الضفة الغربية. 
وقال خلال مشــاركته في مؤتمر القدس الذي تنظمه 
مجموعة اســتيطانية إنه يؤمن بــأن »صهيون كلها 
لنا«. ويعتقد ان ســيادة اســرائيل يجب ان تســري 
على كل موقع، بكل ما يعنيه ذلك، زاعما أن »الســيادة 
التــي تفرض علــى منطقة ما تمنــح المواطنة لكل من 
يقيم فيها ولا توجد تخفيضات بمعنى لا يوجد قانون 

للإسرائيلي وقانون آخر لغير الإسرائيلي«.
وتتناقض رسالة الرئيس هذه مع رسائله السابقة 
التي نقلتها عنه صحيفة »هآرتس« قبل ســنة ونصف 
الســنة، اكد فيهــا أن اتفاقيات أوســلو باتت حقيقة 
واقعــة. واوضــح ان الاتفاق المســتقبلي قــد يكون 
عبارة عن اتحاد كونفدرالي إســرائيلي – فلسطيني، 
واشــترط وجود اتفاق على »الحــدود المفتوحة« مع 
الفلســطينيين، بأن يكون عدد سكان اسرائيل اليهود 
14 مليون نســمة، لضمان استمرارية وجود اسرائيل 
كدولة يهودية. وقال ريفلين فــي حينه، إنه »طالما لم 
يكن الوضع هكــذا، يجب التأكد من وجود دســتور 
يضمن عدم قدرة الـ120 نائبا في البرلمان على تغيير 
طابع إسرائيل كدولة يهودية، او تغيير طابعها كدولة 
ديمقراطية«. وتابع وقتها » ايضا ان »اتفاقيات أوسلو 
باتت حقيقة، انا لا أوجه السياســة. سنضطر للعثور 
على حل للحياة المشتركة، ربما من خلال كونفدرالية. 
لن تكون  دولتان. سنضطر الى خلق وضع يعيش فيه 
الشعبان في البلاد بشــكل ينظمان من خلاله الحياة 

بينهما مع حدود مفتوحة«.
وخــال خطابه في مؤتمر »بشــيباع« أمس امتنع 
ريفلين عن التذكير باتفاقيات اوسلو، وقال في نهاية 
حديثه ان البرلمان هو من سيقرر انشاء »كونفدرالية 
أو دولة واحدة«. لكنه اختار التوسع في الحديث عن 
جهود إسرائيل لفرض السيادة على القدس وهضبة 
الجــولان المحتلتين. وقــال إن فرض الســيادة حدد 
قوانين مختلفة نظمت الأمــور التي كانت بحاجة الى 
تنظيم، وفي كل مكان تم فيه فرض الســيادة، فقد تم 
تطبيق المساواة على كل الســكان، إسرائيليين وغير 

القانون  وفــرض  الإقامة  لهم  ومنحت  إســرائيليين، 
الاسرائيلي على الجميع.

قانون مصادرة أراضي الفلسطينيين

وفي سياق متصل أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة 
العليــا بأنها تفكر فــي تطبيق قانون مصــادرة الأراضي 
الفلســطينية الجديــد، من أجل تشــريع ســبعة بيوت 
اقيمــت في بؤرة »عدي عاد«، وعدة طرق تم شــقها خلافا 
للقانــون على أراض فلســطينية خاصة. وســتكون هذه 
هي المرة الأولى التي يمكن فيها لدولة الاحتلال اســتغلال 
قانون الســلب والنهب الذي يســمح بمصادرة الأراضي 
الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية. وجاء بيان الدولة 
هذا في إطار النظر في الالتماس الذي قدمه فلســطينيون 
بواســطة منظمة »يوجد قانون« مطالبــن بإخلاء بؤرة 

عدي عاد المجاورة لمستوطنة »شفوت راحيل«.

وزير السياحة يهاجم المحكمة العليا

وبالتزامــن هاجم وزيــر الســياحة ياريف ليفين 
المحكمــة العليــا، امــس، وقــال إنها تمــس بمكانة 
الكنيست. وأضاف خلال الجلســة الاحتفالية بمرور 
68 عاما على تأســيس الكنيست، انه »خلال السنوات 
الأخيرة نشهد مسا متواصلا بمكانة البرلمان من جانب 
السلطة القضائية، التي تعمق من تدخلها في القضايا 
وفي  حصري،  بشــكل  البرلمان  لصلاحيــة  الخاضعة 

مقدمتها في المجال التشريعي«.

»القدس المحررة« بدل »الموحدة«

وفــي قرار جديد  اعلنت وزيــرة الثقافة ميري ريغف 
ان الكتابة على الشــعار الرســمي للاحتفــال بمرور 50 
عاما على توحيد القــدس المحتلة عبــارة »50 عاما على 
تحرير القدس« بدل »توحيد القدس«. يشار ان حكومات 
الاحتــال امتنعت حتــى اليوم عن اســتخدام مصطلح 
»تحريــر القدس« وتحدثت في الأســاس عــن »توحيد 
المدينة«. ولكن خلال العمل على تصميم اللوغو الخاص، 
نشأت خلافات بين ريغف والمهنيين الذين صمموا الشعار. 
وقد عارض هؤلاء استخدام كلمة »تحرير« خشية تعميق 
الشــرخ القائم أصلا في صفوف الإســرائيليين، وخشية 
اثارة غضب العالم. لكن ريغف، المسؤولة بحكم منصبها 
عن الاحتفالات، تمســكت برواية اليمــن الايديولوجي 
التي تعتبر حرب الأيام الســتة، حربا لتحرير القدس من 
الاحتلال الاجنبي. وتواصل الخلاف حول هذا الموضوع، 
الى ان قــررت ريغف اســتغلال صلاحياتهــا الوزارية 
وقررت اختيار كلمة »تحرير« بدلا من »توحيد«، فاضطر 

المصممون للإنصياع لأوامرها.

الرئيس الإسرائيلي يدعو لفرض 
السيادة الكاملة على الضفة الغربية 

وإعطاء الفلسطينيين حق المواطنة رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تحول أول ســد في فلســطين في منطقة وادي 
الفارعــة والممول مــن الحكومــة الهولندية، من 
وســيلة لتجميع ميــاه الأمطــار لتغذية المخزون 
الجوفي إلى مستنقع لمياه المجاري بعد تسرب مياه 
الأمطار من شقوقه وتجمع المياه العادمة بدلًا منها 
واختلاطها مع المياه النقية، حســب ما أورد تقرير 

حديث لمركز العمل التنموي »معا«.
وأشار عمر زايد مدير دائرة الدراسات والرصد 
الهيدرولوجي في سلطة المياه الفلسطينية إلى أن 
فكرة الســد قديمة، وبدأت ســنة 1998 بعد زيارة 
خبــراء مــن هولنــدا وكان في مخططهــم تقديم 
مساعدة للشعب الفلســطيني من ضمنها مشروع 
للتغذية الصناعية، عبر اســتخدام مياه الفيضان 
وتخزينها فــي باطن الأرض وتغذيــة الخزانات 
الجوفيــة نظرًا لوجــود طلب متزايــد على المياه 
بســبب الاحتياجات الزراعية التي تحتاج كميات 
ضــخ زائدة، وهذا يؤدي إلى هبوط في مســتوى 
ســطح المياه. وهذه الفكرة الأساسية لسد وادي 

الفارعة.
وقال »بدأنا بتنفيذ دراسات في المنطقة وركّبنا 
أكثر من محطة لقياس كميــات الأمطار ورصدنا 
كميات الفيضان القادمة من منطقة وادي الفارعة 
الإمكانات  حســب  وتوصلنــا  البــاذان  ووادي 
الممكن  الســد  وحجم  المتوفرة،  والموازنة  المتاحة 
إقامتــه إلى اختيــار الموقع الحالي. واســتغرق 
بناء السد وقتًا طويلًا. وبدأ العمل فيه عام 2004 
وســبق أن تأجلت دراســته وأعمالــه قبل ذلك 
بســبب اندلاع الانتفاضة وتعذر وصول الخبراء 
الهولنديــن الذين أقاموا الســد وأشــرفوا على 
إنشائه ولم يكن بمقدورهم الوصول إلى المنطقة 

بين عامي 2000 و 2008.«
ويعود تصميم الســد إلى مهنــدس هولندي 
رغم أنه لم يزر وادي الفارعة، وصممه بناءً على 
الدارســات التي وصلته من الخبراء في الميدان 
الأمــر الذي اعتبرته ســلطة المياه إشــكالية، إذ 
لا يمكن تصميم ســد عــن بعد. ونقــل احتجاج 
الســلطة إلى الممولين لكنهم أفادوا أنهم أرســلوا 
كل الدراســات والصــور والخرائــط للخبيــر، 
ومضوا في التنفيذ. وتابــع »وصلتنا المخططات 
والتصاميــم وطرحنا العطاءات وبدأت شــركة 
بتنفيذه حتى بني السد ولم تظهر مشكلة مجاري 
مياه مخيم الفارعة خلال إقامة المشــروع، ولكن 
بعد إكمال البناء تفاجأنا بأن مياه المجاري تتدفق 
على بحيرة السد الأمر الذي سيسبب لنا إشكالية 
ويحــدث تلوثًــا لأن هدفنا الاســتفادة من مياه 

الفيضان وتخزين المياه في الطبقة الجوفية.« 

كلّف بناؤه ربع مليون دولار بتمويل من الحكومة الهولندية

سد وادي الفارعة يتحول إلى مستنقع للمجاري

وبدأت سلطة المياه بحلّ مشكلة مجاري مخيم 
الفارعة وأسســت خطــاً ناقلًا لميــاه المجاري من 
خارج بحيرة الســد مروراً بأسفله لنقل المجاري 
إلى المنطقة المقابلة، وبــدأت تعمل بالفعل إلى إن 
تعرضت المناهــل والأنابيب الناقلة للتدمير بفعل 
فاعل وباســتخدام جرافة حطمته، مــا أدى إلى 

تجمع المجاري من جديد في بحيرة السد.
وأضاف »وجدنا خللًا في بداية التنفيذ يتمثل 
في عدم إيصال الأسمنت إلى المنطقة الصخرية في 
جزء من السد وطلبنا من المقاول إصلاحه وإيصال 
الإســمنت إلى الصخر الأساســي بعمق إضافي، 
وأعدنــا المناهل وخطوط المجــاري إلى طبيعتها، 
لكن السد يسرب الماء الآن، وهناك ثغرة فيه. ومن 
البداية صممنا أن لا تصمد المياه فيه غير أســبوع 
- عشــرة أيام حتى تتســرب إلى باطن الأرض 
واتصلنا بعــدة جهات لتمويــل تأهيله، وتابعنا 
مع وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونروا( ووفرا 40 ألــف دولار للعمل على أكثر 
من مرحلة لإعادة تأهيل الخــط الناقل للمجاري 
حتى لا تتحول المنطقة إلى مكرهة صحية، والمبلغ 
متوفر الآن، وسنباشــر بالعمل فــي أقرب فرصة 
متاحة. كما سنعمل في المرحلة الثانية على تأهيل 
المنطقة الجانبية التي يحدث فيها تســرب المياه، 

وطلبنا الاستعانة بخبراء لمساعدتنا.«
لكــن رئيس مجلــس قــروي وادي الفارعة 

حسين الحمود يؤكد أن السد تحول إلى مستنقع 
للمجــاري وهو يحاول الاتصال مع المســؤولين 
دون أن يلقــى رداً مــن أحد، كما نقــل الموضوع 
إلى وســائل الإعلام، واتفق مناقشة المسألة عبر 
شاشــة تلفزيون فلســطين إلا أن البرنامج قُدّم 
دون مشاركتهم. وأضاف:« سمعنا من مسؤولي 
سلطة المياه أنهم حصلوا على تمويل لرفع الأذى 
من مياه المجاري التي تصب في الســد، وتحوله 
إلى مستنقع للمجاري ومكرهة صحية. وقد كان 
مصممــاً لخطوط المجاري الإســمنتية المغلقة أن 
تعبر تحت السد وتصب بعيدًا في جسر الملاقي، 
وتلتقي مع مجاري نابلس لحين حل جذري لمياه 
المجــاري كلها«.وتابع »هناك ســوء في التنفيذ 
وعدم خبرة في السدود والحديث هنا عن السد 
الأول في فلســطين بالرغم من اقتراحهم السابق 
على مسؤولي »ســلطة المياه« الاستعانة بخبير 
مــن الأردن لإنجاح فكرة الســد والاسترشــاد 

برأيه.
 وقال الحمود »المصيبة الكبيرة الآن أننا لم نعد 
نريد للســد أن يُثبّت الماء وما نطلبه رفع مستنقع 
المجاري والمكرهــة الصحية التي نشــأت، حيث 
أصبحنا نندم على الساعة التي عملنا فيها السد. 
فهناك بحيرة كبيرة ورائحة كريهة جديدة ويمكن 
أن تسبب قريباً أمراضًا، كما أنها تجلب الخنازير 
المواطنون  »بدأ  وأضــاف  والطيور«.  والوحوش 

بالكتابة والمناشــدة وأنا لست ســلطة تنفيذية 
وأكثر ما أســتطيع فعله إيصال صوت المواطنين 
إن اســتطعت الوصول إلى أحد مسؤولي سلطة 
المياه، كما أننا نحاول الاتصال برئيســها الوزير 
مازن غنيم وسبق أن اقترحت عليه خلال لقاءٍ في 

بلدية عصيرة الاستعانة بخبير أردني«.
 وأفاد أنه وقبل تنفيذ الســد جرت مسوحات 
للمنطقــة وتم تحديد أكثر من موقــع وقُدّم حينها 
اقتــراح بإعادته ما بين 20-30 متــرًا إلى الوراء 
لاســتيعاب كميات مياه أكثر وليتحول إلى موقع 
استراتيجي، لكن الممول الهولندي حدد مساهمته 
في المشــروع وتحكم في الموقع. واستخلص »لو 
نجح المشروع لاستطعنا تعميم فكرة السدود في 
فلســطين. فنحن بحاجة إلى تجميع مياه الأمطار 
والاســتفادة منها وقد عانينا في سنوات ماضية 
كثيراً بفعل انخفاض منســوب المياه في المنطقة، 
ففي العام الماضي جفت 3 آبار ارتوازية في وادي 

الفارعة بفعل قلة الأمطار.«
 وتعتبر تكلفة السدود باهظة لكن إقامتها ضرورية 
لتخفيف العبء على الميــاه الجوفية وللحصول على 
مياه بتكلفة أقل ولتربية الأسماك ولمشروعات أخرى. 
الفلســطينيون بعدة مشــاريع لإقامة سدود  وتقدم 
صغيرة بسعة 50-100 ألف متر مكعب على أمل البدء 
بتنفيذهــا خلال الســنتين القادمتــن دون اعتراض 

الاحتلال الإسرائيلي.

سد وادي الفارعة في فلسطين

■ واشــنطن ـ وكالات: أعرب الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، عــن عــدم 
الفلســطيني-  للصراع  حل  لأي  ممانعته 
الجانبان  عليه  يوافق  »طالما  الإسرائيلي، 
ســواء أكان ذلك بوجود دولة واحدة أو 

دولتين«. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك 
عقده مــع رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، في البيت 

الأبيض في العاصمة واشنطن.
ويلمــح ترامــب هنــا إلــى إمكانيــة 
التخلــي عن خيار حــل الدولتين، وإقامة 
دولــة واحدة تســتوعب الفلســطينيين 

والإسرائيليين. 
التي  الدولية،  الرباعية  اللجنة  وكانت 
تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على  طرحت  قد  المتحدة  والأمم  وروســيا 
في  والإســرائيلي  الفلســطيني  الطرفين 
العــام 2003 خارطة الطريــق التي تنص 
علــى قيام دولة فلســطينية إلــى جانب 
دولة إســرائيل ولذلك ســمي بمبدأ »حل 

الدولتين«. 
وتمســكت الإدارة الأمريكية الســابقة 
الشــركاء  مع  واعتبرت  الدولتــن،  بحل 
الآخرين فــي اللجنة الرباعيــة إنه الحل 

الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
وفــي ســياق متصــل قــال ترامــب: 
»على إســرائيل أن تبــدي مرونة أكبر في 
التفاوض مع الفلســطينيين، وتوقف بناء 
المستوطنات مؤقتاً كي يمكن التوصل إلى 

السلام«. 
وأضــاف: »أدعــو الفلســطينيين إلى 
وقف الكراهيــة قليلًا ضد الإســرائيليين 

وأن يعترفوا بإســرائيل والتحلي ببعض 
المرونة«. 

مــن  كل  علــى  »ســيكون  وتابــع: 
تقــديم  والفلســطينيين  الإســرائيليين 

التنازلات لتحقيق السلام«. 
وعن نقــل الســفارة الأمريكية من تل 
أبيب إلى القدس قال ترامب: »أتطلع لذلك 

ولكن علي أن أدرس الأمر بعناية فائقة«. 
رفضه  عن  الأمريكي  الرئيــس  وأعرب 
لأي قرار تتخــذه الأمم المتحدة من جانب 

واحد ضد إسرائيل. 
الذي  النــووي  الاتفاق  وبخصــوص 
وقعته الدول الكبرى مع إيران في يوليو/

تموز 2015، قال ترامب إنه »أســوأ صفقة 
بالنسبة لإسرائيل وســأعمل ما يلزم لمنع 

طهران من إيذاء تل أبيب«. 
من جانبه، لفــت نتنياهو خلال المؤتمر 
إلــى أن »إيران تســعى لبناء  الصحافي 
إســرائيل  لتدمير  كاملة  نووية  ترســانة 
وضــرب الولايات المتحــدة وليس قنبلة 

نووية واحدة فحسب«.
المتحدة  الولايــات  وأعرب عــن »دعم 
فــي جهودها مــن أجل محاربة الإســام 
المتطــرف«. وأثنــى على جهــود مضيفه 

)ترامب( في التحدث عن هذه القضية. 
وفي رد له على طلب الرئيس الأمريكي 
بخصوص وقف مؤقت لبناء المستوطنات، 
قال نتنياهو: »المســتوطنات ليست عقبة 
أمام الســام في المنطقة، وعليه )ترامب( 
بحث هذه المســألة كي لاتصطــدم آرائهم 

ببعضها«. 
وأضاف نتنياهو: »ليــس هنالك داعم 

لليهود وإسرائيل مثل الرئيس ترامب«.

الصحافيــن  مــن  عــدد  ويرافــق 
الإســرائيليين نتنياهــو فــي زيارته إلى 
بدأت  التي  الأمريكيــة،  المتحدة  الولايات 

فجر أمس الأول.
وردا على سؤال أحدهم بشأن »تصاعد 
المعادية للســامية« في بلاده في  الاعمال 
الاشــهر الاخيرة، قال ترامــب » الولايات 
المتحدة ستشــهد »الكثير مــن الحب« في 
السنوات القادمة، و«سنوقف الجريمة في 
هذا البلد. وســنفعل كل ما بوسعنا لانهاء 
العنصريــة الكامنــة منذ فتــرة طويلة« 

مشيرا الى بلد »منقسم جدا«.
وتابع »آمــل ان اتمكن من فعل شــيء 
بهذا الشــأن« مضيفا »اما بالنسبة لليهود 
بنت  الاصدقــاء،  مــن  الكثير  فبينهــم   ..
موجــودة هنــا )ايفانكا ترامــب( وصهر 
)جاريد كوشنر( وثلاثة احفاد. اعتقد انكم 
سترون ولايات متحدة مختلفة جدا خلال 

الثلاث او اربع او ثماني سنوات قادمة«.
الرئيس  من  المقرب  المستشار  وكوشنر 
واعتنقت  الديانــة  يهــودي  الامريكــي، 
ايفانكا ترامب اليهوديــة قبل ان تتزوجه 

في 2009.
من  الكثير  ان  »اعتقــد  ترامب  واضاف 
الاشياء تحدث. سترون الكثير من الحب«.

الصحافــي  المؤتمــر  علــى  وتعليقــا 
بين ترامــب ونتنياهو، قــال زعيم حزب 
البيت اليهودي ووزيــر التربية والتعليم 
الاسرائيلي نفتالي بينت »إن عهدا جديدا 

وعصرا جدا قد بدأ.«
وأضاف »انــه عصر جديد تم فيه إنزال 
العلم الفلسطيني عن السارية بعد 24 سنة 

من رفعه واستبداله بعلم اسرائيل«.

ترامب: لا أمانع وجود دولة واحدة أو دولتين طالما وافق الإسرائيليون والفلسطينيون

 « الاســرائيلي  القضاء  وزيــر  وقالت 
ايليت شــاكيد« خلال مقابلــة مع اذاعة 
ترامب  تصريحات  الاســرائيلي  الجيش 
العلم  »انــه تاريــخ جديد فبعــد رفــع 
الفلســطيني لمدة 24 عاما تم انزاله اليوم 

عن الســارية فيما رفرف علم اســرائيل 
مكانــه« قالت شــاكيد في اشــارة منها 
الدولة  حلــم  الامريكي  الرئيــس  لإنهاء 

الفلسطينية حسب اعتقادها.
وعلق وزيــر العلوم اوفيــر اكونيس  

علــى المؤتمــر الصحافي بقولــه »اخيرا 
وضعوا حدا لفكرة خاطئة وخطيرة اقامة 

دولة ارهاب في قلب دولة اسرائيل ».
وأضــاف الوزير الاســرائيلي » حتى 
الرئيس الامريكي يدرك ويفهم ان صيغة 

» حل الدولتين » لن تأتي بالسلام للشرق 
الاوســط لذلك يجب البحــث عن حلول 
اخــرى لتحقيق الســام ان هــذا يوما 
هاما جدا لــكل محبي اســرائيل وارض 

اسرائيل«. 

الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجتيهما في واشنطن أمس 
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شؤون عربية وعالمية

بمناسبة اليوم العالمي

الصحة: 7.8% من المصابين 
بالسرطان في فلسطين أطفال  

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية، أمس، أن ســرطان 
الأطفال يمثل 7.8% من مجموع الســرطانات المسجلة في 
فلســطين، وأن معدل الإصابة بالســرطان في فلسطين بلغ 
83.8 حالة جديدة لكل مئة ألف نســمة من السكان. وذكرت 
الوزارة في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال 
الذي صــادف أمس الأربعــاء، أن 59.3% مــن الإصابات 
بالســرطان ســجلت لدى الأطفال الذكــور، والبقية لدى 

الإناث.
وأوضحت إحصائية وزارة الصحة التي قدمها مدير مركز 
المعلومات الدكتور جــواد البيطار، إن 31.77% من حالات 
سرطان الأطفال في فلسطين سجلت في الفئة العمرية الأقل 
من خمس سنوات. وأضاف أن ســرطان الدم أو ابيضاض 
الدم )اللوكيميا( في مقدمة السرطانات التي تصيب الأطفال 
الفلسطينيين بنســبة 30.2% من مجموع حالات السرطان 
لدى الأطفال، يليه سرطان الدماغ والجهاز العصبي بنسبة 
18.5% من مجموع حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال 

في فلسطين.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن سرطان الغدد الليمفاوية 
يأتي في المرتبة الثالثة بنســبة 7.4%، وفي المرتبة الرابعة 
يأتي الســرطان النقوي المتعدد )المايلوما المتعددة( بنسبة 
5.8%، وفي المرتبة الخامســة ســرطان العقــد اللمفاوية 
بنســبة 4.2 % من مجموع حالات السرطان المسجلة لدى 

الأطفال في فلسطين.
وذكرت الوزارة أن هذه الأنواع الخمســة من السرطان 
تســكل حوالي ثلثي حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال 

في فلسطين %66.1.
وأشار البيطار إلى أن نســبة وفيات الأطفال بالسرطان 
من مجموع وفيات الســرطان المبلغ عنها في فلسطين بلغت 

3.8%، في حين بلغت نسبة الأطفال الفلسطينيين المتوفين 
بالســرطان هم من الفئــة العمرية دون الخمس ســنوات 

.%26.8
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحــة أن الوزير الدكتور جواد 
عواد، بحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين الدكتور 
ستيف سوســبي، قبل أيام، الســبل الكفيلة لتشغيل قسم 
أورام الأطفال وأمراض الدم الجديد في مستشــفى الأطفال 
التخصصي في قطاع غزة وبتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 

10 ملايين دولار.
وقال الوزير إن هذا المشروع ســيخدم الأطفال في غزة، 
الذيــن يعانون من أمراض الأورام والدم من عمر يوم واحد 

إلى عمر 12 سنة.
وأشار إلى أنه بســبب أهمية تشخيص وعلاج ومتابعة 
حالات سرطان الأطفال، تم افتتاح قسم هدى المصري لعلاج 
ســرطان الأطفال وذلك في مستشفى الحسين الحكومي في 
بيت جــالا وفق أكثر التقنيات العالمية تطوراً في هذا المجال، 
مما شــكل بارقة أمل كبرى لتشــخيص وعــاج ومتابعة 

الأطفال الفلسطينيين الذين يصابون بالسرطان.
ويصادف الخامس عشــر من شهر شباط/ فبراير من كل 
عام، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ويهدف هذا اليوم إلى 
رفع مســتوى الوعي الجماهيري حول ســرطان الطفولة، 
وللتعبير عن دعم الأطفال والمراهقين المصابين بالســرطان 

والناجين منه وأسرهم.
ويشــير تقرير صدر مؤخرا مــن قِبَل الوكالــة الدولية 
لبحوث الســرطان )IARC( أن نسبة ســرطان الأطفال 
قد تكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا.ويشــير التقرير 
أيضاً إلى أن هناك ما يقدر من ثمانين ألف حالة وفاة سنويّاً 
بســبب ســرطان الطفولة في جميع أنحاء العالم. وحسب 
إحصــاءات منظمة الصحة العالمية فــإن 80% من الأطفال 

المصابين بالسرطان يعيشون في الدول النامية.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يثيــر اســتطلاع رأي داخــل أراضــي 48 حــول 
مواقــف وآراء فلســطينيي الداخــل فــي القضايا 
الاجتماعيــة والسياســية اهتمامــا واســعا، بعد 
الكشــف عــن نتائجــه فــي مؤتمــر صحافــي في 
مدينة الناصرة بمشــاركة مندوبين عن الفعاليات 

السياسية العربية. 
اســتطلاع الــرأي الخــاص بمشــروع »موطن« 
لنقــد السياســة العربيــة فــي إســرائيل برعايــة 
مركــز »إنجــاز«  تم فــي شــهر نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي الماضي، وشــمل مختلف الفئــات العمرية 
والاجتماعيــة والجغرافية في البلاد وبلغت عينته 

البحثية 625 شخصا وأنجزه معهد ستات نت.
وحملــت النتائج أكثر من رســالة مهمة للدولة، 
الأولــى مفادهــا أن المواطنــن الفلســطينيين فــي 
إســرائيل )17%( يرفضــون اســتمرار التعامــل 
معهــم كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة وكأعداء 
ويطالبونهــا بمواطنة كاملة محترمة، دون التنازل 
عــن هويتهــم الفلســطينية. كمــا حملــت النتائــج 
رســالة ثانيــة عاجلة منهــم للقيادات السياســية 
والأهليــة  تدعــو لبلــورة خطــة سياســية تعطــي 
الأولويــة للخدمات ومســتوى المعيشــة )التربية 
والتعليم،العمل،الصحــة والرفــاه الــخ( ولتمكين 
الجبهــة الداخلية، وزيــادة مناعتهم أولا ومعالجة 
القضايا الملحة كالعنف والتشــرذم وغمط حقوق 

النساء وغيره.
ومواجهــة  القوميــة  القضايــا  محــور  وفــي 
العنصريــة تطالــب أغلبيــة 41% مــن المواطنــن 
العــرب بمواجهــة التمييــز العنصري ممــا يعكس 
القلق من تنامي المد العنصري في إســرائيل. وفي 
المرتبــة الثانيــة تأتــي اللغــة العربية وفــي الثالثة 
مكانــة الأقليــة الفلســطينية في إســرائيل ورابعا 
المهجــرون. وفــي محــور تدريــج أهميــة المجالات 
لمعالجــة القضيــة الفلســطينية يــرى 64% مــن 
فلســطينيي الداخــل أن أهــم مهمة هي مشــاركة 

شــعبهم بإنهاء الاحتلال في حين أفاد 24% فقط 
بأن التواصل مع شعبهم هو الأهم بالدرجة الأولى 
من أجــل حل القضية الفلســطينية، وهذا بســبب 
أن التواصــل المراد قائم كفايــة، وبالدرجة الثالثة 
التضامن مع الشــعب الفلســطيني )%12( لأنهم 
على ما يبدو يرون أنفســهم جزءا من كل ولا يرون 

أنفسهم كمتضامنين من الخارج.
فــي المقابــل وردا علــى ســؤال حــول المجــال 
الأكثــر أهمية مــن بين المجــالات التــي ينبغي على 
القيــادات معالجتهــا وفقا لدرجــة الأهمية جاءت 
الخدمات ومســتوى المعيشــة في المرتبــة الأولى 
تلتها القضايا الداخليــة وبالمرتبة الثالثة القضايا 
القوميــة ومواجهــة العنصرية وبالمرتبــة الرابعة 
حاجــة  يعكــس  وهــذا  الفلســطينية،  القضيــة 
الأحــزاب والقيــادات للموازنة بــن اليومي وبين 
الوطنــي والقومي أو بين المدني والسياســي على 
مبدأ الاهتمام بالمســائل الاجتماعيــة بنفس مقدار 
القضايا السياســية منعا لهــروب جمهور الهدف 
نحو الذات فقط أو العزوف عن السياسة المتزايدة 

بهذه المرحلة وفق عدة مظاهر.
وبالتالــي تحمل هذه الرســالة رغبة في تعديل 
ســلم الأولويــات والأدوات والأداء ونفض الغبار 
المتراكم على السياسة العربية. ويبدي فلسطينيو 
الداخــل عبر هــذه النتائــج توجهــات براغماتية، 
ويقولــون إنهم يريدون النضال والســعي لضمان 
مختلف أنــواع حقوقهــم الفرديــة والجماعية من 
خلال  دق أبواب المؤسسات والوزارات )من خلال 
الكنيســت وخارجه( والعمل الميداني والاحتجاج 
الشــعبي، والعمــل العربــي- اليهودي المشــترك 
ومن ثم وفق الترتيب والأولوية واللجوء للمحاكم 
والتدويل. ومن النتائج المهمة التي تســتدعي قادة 
العمل السياسي العربي داخل أراضي 48 التوقف 
عندها تلك التي تقــول إن 46 % منهم لا يرون في 
أي حزب عربي قريبا منهم أو يمثل آراء ومواقفهم 
مما يعكس حالة عدم رضا وعزوف عن السياســة 

تحتاج لمعالجة حقيقية وفورية.  
ومــن أبرز هــذه النتائــج أن 78% مــن المجتمع 
العربي الفلسطيني في إسرائيل يؤيد فصل الدين 

عن السياســة وحصر دوره في حياة الناس ليس 
أكثــر، وهذا لا يتناقــض طبعا مع تأكيــد أغلبيتهم 
أنهــم متدينــون أو محافظــون. فقــط 22 % مــن 
المواطنــن العــرب فــي إســرائيل يؤيــدون تدخل 
الدين في السياسة ويدعمون فكرة وجود أحزاب 
دينية.ويشــير 88% من العرب في إســرائيل الى 
أن إســرائيل تتعامل معهم كمواطنــن من الدرجة 
الثانية وكأعداء وتهديد أمني و 12% فقط أشاروا 
على أنها تتعامل معهم كمواطنين كاملي الحقوق. 
وبالتعامل مع إسرائيل تطالب أغلبية واسعة منهم 
)%87( بــأن تكون هــذه دولة ديمقراطيــة لكافة 
مواطنيها، بدلا من أن تكون »يهودية وديمقراطية. 
مــع  الكبيــر ومقارنــة  الصــراع  وعلــى مســتوى 
اســتطلاعات ســابقة تتدنى نســبة تأييد تسوية 
الدولتين للصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي حيث 
يــرى 44% فقط من العرب في إســرائيل بأن حل 
الدولتين المستقلتين على حدود الرابع من حزيران 
1967 هو الأمثل لإنهــاء الصراع. ويرى 26 % من 
العــرب في إســرائيل )ترتفع النســبة لــدى الفئة 
الشــبابية( في الدولة الواحــدة الديمقراطية التي 
يعيــش بها الطرفــان، الحل لإنهاء الصــراع وهذه 
نســبة تعكس ازديادا في عــدد المؤيدين لهذا الحل 

مقارنة مع استطلاعات في الماضي.
وعلــى خلفية الحديث عن الصــراع أفاد 95% من 
العرب الفلســطينيين في إســرائيل بأنهــم يعارضون 
اســتهداف المدنيين مــن قبــل الطرفين، الإســرائيلي 
والفلســطيني فــي حين أنــه فقط 2% يؤيــدون مثل 
هذا الاستهداف. ويشــير 53% من الفلسطينيين في 
إســرائيل الى أن الدولة الفلســطينية يجــب أن تكون 
دولة ديمقراطية لكل مواطنيها الفلسطينيين واليهود 
)الراغبــن بالبقــاء فيهــا( ويعتبــر 43% منهم دولة 

للفلسطينيين )بدون يهود( على حدود الـ 67. 
برلمانيا قال 50% من المواطنين العرب أصحاب 
حق الاقتــراع إنهــم يصوتــون للقائمة المشــتركة 
وهذه بحســب الاســتطلاع تحوز على 80% ممن 

يمارسون هذا الحق.
وتعقيبــا علــى النتائــج يقــول رئيــس الحركة 
العربية للتغييــر النائب الدكتور أحمــد الطيبي إن 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
كشــف خالد مشــعل رئيــس المكتب 
تعد  حركته  أن  حماس،  لحركة  السياسي 
»وثيقة سياسية« ستقدم خلال الأسابيع 
المقبلــة، وتحمل فكر الحركــة وموروثها 
السياســي، في وقت أكد فيه قيادي آخر 
في الحركة، أنها تعد »حركة مؤسساتية«، 
وأنها تجــري الانتخابات مــرة كل ثلاث 
أو أربع ســنوات، تحت أي ظروف كانت. 
يأتي ذلك بعد انتهــاء الحركة من إجراء 
وانتخابها  غــزة،  قطاع  فــي  انتخاباتها 
الأســير المحرر يحيــى الســنوار، قائدا 

جديدا لها.
ونقــل موقع حماس عن مشــعل قوله 
في كلمــة عبر الأقمــار الصناعية، لمؤتمر 
»قضية فلسطين تقييم استراتيجي 2016 
نظمه  الذي   »2017 اســتراتيجي  وتقدير 
مركــز الزيتونة، في بيــروت يوم أمس، 
مطالبته بإعادة تعريف المشروع الوطني 
والتوافق على استراتيجية وطنية قادرة 
على حشــد القــوى كافة خلف مشــروع 
المقاومة. وأعلــن عن إعداد الحركة وثيقة 
تحمل فكر حماس وموروثها السياســي، 
مؤكداً أنها ســتقدم خلال الأسابيع المقبلة 
»تعبيرا عــن هذه التجربــة وكجزء من 
الإسهام في المشروع الوطني الفلسطيني«
وأكد مشــعل أنه يحسب لحماس أنها 

أسهمت في »إعادة مشــروع المقاومة إلى 
واجهــة الصراع بزخــم كبيــر«، مؤكدا 
المقاومة ظل ثابتــا فيها رغم  أن »موقــع 

الضغوط والابتزاز«.
وقال إن ما يحســب لحمــاس أنها »لم 
تهمل الخارج الفلســطيني ولذلك أصرت 
على إعــادة بناء المنظمــة وبعث الروح 
لتكون مرجعية حقيقية لشــعبنا«. ودعا 
إلــى إعادة ترتيــب البيت الفلســطيني 
بما يشــمل إنهاء الانقســام وإعادة بناء 

المنظمة وتفعيل دور الخارج.
وتطــرق إلى انتخابــات الحركة التي 
تجري حاليــا، خاصة بعــد انتهائها في 
ســاحة قطاع غزة، وقــال إن فوز يحيى 
الســنوار برئاســة الحركة في غزة يعد 
التي  الحمساوية  الديمقراطية  من  »جزءا 
نفتخــر بها ونعتز بوجودهــا«. وأضاف 
»هــذا لا يعني إقصــاء إســماعيل هنية 
من قيــادة الحركة، لكــن قوانين الحركة 

الداخلية تمنع توليه دورتين«.
إلى ذلك قال خليل الحية عضو المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، فــي حفل 
لجهاز الشــرطة في مدينة غزة، خصص 
تجري  حماس  إن  إنجازاته،  لاستعراض 
الانتخابات الداخلية لها  كل ثلاث أو أربع 
ســنوات، وفي كل الظروف. وأشــار إلى 
أن عشــرات الآلاف من أبنائها يحق لهم 

الانتخاب والترشح من سن 22 عاماً.
ولفــت إلــى أن انتخابــات حمــاس 
»تأتــي فــي ظــل تعاظمهــا فــي خدمة 

الحية يؤكد أن الحركة تجري انتخاباتها في كل الظروف وأن ثلاثة قادة تناوبوا على رئاستها

مشعل: حماس تعد وثيقة جديدة ستعلن خلال أسابيع... وفوز السنوار لا يعني إقصاء هنية

شــعبها ومشــروع المقاومة«، وذلك في 
الوقــت الــذي يحــاول فيــه الاحتلال 
ووصفها  الفلســطينية  الفصائل  »حرف 

بالإرهاب«.
السياســي  المكتب  أن  إلــى  وأشــار 

منذ  قــادة  ثلاثة  عليه  تنــاوب  لحماس 
تعلــن  لا  الحركــة  أن  مبينــاً  نشــأته، 
ولا  الأشــخاص  تذكر  ولا  الانتخابــات 

تفاخر بها لأنها تكليف.
ولم يذكر الحية أســماء قادة حماس 

الثلاثة الذين تولوا منصب رئيس المكتب 
السياســي، خاصة وأن المعــروف لدى 
الجميــع أن هناك شــخصيتين قياديتين 
شغلتا هذا المنصب وهما الدكتور موسى 
أبو مرزوق، وخالد مشــعل الذي يستعد 

لمغادرة المكان، لشغله دورتين متتاليتين.
وكشــف النقاب قبل أيــام عن انتهاء 
حمــاس فــي قطــاع غــزة مــن إجراء 
انتخاباتها الداخلية، واختيار الســنوار 
قائدا لها، وذلك خلفــا لهنية، الذي على 
الأرجح يســتعد لتولــي منصب رئيس 

المكتب السياسي خلفا لمشعل.
وحسب ما أعلن فإن الحية اختير نائيا 
للسنوار، في حين ضمت القائمة عددا من 
قادة الحركة مثل الدكتور محمود الزهار 
مشــتهى،  وروحي  البردويل،  وصــاح 
ومروان عيسى أحد قادة الجناح المسلح 

للحركة، وشخصيات قيادية جديدة.
اختيــار  بعــد  الحركــة  وتســتعد 
والخارج،  والضفة  غزة  في  مســؤوليها 
السياســي  المكتب  أعضاء  اختيــار  إلى 

وكذلك رئيس هذا المكتب.
ولا تعرف الطريقة التي ستختار فيها 
حركة حماس قادتها الجدد، خاصة وأنها 
تجري الانتخابات بطريقة سرية وبعيدا 
انتخابي  نظام  وفق  الإعلام،  وسائل  عن 

خاص يمنع الترشح الشخصي.
وتطرق الحية في كلمته إلى انجازات 
جهاز الشــرطة في قطاع غزة، وهو أحد 
أجهــزة وزارة الداخليــة التــي تديرها 
حركة حماس، وأشــاد بجهــود الوزارة 
فــي حفظ الأمان فــي قطاع غــزة »رغم 
التحديــات«، مؤكدا أنهــا حافظت على 
»العقيدة الأمنيــة لرجالها وبقائها درعاً 
لأمن المواطن«. وأكد أن المؤسسة الأمنية 

خيار  وتحمي  الوطنية  بعقيدتها  »مؤمنة 
المقاومــة وهي حامية لفصائــل المقاومة 
الأمني  بالتنســيق  تؤمن  ولا  والمقاومين 

فهو محرم«.
المؤسسة  بين  والشفافية  »الثقة  وثمن 
المجتمع  ومؤسســات  بالقطــاع  الأمنية 
الوطني وحالة الانســجام مــع فصائل 
المقاومة«، مشــيراً إلى عقــد العديد من 
في  لها  والمســاءلة  المحاســبة  لقــاءات 
التشــريعي في غــزة. وأضاف  المجلس 
»أجهزة الأمــن تحمي شــعبنا من وحل 
المجتمع،  اختراق  يحــاول  الذي  العمالة 
وأعينها ساهرة من أجل ذلك، إلى جانب 
عملها على جبهة العــدو بحماية الثغور 

وحماية الحدود مع مصر«.
السياســي  المكتب  أكد عضو  إلى ذلك 
لحماس، أن تشريع الاحتلال الإسرائيلي 
لقانون الاســتيطان يدعو الفلسطينيين 
إلــى »تحقيق الوحــدة الوطنية وإعلاء 
مشــروع المقاومة وتعزيزه في انتفاضة 
القدس لكبح جماح العدو في كل الميادين 
والساحة الدولية«. وقال »أمامنا تحديات 
وطنية كبيرة تحول دون حلمنا في حقنا 
التاريخي في أرضنا، فالاستيطان أصبح 
الفلسطينية  الأرض  يســتبيح  مشــرعاً 
كلهــا«. وقال إن هذا التحــدي يدعو إلى 
والإنســان«،  الأرض  »وحــدة  ضرورة 
مضيفا وهو يقلل من قدرة إسرائيل على 
إلغاء الحقوق الفلســطينية«العدو مهما 

فعل فهو إلى زوال«.

 خالد مشعل

صورة لإحدى الفعاليات السياسية في فلسطين )القدس العربي(

غزة ـ »القدس العربي«:

يواصل الســفير محمد العمادي، رئيس 
غزة،  قطاع  إعمــار  لإعادة  القطرية  اللجنة 
تخللها  التي  الفلسطينية،  للمناطق  زيارته 
لقاء مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية 
في مدينة رام الله، وافتتاح عدة مشــاريع 

إعمار في القطاع.
 ودافعت حركة حمــاس عن دور كل من 
قطر وتركيا في دعم القطاع، وانتقدت بشدة 

بيانا لحركة فتح، وجه انتقادات للدولتين.
واســتهجنت حمــاس مــا وصفتها بـ 
حركة  انتهجتها  التــي  التشــهير«  »حملة 
فتح ضــد دور تركيا وقطر فــي حل أزمات 
قطاع غزة. وقــال الناطق باســم الحركة 
»إننا  صحافي  تصريــح  في  برهوم  فوزي 
الوطني  غير  الدور  ونســتهجن  نستغرب 
واللامســؤول الذي تقوم بــه حركة فتح 
الدور  مــن  للنيل  الإعلاميــة،  ومنابرهــا 
في  الكهرباء  أزمــة  لحل  والقطري  التركي 

غزة وإعادة إعمارها وفك حصارها«.
وأوضح أن دور فتــح »تجلى من خلال 
تعطيل كثير من المشاريع التركية والقطرية 
والدولية لمساعدة أهلنا في القطاع وإنهاء 
معاناتهــم وإعمــار بيوتهــم«. ووصــف 
العمادي بأنها تأتي  انتقادات فتح للسفير 
ضمن »الحملــة المشــينة والمغرضة« ضد 
الســفير، وذلك من خــال »الافتراء عليه 
وبث الأكاذيب على لســانه عبــر منابرها 

الإعلامية الهدامة والصفراء«.
وقدم برهوم شــكر حمــاس وتقديرها 
وللجهود  العمادي  وســفيرها  قطر  لدولة 
التركية الكريمة ودعمهما لحقوق الشــعب 
الفلســطيني وعدالة قضيته ووقوفهم إلى 
جانب غزة وإعــادة إعمارهــا وحل أزمة 

الكهرباء فيها.
وشدد على رفض الحركة التام لما تقوم 
به حركة فتح مــن »محاولات إبقاء حصار 
غــزة والتضييــق على ســكانها وتعطيل 
وإفشــال أي جهود من شــأنها التخفيف 
من معاناتهم«. وطالبهــا بوقف ما وصفها 
بـــ »الحملــة الفئوية المغرضــة والتحلي 
بالمســؤولية الوطنية والإنسانية وتحييد 
المصلحــة الحزبية«. ودعاهــا إلى »العمل 
على تحقيق مصلحة الجميع وتسهيل مهام 
أبناء  المانحين والمساهمين في مساعدة  كل 

غزة المحاصرة والتخفيف من معاناتهم«.
ورفض مكتب إســماعيل هنيــة، نائب 
رئيس المكتب السياســي لحماس، الحملة 
طاهر  ووصــف  العمــادي.  الســفير  ضد 
النونــو مســؤول الإعلام فــي المكتب في 
تصريــح صحافــي الحملــة بـــ »العبث 
شــعبنا  بمعاناة  والمتاجــرة  السياســي 
الفلسطيني والنيل من الدول العربية التي 
تقدم المساعدة والعون لأبناء شعبنا دون 
تمييز«. واتهــم أطرافا من الســلطة بأنها 
»تسعى إلى تخريب هذه الجهود، أملا منها 

في إدامة الحصار«.

إطلاق  مــع  حماس  بيانات  وترافقــت 
التواصل الاجتماعي  نشــطاء على مواقع 
حملــة لدعــم الســفير العمــادي، رفضا 
لانتقادات حركة فتح، حيث غرد النشطاء 
دعما  »#الســفير_العمادي«،  وســم  عبر 

لجهود قطر في تخفيف الحصار.
وجــاءت بيانــات حماس على لســان 
الناطق باســمها، والذي دافع عن دور قطر 
وتركيا في حل مشــاكل غزة والمساهمة في 
عملية إعــادة الإعمار، ردا على بيان لحركة 
فتح قبل عدة أيــام، أعربت فيه الحركة عن 
اســتغرابها من »ســلوك بعــض الأطراف 
الإقليمية«، بعد أن اتهمتها بتعزيز »ســلطة 
الانقــاب« فــي قطــاع غزة على حســاب 
الشــرعية. ورفضــت تصريحات نســبت 
للسفير العمادي عبر موقع »واللا« العبري، 
اتهم فيها الســلطة الوطنية بعدم التعاون 

في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وانتقــدت فتــح تعامــل المانحــن مع 
بالقنوات  المــرور  دون  غــزة،  في  حماس 
الرســمية، كذلك رفضت اســتضافة تركيا 
لمؤتمر لفلســطينيي الشتات، دون تنسيق 
مع منظمة التحرير الفلســطينية، ما يعني 
الشــتات«.  إلى  الانقســامي  النهــج  »مد 
ورأت فتح أن ذلك »يؤســس إلى محاولات 
جديدة لخلق كيانات وهمية لا تفعل شيئاً 
ســوى بث المزيد مــن الفرقة فــي الصف 

الفلسطيني«.
يشــار إلى أن الســفير العمادي وصل 

قبل عدة أيام إلى قطاع غزة، في زيارة من 
المقرر أن تســتمر عشرة أيام، يقوم خلالها 
بالإشــراف على مشــاريع الإعمــار التي 
تنفذها دولة قطر في القطاع، وكذلك افتتاح 

مشاريع أخرى جرى الانتهاء من تنفيذها.
وأعلنــت اللجنة القطريــة أن العمادي 
مستشــفى  في  الســمعيات  قســم  افتتح 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثانــي للتأهيل 

والأطراف الصناعية.
وبعد توجيــه حركة فتــح الاتهامات له، 
غادر العمادي الى رام اللــه حيث اجتمع مع 
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، 
ومــع رئيس هيئة الشــؤون المدنية حســن 
الشيخ، وناقش معهم ملفات الإعمار في غزة، 

وكذلك إنهاء مشكلة الكهرباء المتفاقمة.
كذلــك عقد العمــادي عدة لقــاءات مع 
دبلوماســيين غربيين في رام الله، وناقش 

معهم كذلك ملف إعمار غزة.
وتعد قطر من أكبر داعمي عمليات إعادة 
الإعمار في قطاع غزة، حيث تنفذ مشاريع 
عبــر منحتين، الأولى قدمهــا الأمير الوالد 
حمد، وتشــمل إنشــاء المدينة الســكنية، 
وتعبيد طرق قطاع غزة الرئيسية، إضافة 
إلى العديد من المشاريع الأخرى، والثانية 
قدمها الأمير تميم خلال مؤتمر إعمار غزة، 
الذي عقد في العاصمــة المصرية القاهرة، 
عقب انتهــاء الحرب الأخيــرة صيف عام 
2014، وتبلغ قيمتها مليار دولار، خصصت 

لصالح بناء آلاف الوحدات السكنية.

مع مواصلة السفير العمادي زيارته للقطاع لافتتاح عدة مشاريع بناء

حماس تشيد بدور قطر وتركيا في عمليات الإعمار 
وتصف انتقادات فتح لهما بـ »المغرضة«

استطلاع رأي لفلسطينيي الداخل يكشف عن رسالتين هامتين
 لإسرائيل ولقادة العمل السياسي وراء الخط الأخصر 

الاستطلاع يوضح ما كنّا ندركه ولكن يترسخ ذلك 
بأن فلسطينيي الداخل يوبون أهمية كبيرة لفكرة 
المواطنة ويريدون أن تُضفي عليها جوهرًا، وعلينا 
أن نتمســك في النضال الحقوقي المدني من جهة 
والنضال الوطني ونضال الهوية من جهة اخرى. 
ويتابع » أي أن الجمهور يطالبنا بأدوات للنضال، 

وهــذه الأدوات هــي مــا نقوم بــه مــن دق أبواب 
الــوزارات المختلفــة لتحصيــل الحقــوق والعمــل 
البرلماني الى جانب الرافعة الأساسية وهي العمل 
الميدانــي وقضايا القضاء وعدم إغفال التوجهات 
للمحاكــم الدولية، وجميع هذه المواضيع تُشــكل 
أدوات نضال التي ننتهجهــا كافتنا في الداخل«. 

وعــن تعامــل إســرائيل مــع فلســطينيي الداخل 
كمواطنــن درجــة ثانيــة يقــول الطيبــي إن »هذا 
يترجم الشــعار الذي نقوله إن إسرائيل هي دولة 
ديمقراطيــة تجــاه اليهود ويهودية تجــاه العرب، 
وهــذا يؤكد رغبة المواطن العربــي في تصعيد هذا 

النضال لمحاربة العنصرية«.
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شؤون عربية وعالمية

مرتبط بتعثر تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تر النور رغم مرور أربعة أشهر على تكليف بن كيران

 تعليق زيارات هامة للملك الاسباني وعدد من كبار المسؤولين للمغرب
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تتحدث الأوســاط الدبلوماســية في الرباط عن تعليق 
زيارات هامة لكبار المســؤولين في عدد من الدول متفق على 
القيــام بها للمغرب وقالت إن هذا التعليق مرتبط بتشــكيل 
الحكومة المغربيــة الجديدة التي لا زالت لم تــر النور رغم 
مرور أكثر من 4 شــهور على تكليف العاهــل المغربي لزعيم 

حزب العدالة والتنمية بتشكيلها.
وبعد تصريحات للســفير المغربي في موسكو عن انتظار 
رئيس الحكومة الروسية تشكيل الحكومة المغربية لتحديد 
موعد زيارته للمغرب قالت مصادر دبلوماســية إسبانية إن 
الزيارة المرتقبة للملك الإســباني فيليبي، وعقيلته ليتيثيا 
إلى المغــرب، و«القمة الثنائية المقبلة بــن البلدين، مرتبطة 

بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب.
وأكدت صحف إســبانية أن موعد زيارة الملك فيليبي لم 
يحدد بعد لكن »من المرجح أن تتم بعد فصل الصيف، عندما 
تتأكد إسبانيا كليا بأنه تم تشكيل حكومة في المغرب«. وقالت 
صحيفة »الكوفيدنثيال دجييتال«، المقربة من الاستخبارات 
الإســبانية، إن الزيارة المرتقبة للملك الإسباني إلى المغرب، 

ستتم في اذار/ مارس المقبل.
ودخلت أزمة تشكيل الحكومة المغربية شهرها الخامس، 
بســبب اشــتراطات أحزاب قريبة من القصر يرفضها عبد 
الاله بن كيران، الذي تتحدث أوساطه عن تعمد إساءة هذه 
الأحزاب إليه وإهانته من خلال خلق اشــتراطات تستهدف 
إضعافه وآخر هذه الاشــتراطات إشراك الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية في الحكومة. 
وانطلقت »تنظيرات« محللين سياســيين عن عدم حاجة 
المغــرب لحكومة مــا دام الملك موجود وأمور الدولة تســير 

بشــكل طبيعي في ظل تحذيــرات أن هذه عرقلة تشــكيل 
الحكومة والإســاءة لابن كيران كرئيس مكلف، يســتهدف 
المؤسســات الدســتورية والديمقراطية الناشئة في البلاد، 
ويسيء للمغرب في ظل الحراك الدبلوماسي الدولي، خاصة 

الافريقي. 
وجدد حزب التقدم والاشــتراكية )المرشح للمشاركة في 
الحكومة( دعوته لجميع مكونات الحقل السياسي المغربي، 
من أجل السعي نحو بلورة الحلول البناءة والكفيلة بتجاوز 
الحالــة الراهنة، من خــال تكوين أغلبيــة حكومية قوية 

ومنسجمة، بما يحترم الدستور والإرادة الشعبية.
ودعا المكتب السياســي، للحزب إلى ضرورة استحضار 
أن تكون الحكومــة المقبلة، مؤهلة لرفع التحديات وكســب 
الرهانات الوطنية الداخلية والخارجية، مع ما يقتضيه ذلك 
من ضرورة تغليب المقاربات الرصينة والتي لن تســتقيم إلا 
في نطاق أجواء إيجابية وهادئة تتجاوز كل الرؤى الضيقة 

أو المتشنجة.
وعرفت بداية الأسبوع انفراجات ضئيلة بعد زيارة عزيز 
اخنــوش رئيس التجمــع الوطني للأحــرار وبعده امحند 

العنصر زعيم الحركة الشــعبية لمنزل عبــد الاله بن كيران 
مساء الاثنين الماضي دون أن تخرج الزيارتان بجديد.

وقال أخنوش، الذي يقود التكتــل الحزبي للضغط على 
بن كيران، إنه »لم يحصل جديد بعد في مفاوضات تشــكيل 
« رافضا تقديم أي تفاصيــل حول ما دار  الحكومة المرتقبــةّ
بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، واكتفى بالقول »المجالس 

أمانات«.
وأضــاف زعيم »الأحــرار« إنه لا يريد الخــوض في هذا 
الموضوع، لأنه »ملي تكون شــي حاجة سي بنكيران غادي 
يهضر«، أي أن أي مستجد في مسار تشكيل الحكومة سيخبر 

عنه بن كيران الرأي العام المغربي.
وقال امحند العنصر، زعيم الحركة الشــعبية بخصوص 
عدم حصول تقــدم في المفاوضــات، وتخالــف بالتالي ما 
ســاد لدى أطراف أخرى أفادت بأن انفراجا سياسيا حصل 
في مشــاورات تشــكيل الحكومة المنتظرة أن لقاءه برئيس 
الحكومة المكلف كان وديا، »بحكم العلاقة الشــخصية التي 
تربطني برئيس الحكومة«، وزاد »شــربنا كاس ديال أتاي 
)شــاي( وانصرفت؛ لأنه ليس هناك أي جديــد إلى حدود 

الساعة«، مؤكدا أن المشاورات ما زالت تراوح مكانها.
ويتخذ شــكل الضغط على بــن كيران بإصــرار التكتل 
الضاغط عليه على إشــراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة 
المقبلة وهو ما يرفضه بن كيران فيما تحدثت مصادر حزبية 
عن أفــكار تروج حــول اكتفــاء الاتحاد الاشــتراكي، بعد 
حصوله على رئاســة مجلس النواب، مع احتمال أن يختار 
بن كيران أحد الاتحاديين كشخصة مستقلة ويكلفه بإحدى 
الحقائــب الوزاريــة )وزارة الثقافــة( حقيبــة كاتب دولة 

للشؤون الافريقية.
وانتقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بشــدة 
»المحــاولات المســتميتة للانقلاب على المنطق الدســتوري 
ومنطــق الاختيــار الديمقراطــي والســعي عبثــا لإيجاد 

تخريجــات وتبريرات غير دســتورية تقطــع الطريق على 
تعيين الأمــن العام لحــزب )العدالــة والتنمية( رئيســا 

للحكومة«.
وعبر برلمان الحزب في بيان ختامي لدورته العادية أرسل 
امس الاربعاء لـ»القدس العربي« عن أسفه لما شهده المشهد 
السياســي مباشــرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل 
بعض الجهــات الحزبية، من خلال البحث عن صيغ للاتفاق 
المسبق على تكوين أغلبية بعيدة عن المنطق الدستوري«، في 
إشارة إلى محاولات حزب »الأصالة والمعاصرة« إلى جانب 
أحزاب )التجمــع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشــتراكي، 
والحركة الشــعبية والاتحــاد الدســتوري( الانقلاب على 

نتائج 7 تشرين الاول/ أكتوبر وتشكيل أغلبية حكومية.
وأكد المجلــس دعمه لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن 
كيران، لمواصلة تدبير التشــاور من أجل تشكيل الحكومة، 
بتشــاور متواصل مــع الأمانة العامة، من أجــل »اتخاذ كل 
الإجــراءات والقرارات ذات الصِلة« وأعلــن تبنيه للقواعد 
والمنطلقات التي اعتمدها رئيس الحكومة في تدبيره لعملية 
تشــكيل الحكومة والمتمثلة في »احترام الإرادة الشــعبية، 
والتعيــن الملكي، واعتبــار القواعــد الديمقراطيــة«، مع 
اســتحضاره للمصلحة الوطنية وضرورة تشكيل الحكومة 
في أسرع وقت بـ«الشكل الذي تتمكن فيه من ممارسة مهامها 

استجابة للتحديات الداخلية والخارجية«.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب 
العدالــة والتنمية، إن قوس الحزب دائما مفتوح لتشــكيل 
الحكومة، وإن توقّف مشــاوراتها كان بسبب الاشتراطات 
المتتاليــة، مؤكدا اســتمرار حــرص الحزب على تشــكيل 
الحكومة، والذي وجب على كل الأحزاب أن تســعى إليه في 
إطار مصلحــة الوطن، وأضاف أن حــزب العدالة والتنمية 
يحرص على أسس التفاوض السياسي وعلى الالتزام بهذه 

الأسس المرتبطة بما نص عليه الدستور.

 بن كيرانالملك فيليبي

تواصل الاحتجاجات على إقالة
 كوادر جماعة العدل والإحسان في المغرب

الرباط –» القدس العربي«:

تتواصــل الاحتجاجات على الإقالات التي مســت أطر 
وكوادر جماعة العدل والإحســان أقــوى الجماعات ذات 
المرجعية الإســامية في المغرب واتخاذ الإدارة سلســلة 
قــرارات تبعدهم عــن المســؤولية فــي وزارات التعليم 

والفلاحة. 
للنهج  الوطنــي  الكاتــب  البراهمة،  وقــال مصطفــى 
الديمقراطي )يسار راديكالي( إن الدولة بهذه الإجراءات 
تلعــب بالنار، وأوضــح أن »التضييقــات« التي تتعرض 
لها جماعــة العدل والإحســان لتبني الجماعــة وحزبه 
»الاختيارات السياســية المعارضة لنظام المخزن تشــكل 
إزعاجا للدولة التي تســعى إلى ممارسة مضايقاتها على 
كل معارضيها، والدولــة في هذا الوضع تلعب بالنار؛ لأنه 
لا يمكــن أن تكون هنالك مجتمعات دون تأطير سياســي، 
والأحزاب التي من شــأنها أن تقوم بهذا الدور تم تدجينها 

وأصبحت جزءا من بنية النظام«.
وشــدد على أن تراجع الأحزاب عن الأدوار المنوطة بها 
سيؤدي إلى »صدام مباشــر بين الشعب والنظام، في ظل 
غياب إطارات سياســية معارضة قادرة على تأطير الحقل 
المضاد للحقل الرسمي«، وأن »هذه المضايقات التي نعاني 
منها نحن والعدل والإحســان، رغم الاختلافات العديدة 

بيننا، تبقى غير مبررة بتاتا«.
عن  البوحســيني  لطيفة  اليســارية  الكاتبة  وتحدثت 
»تواطــؤ الصمت« الذي تمارســه النخــب المغربية تجاه 

الإقــالات الجماعية التي تمس منتمين للعدل والإحســان 
وهي إجراءات تماثل الإجــراءات التي كان يتخذها نظام 

الرئيس زين العابدين بن علي في تونس ضد معارضيه.
التعليقات  أقــرأ بعــض  البوحســيني »وأنا  وقالــت 
»البئيســةّ بخصوص قضية الإقالات الجماعية التي تمس 
عددا من أطر جماعة العدل والإحسان، تذكرت ما حصل في 
عهد الرئيس التونســي غير المأسوف عليه زين العابدين 
بــن علي. جزء كبير من النخب، بما فيهــا الليبرالية وتلك 
التي كانت تنتفض ضد سياسات الحبيب بورقيبة، سكتت 
بخبــث ضد الانتهاكات الجســيمة في عهد بــن علي التي 
مست طولا وعرضا أعضاء حركة النهضة… بل وجدت في 
ذلك طريقة للتخلص من »الغول« الإســامي وبدا واضحا 
أنهــا مرتاحة للقبضة الأمنية الموجهة ضــد تيار أصبح له 

تواجد قوي في المجتمع«.
وأضافــت البوحســيني »لم تع هذه النخــب أن الدور 
سيأتي عليها فيما بعد… ولم تستوعب أن نظاما أمنيا مثل 
نظام بن علــي لن يترك أي مجال دون الانقضاض عليه… 
هكذا، اســتطاع بن علي إقامة نظام مافيــات لتتحكم في 
شرايين الاقتصاد التونســي وأصبحت التنمية الموعودة 
في خبــر كان… تلك التنمية التي بــررت لبن علي كل تلك 
الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وبررت 
إرجاء الديمقراطية… فوجد الشــعب التونســي نفســه 
مخنوق الأنفاس دون أن تتحقق تلك التنمية الموعودة… 
والبقيــة نعرفها بعــد أن أضــرم البوعزيــزي النار في 

جـسده«.

طالبت بتوفير الحماية للصحافيين وعدم إعمال العقوبات السالبة للحرية

جمعية حقوقية تتحدث عن انتكاسة في سجل حقوق الإنسان في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

أكد تقرير صادر عن  تنســيقية الديناميات للترافع حول 
بيئــة آمنة لعمــل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنســان 
في المغرب، والتي تضم 150 هيئة وشــبكة، أن الفترة الممتدة 
ما بين ســنتي 2012 و2016 عرفت مجموعــة من الخروقات 
والتجاوزات التي مســت المدافعين عن حقوق الإنســان في 
تعارض تام مع إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنســان، 
كما شــكلت الفترة انتكاسة فيما يتعلق بترسيخ وتعزيز قيم 

وآليات المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وعرضت التقرير ثلاث ديناميات وطنية، دينامية أطلقتها 
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بمعية مجموعة 
مــن الجمعيات العاملة فــي مجال حقوق الإنســان، والمرأة 
والطفولة والأشــخاص في وضعية إعاقــة، ودينامية ثانية 
أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، بمعية مجموعة 
من الجمعيــات العاملة فــي مجالات الشــباب، والدينامية 
الثالثة أطلقتها الجمعية الديموقراطية لنســاء المغرب بمعية 
الجمعيــات المعنيــة بحقوق المــرأة ومناهضــة العنف ضد 
النســاء، وســجل خروقات عدة تتعلق بالحق في التظاهر 
والتجمع والتنظيم، وحرية الرأي والتعبير، والمســاواة بين 
الجنســن ومنع التمييز، حيث ســجل عدم ملائمة القوانين 
المتعلقة بحريــة التنظيم والتجمع مع دســتور2011، وعدم 
تعليل السلطات الإدارية، لقرارات المنع في حالات، متعددة، 
وعدم تســليم قرارات مكتوبة لمؤطري التظاهرات لتمكينهم 
من ممارســة حقهم في الطعن أمام المحاكم، كمــا أبرز إتباع 

السلطات أحيانا للمسطرة قبل اللجوء إلى فض التظاهرات 
ولجوئها في بعض الحالات إلى العنــف، وغياب أي متابعة 

إدارية أو قضائية في حق المسؤولين عن التدخل »العنيف«.
وأورد التقرير وجود عراقيل إدارية في تأسيس الجمعيات 
من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تســلم وثائق التصريح 
بتأســيس الجمعيــات والتأخــر البين في تســليم الوصل 
النهائي، وثقل مســطرة التصريح بإنشــاء الفروع المحلية 
وأوصى بإصلاح القوانين المتعلقة بحرية التظاهر السلميين 
وحرية التنظيم وفق الدستور والمعايير الدولية، مؤكدا على 
ضــرورة حماية المتظاهرين من أي اعتــداءات خارجية، مع 
تطبيق القانون فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات، وفق نظام 
التصريح وليس الترخيص مع ترتيب الأثر عن الامتناع على 

التسليم الفوري للوصل.
وشــدد التقريرعلى ضرورة ترشــيد الحكامــة الأمنية، 
ووضع الإســتراتجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، 
اللذين نصت عليهما هيئــة الإنصاف والمصالحة،  مع تحديد 
معنى ومفاهيــم التقييــدات الممكنة بدقة والتــي ترد عادة 
بصيغة فضفاضة، مثــل عبارة أمن الدولــة وعبارة النظام 

العام.
وســجل فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، عدم ملائمة 
القوانين المتعلقة بالصحافة والنشــر مع مقتضيات الدستور 
الفاعلين والمهنيــن والمدنين،  وكل توصيــات وملاحظــات 
مؤكدا، على اســتمرار إمكانية اللجوء للعقوبات الســالبة 
للحرية في قضايا الحرية والنشــر، عبر إعمال قوانين أخرى 

خاصة القانون الجنائي.

ووقف التقرير على عدم إقرار مبدأ حســن النية بإعتباره 
هو الأصل في النشــر، واســتمرار لأعمال عبارات فضفاضة 
تخص الثوابت الوطنية، القابلة لتأويلات متعددة، مشــيرا 
إلى اســتمرار احتــكار الدولة للإعلام العمومــي، وحرمان 
العديــد من الشــخصيات والمنظمــات المعروفــة بمواقفها، 
النقدية من ولوج منابره والمشاركة في برامجه وسجل عدم 
وجود أي نص يؤطر الحق في الحصــول على المعلومة، كما 
هو منصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، ووقوفه على 
تواتر  فتاوي التكفير والتحريض على الفتل في حق عدد من 

الأفراد والهيئات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. 
وأوصى بضــرورة على ضرورة التســريع بدعوة المقرر 
المعني بتعزيز وحماية حرية الــرأي والتعبير للقيام بزيارة 
المتعلقة بحرية  القانونيــة  النصــوص  للمغرب، وملائمــة 
التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات وفق 

المعايير الدولية، مع ضرورة تسريع إخراجه.
وأكد التقرير على ضرورة، التنصيص الصريح على عدم 
إعمال العقوبات الســالبة للحرية فــي كل قضايا الصحافة 
والنشــر، مع عدم الإحالة على قوانين أخــرى، والعمل على 
إصدار قانــون خــاص بالصحافة الالكترونيــة، بالإضافة 
إلى إحــداث قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشــر 

وإصدار قانون خاص بالإذاعات الجمعوية.
وشــملت توصيــات التقرير، توفيــر الحمايــة الكافية 
للصحافيين أثناء ممارســة مهامهم، مع تجريم أي انتهاك قد 
يلحقهم، وذلك وفق قرارات مجلس حقوق الإنســان بجنيف 

وتوصيات المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير والرأي.

ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي
 قد تفتح فرصة أكبر لتسوية قضية الصحراء الغربية

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام

فــي لقاء مع الصحافة المعتمدة بــالأمم المتحدة، تحدث 
أحمــد البخــاري، ممثل جبهــة البوليســاريو لدى الأمم 
المتحد، حول تطــورات القضية الصحراويــة على ضوء 
عودة المملكــة المغربية إلى الاتحاد الافريقي يوم 31 يناير/

كانــون الثاني 2017 بعد مقاطعة دامت 32 ســنة وأثر تلك 
العودة على الملــف الصحراوي فــي الأمم المتحدة. وقال  
في مداخلة قبل تلقي أســئلة الصحافيــن: »على المجتمع 
الدولي والاتحاد الافريقي أن يضغطــا باتجاه أن يتحمل 
المغرب مسؤولية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة  والدستور 
التأسيســي للاتحاد الافريقي وأن يتابعــا عملية الالتزام 
هذه فيمــا يتعلق بســامة أراضــي الصحــراء الغربية 

واســتقلالها«.  وأضاف أن المغرب إذا مــا التزم بكل أمانة 
بما تتطلبــه العضوية في الاتحاد الافريقي فحل النزاع في 
الصحراء الغربية يصبح ممكنا لأن المشكل من أساسه جاء 
بسبب عدم التزام المغرب بمبدأ عدم المساس بالحدود كما 
كانت عند إعلان الاســتقلال كما نص على ذلك البند رقم 4 
من دستور الاتحاد الافريقي. وإذا لم يكن لدى المغرب النية 
في الالتزام بميثاق الاتحاد فعلى رؤســاء دول الاتحاد أن 
يتحملوا المسؤولية ويواجهوا التحدي. وقال »على المغرب 
أن يلتــزم بموقف الاتحــاد الافريقي في اســتكمال عملية 
تصفية الاســتعمار. وإذا تصرف المغرب خارج هذا النهج 
يكون قد خدع الاتحاد الافريقي وعندها يجب على أعضاء 
الاتحــاد والمجتمع الدولي أن يضمنوا بحزم أن اســتقلال 
الصحراء الغربية لم يتم إهماله والتغافل عنه بالانتهازية 

السياسية والخداع«.
وحول بعثة السلام »مينورسو« المنتشرة في الصحراء 

الغربية منذ عــام 1991 قال البخاري إن التركيز ليس على 
عودة المينورســو إلى كامل فاعليتها قبل الأزمة مع المغرب 
بل الأهم من ذلك مســألة تعطيل عملية السلام بكاملها منذ 
عام 2012 والمغرب يرفض استقبال المبعوث الأممي السفير 
كريستوفر روس الذي لم يتمكن من زيارة المنطقة بكاملها 
بسبب عدم اســتعداد المغرب لاستقباله مما أدى إلى تعثر 

عملية السلام التي وقعت بعثة المينورسو ضحية لها.
ورداً على ســؤال لـ »القــدس العربي« حول تفســير 
تحسن فرص الســام بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي 
وهل سيعمل المغرب لما له من علاقات على طرد  الجمهورية 
الصحراوية مــن عضوية الاتحــاد، قال البخــاري »كما 
هو معــروف أن الاتحــاد الافريقي يعتــرف بالجمهورية 
الصحرواية عضوا كاملا في الاتحاد. المغرب لا يســتطيع 
بل ومســتحيل أن يلغي عضوية الجمهورية الصحراوية.  
إذن يمكــن للدول الأعضاء أن تتدخــل لإيجاد أجواء أكثر 

إيجابية لاســتكمال العملية السياسية من أجل إيجاد حل 
للنزاع«. ومتابعة لســوال آخر حول آلية الحل وإذا ما كان 
هناك ســوابق لدى الاتحاد، قال ممثل جبهة البوليساريو 
الوحدة  عندمــا انضمــت موريتانيا لعضويــة منظمــة 
الافريقية عام 1964 انسحب المغرب لمدة ستة أشهر ثم عاد 
إلى المنظمة وبقي فيها نحو عشــر سنوات قبل أن يعترف 
رســميا باســتقلال موريتانيا أي أن هناك سابقة لوجود 
أعضاء فــي المنظمة لا يعترفون ببعضهــم البعض ثم يتم 

تسوية الأمور فيما بعد.  
نصوص ميثــاق منظمة الوحــدة الافريقية تنص على 
الاعتراف بحدود الدول كما كانـــــت ساعة الاســـتقلال.  
إذن هناك التزامات معينة تفرضها شــروط العضوية في 
الاتحاد، إذا ما التزمت جميع الدول الأعضاء بهذه المبادئ 
فإمكانية إيجاد حل سياسي سلمي لكل المسائل العالقة أمر 

ممكن ومن بينها مسألة الصحراء الغربية«.

أمام تصاعد العمليات الإرهابية واستفحال الجريمة العابرة للحدود

مجموعة دول الساحل الخمس تتجه نحو استكمال تأسيس القوة المشتركة
نواكشوط - » القدس العربي«:

تتجه مجموعة دول الســاحل الخمس حاليا لاستكمال ترتيبات تشكيل 
القوة العســكرية المشتركة بينها التي أقر رؤســاء دول المجموعة تأسيسها 
خلال قمتهم التي عقدت يوم السادس من شباط / فبراير الجاري في باماكو.

ولم تحــدد القمة فياماكو طريقة تســيير هذه القــوة وقيادتها ولا عدد 
وطبيعة الجنود الذين ســتتألف منهم هذه القوة، لكــن الترتيب لكل ذلك 
يتواصــل من خلال مشــاورات نشــطة جارية في الوقت الراهن، حســب 
تأكيــدات مصدر فــي الأمانــة الدائمة لمجموعــة بلدان الســاحل الخمس 

بنواكشوط.
وجاءت العمليــة الإرهابية الدموية التي نفذهــا تنظيم القاعدة مؤخرا 
في مدينة غاوه المالية لتدفع الرؤســاء للإسراع بتشــكيل هذه القوة التي 

أصبحت أكثر من ضرورية.
وكان البيــان الختامــي لقمة باماكــو الأخيرة قد أكد»أن رؤســاء دول 
المجموعة ســجلوا بقلق بالغ ما تتســم بــه الوضعية الأمنيــة في المنطقة 
الساحلية الصحراوية من هشاشة بسبب فشل الدولة في ليبيا من ناحية، 
وبســبب تزايد هجمات الإرهابيين في الشــمال المالي وفي بوركينا فاســو 
وفي النيجر«.    وسجل رؤساء دول المجموعة كذلك »تصاعد مقلق للتطرف 
والغلو في المنطقة الســاحلية وانتشار الأسلحة الخفيفة وتهريب المخدرات 

واتساع نطاقات الجريمة المنظمة العابرة للحدود«.
ورغم التوقيع على اتفاق للســام والمصالحة في الشــمال المالي ضمن 
مســار الجزائر، فقــد لاحظ رؤســاء دول مجموعة الســاحل، »أن الوضع 
الأمني ما يزال مقلقا للغاية، بســبب استمرار المجموعات الجهادية المتطرفة 
في شــن هجماتها ضد الســكان وضد قــوات الدفاع والأمــن المالية وضد 
القوات الدولية«.  واقتناعا من رؤســاء دول مجموعة الساحل الخمس بأن 
التهديدات الإرهابية العابرة للحدود تشــكل عائقــا كبيرا أمام التنمية فقد 
قرروا مباشــرة تأسيس القوة العسكرية المشــتركة لمجموعة دول الساحل 
الخمس مع اشــتراط حصول هذه القوة على تفويض من الإتحاد الافريقي 
وعلى تمويل دولي والتزام جميع البلــدان الأعضاء بالتوجه الحازم نحو 

مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية«.
وقرر الرؤساء كذلك تعميق التفكير في إنشاء صندوق لتمويل نشاطات 
الدفاع والأمن في المنطقة، كما قرروا العمل على دعم مقاومة ســكان المنطقة 
الساحلية لصعوبات المعاش بتقوية الأمن الغذائي وذلك عبر تنفيذ مشروع 
لترقية المنتوجات الوطنية الزراعية والرعوية والحيوانية للبلدان الخمس 

تمهيدا لعملية اندماج جهوية.
وكان الرئيس الرئيــس المالي إبراهيما بوبكر كيتا قد دق ناقوس الخطر 
خــال قمة باماكو الأخيرة بســبب »خطر الإرهاب الذي يــزداد تصاعدا«، 
حســب قوله. وأكد بلهجة مريرة »أن خطر الإرهــاب أصبح محدقا بمنطقة 
الســاحل الافريقي وهو ما يفرض علــى بلدان المنطقة الخمــس المزيد من 

التوحد والمزيد من التنسيق الأمني والعسكري«. وأوضح الرئيس المالي أن 
»التحديات التي تهدد وجودنا المشــترك هي التي سوغت إنشاءنا لمجموعة 

دول الساحل وعلينا ألا نتركها تترهل وتضعف في خطواتها الأولى«. 
وأضــاف »أن الوضع الذي تعيشــه منطقة الســاحل لا مثيــل له على 
الإطلاق فهي المنطقة الوحيدة التي تتقاطع فيها أنشطة التهريب والعمليات 
الإجرامية للجماعات الإرهابية التي تزداد نشاطا كلما ظننا أنها على وشك 

الأفول، وهو ما حول منطقة الساحل لإحدى أخطر مناطق العالم«.
 وقــال »يلزمنا لمواجهة هــذه الوضعية المأســاوية أن نجد التنســيق 
والشراكة وأن نضع اســتراتيجية أمنية وعسكرية مشتركة فعالة ويقظة«. 
واختارت مجموعة دول الساحل شــعار »الوضع الأمني في مالي، وتأثيره 
على الســاحل« عنوانا لقمتها أمس في ربط بين تدهور الأمن في مالي وبين 

المخاطر الناجمة عن ذلك على مستوى منطقة الساحل والعالم. 
ويأتي توجه مجموعة دول الســاحل الخمس لتشــكيل قوة عســكرية 
مشــتركة متوازيا  مع تصاعد العلميــات الإرهابية في مالي عبر سلســلة 
هجمات اســتهدفت فــي فتــرات متقاربة، القــوات الأممية والفرنســية 
والافريقية والجيش الحكومي المالي، وكان آخرها عملية التفجير البشــعة 
التي استهدفت يوم الثامن عشــر يناير/كانون الثاني الماضي، معسكرا في 
مدينة غاوو شمال مالي، يتجمع فيه عناصر تنسيقية حركات أزواد ومقاتلي 
مجموعة »البرنامج« الموالية للحكومة، مخلفة 37 قتيلا وعشرات الجرحى.

 ويؤكد حضور قــادة أركان الــدول الخمس لقمة باماكــو أن مجموعة 
الســاحل تتوجه بشكل سريع نحو تشكيل قوات عســكرية مشتركة تقوم 

بدوريات موحدة وعمليات رقابة في عموم منطقة الساحل.
وتسعى مجموعة دول الســاحل الخمس لتوظيف هذه المنظمة المشتركة 
في تنســيق سياســات التنمية والأمن في المجال الجغرافي للدول الأعضاء 
بحيث تتحكــم المجموعة في محــركات التنمية وتســيطر بآليــات أمنية 

وعسكرية على الإرهاب والعنف الذي يهدد شبه المنطقة. 
ويســعى رؤســاء البلدان الســاحلية الخمس لجعل هذه المنظمة إطارا 
مؤسسيا لتنســيق ومتابعة التعاون الإقليمي، ولتجسيد الرغبة المشتركة 

في مواجهة جماعية لمشاكل المنطقة ذات التجانس والتماثل الكبير. 

مقاتلون من حركة ازواو في شمال مالي )ارشيف(

أحمد البخاري
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■ تونــس - د ب أ: قال وزير الدفاع التونســي فرحات 
الحرشــاني أمس الاربعاء إنه لا صحة للأرقــام التي يتم 
تداولها بشــأن أعداد التونسيين الذين يقاتلون في مناطق 
النزاعات فــي الخارج، مؤكــدا أن »هذه الأعــداد خيالية 

وسياسية وتهدف لتشويه صورة تونس«.
جاءت تصريحــات الوزير في مؤتمــر صحافي لوزارة 
الدفــاع أمس خصــص للحديث عــن التداعيــات الأمنية 
والقانونية لعودة الإرهابيين من الخارج. وتتحدث تقارير 
إعلامية دولية عن أكثر من ســتة آلاف مقاتل تونســي في 
الخارج وهو الرقم الذي أشــار إليه تقرير لخبراء من الأمم 
المتحدة نشــر في تموز/يوليو عام .2015وقال الحرشاني 
»يتعين على وسائل الاعلام والسياسيين الإشارة إلى الرقم 

الذي أعلنته وزارة الداخلية، ليس هناك رقم آخر«.
وكان الرئيس الباجي قائد السبســي أشار إلى تواجد 
أكثر من 2900 عنصر تونســي يقاتلون في الخارج أغلبهم 
في سوريا وبدرجة أقل في العراق وليبيا. كما أوضح رئيس 
الحكومة يوســف الشاهد أن أغلب هؤلاء المقاتلين قتلوا في 

المعارك فيما يقبع عدد منهم في الســجون في الخارج. ولا 
يزال الجدل قائما في تونس بشأن عودة هؤلاء إلى وطنهم 

بين رفض وقبول الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وقال وزيــر الدفاع التونســي فرحات الحرشــاني إن 
»عودة المقاتلين تمثل تهديدا للأمن القومي، باعتبار احتمال 
إقدامهــم ‏علــى تنفيذ ‏مخططــات إرهابية تســتهدف أمن 
الدّولة المدنية ومسار الانتقال الدّيمقراطي وأركان المجتمع 

ومنظومته ‏القيمية«.‏
وأضــاف أنه »بات مــن الضــروري اتخــاذ جملة من 
الإجراءات ذات العلاقــة بالجانب العملياتــي مثل إعداد 
قاعدة ‏‏بيانات حول شــبكات التســفير وكيفيــة المغادرة 
والمناطــق التــي قاتلــوا فيها والأســلحة التــي حملوها 
والتّنظيمــات التــي التحقوا ‏‏بهــا«. كما دعا إلــى »تعزيز 
التعــاون الدولي بــن الأجهــزة الاســتعلاماتية الأمنية 
والعسكريّة التونســية ونظيراتها في البلدان ‏التي ‏يوجد 
فيها إرهابيــون فضلا عــن تكثيف التعــاون الدولي لمنع 
التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول ‏على 

أي ‏شكل من أشكال الدعم المالي«.‏
وشدد على »تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وغير 
الحدودية )بين المدن( لمنع تســلل الإرهابيين وتطوير نظام 
‏مراقبة ‏تنقل الأشــخاص عبر الحدود مــع تعزيز القدرات 
البشرية واللوجســتية لمنع هؤلاء من التخطيط للعمليات 
‏الإرهابيّة« وبحســب ‏الوزيــر فإنه »لا بد من الاســتعانة 
بعائلات المقاتلــن وأقاربهم لتقديم العون والكشــف عن 
تواريخ ســفر ‏أبنائهم والأماكن التي ‏يوجدون بها«. ودعا 
الحرشــاني إلى ملازمة »اليقظة باعتبار أن بعض العناصر 
تبقى متخفية فــي ‏انتظــار تنفيذ مخططــات ‏إرهابية مع 
اللجوء إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر للحد 

من المخاطر«.‏
وكان وزيــر الداخلية الهادي مجدوب أشــار، في وقت 
ســابق هذا العام في جلســة عامة للبرلمــان، إلى عودة ما 
يقــارب من 800 عنصــر مقاتل من الخارج منــذ عام 2008 
حيث يقبع عدد منهم في السجون فيما يخضع 137 عنصرا 

للإقامة الجبرية.

اتفاق على تشكيل لجنة ليبية مشتركة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في اتفاق الصخيرات

الجيش المصري: الأطراف المتصارعة في ليبيا تتفق على انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل شباط 2018 

لعمامرة: أي تعديل لاتفاق الصخيرات
 يجب أن يحظى بالإجماع الليبي

■ تونــس - د ب أ : ذكــر مصدر قضائي فــي تونس، أن 
الســلطات تســلمت الشــهر الجاري أربعة عناصر تونسية 
يشــتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في الخارج، من بينهم 
أحــد معارف أنيس العامري منفذ هجــوم الدهس في برلين. 
وقــال المتحدث باســم محكمــة تونس العاصمــة والقطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، ســفيان السليطي، إن السلطات 
التونسية استلمت أربعة عناصر من ألمانيا وإيطاليا والنيجر 

والسودان.
كانت الســلطات الألمانيــة اعتقلت عنصرا قالــت إنه على 
معرفة بأنيــس العامري كان قد التقاه على العشــاء قبل ليلة 
واحدة من تنفيذ الهجوم في 19 كانون أول/ديســمبر، بحسب 
تقارير إعلامية في ألمانيا. وأوضح إن العنصر العائد من ألمانيا 
لا علاقة له بحادث الدهس في برلين، لكنه يواجه اتهاما بعدم 
»إشعار الســلطات« بخطورة العامري بحسب ما ينص عليه 

قانون مكافحة الإرهاب الصادر في آب/أغسطس 2015 .
وحســب الفصل 37 من هذا القانون »يعــد مرتكبا لجريمة 
إرهابية ويعاقب بالســجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية 
/ غرامة / من خمســة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من 

يمتنع عن إشعار الســلطات حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من 
أفعال، وما بلــغ إليه من معلومات أو إرشــادات حول ارتكاب 

إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها«.
كما أفاد الســليطي إنــه يجري التحقيق مع عــدد كبير من 
التونســيين العائدين من ليبيــا بتهمة الاشــتباه بانتمائهم 
لتنظيمــات إرهابية، دون أن يشــير إلــى أعدادهم على وجه 

الدقة.
وكانت مصادر حكومية أفادت في نهاية كانون أول/ديسمبر 
الماضي بأن ما يقارب 400 عنصر تونسي متشدد كانوا شاركوا 
في معارك ســرت الليبية أغلبهم قتل في مواجهات مع الجيش 
الليبي. وتقــول الحكومة إن نحو ثلاثة آلاف عنصر تونســي 
يقاتلــون في الخارج أغلبهم في ســوريا، لكنهــا أوضحت في 
الوقت نفســه بأن عددا كبيرا منهم لقي حتفه في المعارك فيما 

يقبع آخرون في السجون.
وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب أوضح في جلسة عامة 
في البرلمان أن 800 تونسي عادوا بالفعل من مناطق النزاعات 
إلى تونس منذ، 2008 حيث يقبع عدد منهم في الســجون فيما 

يخضع 137 عنصرا للإقامة الجبرية.

الحرشاني : الأرقام بشأن أعداد المقاتلين التونسيين 
في الخارج خيالية وعودتهم تشكل تهديدا للأمن القومي

مصدر قضائي تونسي يكشف 
عن تسلم بلاده أربعة عناصر إرهابية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الإصــاح«  »جبهــة  حــزب  رئيــس  حــذّر 
الإســامي رشــيد الترخانــي من »تســييس« 
المؤسســتين العســكرية والأمنية فــي تونس 
فــي  بالمشــاركة  لعناصرهمــا  الســماح  إثــر 
الانتخابــات البلدية المقبلة، كما عبر عن تأييده 
للدور الذي تقوم به بلاده لحل الأزمة المستمرة 
في ليبيا والتي قال إنها تؤثر ســلبا على دول 

الجوار.
واعتبر، مــن جهة أخرى، أن قيــام دولة أو 
»كيــان كردي« فــي شــمال ســوريا والعراق 
سيســاهم في تفتيت دول المنطقة، مشيرا إلى 
أن الحل يكمن في الاعتراف بالأقليات الدينية 
والإثنية ومنح بعضها حكما ذاتيا، كما فسّــر 
نجاح التجربة التركية على الصعيد السياسي 
والاقتصادي بالوعي السياســي المتطور لدى 
الشــعب التركي والذي اعتبــر أنه غير موجود 
لدى التونســيين الذين تم تغييبهــم لعقود عن 
المشــهد السياســي، لكنه أكد أن هذا الأمر بدأ 
يتغير بشــكل إيجابي مؤخــرا نتيجة الانفتاح 

الكبير الذي تحقق بعد الثورة.
وقــال الترخانــي فــي حــوار خــاص مــع 
جربــت  الــدول  »جميــع  العربــي«:  »القــدس 
إشراك العســكريين والأمنيين في الانتخابات 

اكتشفت فشــل هذه التجربة، وآخرها إيطاليا 
التــي تراجعت عــن هذه الخطوة كليــا، كما أن 
قيــادات وأعــوان )عناصــر( الأمــن يؤثــرون 
كثيــرا في توجيه الرأي العــام، كما أن الوضع 
في تونس لم يســتقر بعد كي نشــرك الأمنيين 
والعســكرين فــي الانتخابــات، وأنــا ككثيــر 
من رؤســاء الأحــزاب أبديت تخوفــي من هذا 

القرار«.
وأضاف »حبذا لو يقتصر دور المؤسســتين 
العســكرية والأمنيــة فــي تونــس علــى حفظ 
الأمن وحماية البلاد، فالمؤسســة العســكرية 
مثــا تدخلت في عدد مــن الأحداث في تونس 
في مناســبات عدة، فعلى ســبيل المثــال كان 
لديهــا دور فــي قمــع المظاهــرات خــال ثورة 
الخبــز )1984(، فلذلك نحن نخشــى أن يكون 
قرار إشراك العســكريين والأمنيين يهدف إلى 
دفعهم للتصويت لحزب سياســي معين، كما 
أن الســماح لهــم بالمشــاركة فــي الانتخابات 
يساهم في نشوء تيارات ذات توجهات معينة 
العســكرية  المؤسســتين  داخــل  )سياســية( 
والأمنيــة وقد يخلــق ذلــك نوعا مــن التفرقة 

داخل هاتين المؤسستين«.
وفيما يتعلق بالمبــادرة التي تقودها تونس 
لحل الأزمــة الليبية، قال الترخاني »ليبيا عمق 
اســتراتيجي لتونــس والدور التونســي لحل 
الأزمة فيها مطلوب ونحن نؤيد الخطوات التي 
ســار فيها كثير من السياســيين وعلى رأسهم 

»نخشى من تسييس المؤسستين الأمنية والعسكرية عبر إشراكهما في الانتخابات البلدية«

رشيد الترخاني: التونسيون مروا بفترة من الاستبداد والقمع جعلتهم خارج اللعبة السياسية

رئيس الجمهورية وحركة النهضة في ســبيل 
تقريب وجهــات النظر بين الفرقــاء في ليبيا، 
فكل تطور باتجاه اقتتال داخلي في ليبيا يؤثر 
ســلبا على الوضع في تونــس ودول الجوار، 
ولذلك نحن نؤيد الجهود الساعية لحل الأزمة 

الليبيــة ، ونبــارك كل الخطــوات التــي تقرب 
وجهــات النظــر في ليبيــا ونتأمل أن تســتقر 
الحالــة هنــاك ويتجنــب الليبيــون الاقتتــال 
الداخلــي، ولكننا نتحفّظ علــى الدور المصري 

باعتباره مشبوها وربما يعمق الأزمة«.

وحول لقائه مع وزراء ســابقين في حكومة 
إقليــم »كردســتان العــراق«، قــال الترخاني 
»تحدثنــا عــن إمكانية قيــام كيان كــردي في 
المنطقة، والأخوة الأكراد كانت لديهم رغبة في 
عدم الاســتقلال عن العراق، وموقفهم واضح 
في هــذا المجال ولكنهم أكــدوا وجود أطراف، 
من بينهــا إيــران، تدفعهم لإعلان الاســتقلال 
من أجل تقســيم العــراق على أســاس طائفي 
وإثني، وأعتقد أن إقليم كردســتان حقق قفزة 
نوعيــة من حيث الاســتقرار وهامــش الحرية 

السياسية وغيرها«.
واســتدرك بقوله »ربما ثمة رغبة لدى بعض 
الأطراف الكردية لإقامــة دولة أو كيان كردي 
يضــم أكــراد ســوريا والعــراق، وهــي رغبــة 
تاريخيــة نتفهمهــا ولكنهــا لا تخدم شــعوب 
المنطقــة العربيــة، ولذلــك نحــن نرفــض قيام 
كيانات مســتقلة في هذه المنطقة على أســاس 
طائفي وإثني، فقيام دولة كردية يســاهم في 
تفتيــت دول المنطقــة وتحويلها إلــى دويلات 
صغيــرة، كما أنــه يهدد أمــن عدد مــن الدول 

المجاورة كتركيا مثلا«.
السياســية  التجربــة  نجــاح  وحــول 
والاقتصاديــة في تركيا وفشــلها فــي العالم 
العربــي، قــال »التجربــة التركيــة لديهــا عدد 
مــن المفاتيح للنجاح، من بينهــا القبول بالآخر 
فالشعب التركي يتميز بالانسجام رغم وجود 
الكثير مــن القوميات والاختــاف داخله وهو 

شــعب يحب العمل وقد حقق قفزة اقتصادية 
كبيــرة، كمــا أنــه خــال العمليــة الانقلابيــة 
الفاشــلة خرج يدافــع عن الشــرعية، لأن لديه 
وعيــا كبيــرا بخطــورة الانقلابات العســكرية 
التي لم تأت سوى بالدمار لتركيا، حتى بعض 
أحزاب المعارضــة التي تعادي حــزب العدالة 
والتنمية الحاكــم أعلنت تأييدها للحكم المدني 

ورفض الانقلاب العسكري«.
وأضاف »الشــعب التركــي يختلف كليا عن 
الشــعب التونســي، فالتونســيون مروا بفترة 
مــن الاســتبداد والقمــع جعلتهم خــارج اللعبة 
السياسية وهذا تســبب بجهل كبير في مراكز 
صنــع القــرار، ولكــن أنا أستبشــر بمســتقبل 
أفضــل لأن النقلــة النوعيــة التــي حدثــت بعد 
الثــورة جعلــت التونســي يهتــم أكثر بالشــأن 
السياســي وهناك ثقافة ووعي سياسي جديد 
سيســاهم قريبا في أن يصبح التونســي مالكا 
لزمــام اللعبة، لأن التونســيين لديهم نقمة على 
السياســيين عموما بســبب ممارسات بعضهم 
وتجربة بعض الأحزاب في الحكم، وخاصة أن 
بعض السياسيين قلبوا الصراع السياسي إلى 
محاولة لانتهاك الأعراض وتشــويه الســمعة، 
فعندمــا تراقب الحــوارات التلفزيونية تشــعر 
أن هنــاك ســقوطا أخلاقيــا كبيرا في المشــهد 
السياســي، وخير دليل على ذلــك الحملة التي 
يقودها بعض رمــوز نظام بن علي ضد الرئيس 

السابق الدكتور منصف المرزقي«.

 رشيد الترخاني

■ الجزائر- من عبد الــرزاق عبد الله: قال 
وزيــر الخارجية الجزائري رمطــان لعمامرة، 
الذي تقوم بلاده بوســاطة فــي الأزمة الليبية 
منــذ أشــهر، إن أي مراجعة محتملــة لاتفاق 
يحظــى  أن  يجــب   2015 لعــام  الصخيــرات 
بـ»الإجماع« . جاء ذلــك في تصريحات لوكالة 
الأنبــاء الجزائريــة الرســمية، الثلاثاء، على 
هامش مشاركة لعمامرة في ندوة دولية رفيعة 
المستوى حول »الوساطة«، نظمت في العاصمة 

البلجيكية بروكسل.
وأوضــح، أن »دور التســهيل مــن طــرف 
الجزائــر يتمثل فــي تعزيز الاتفــاق الموقع في 
/ ديســمبر 2015 )المســمى  17 كانــون الأول 
اتفاق الصخيرات( والســعي إلى أن يكون أي 
تعديــل محتمل للاتفاق بالإجمــاع«. وأكد على 
»ضرورة التوجه نحو المصالحة الوطنية حتى 

يتســنى لليبيين الاتفاق معا حول مســتقبلهم 
وقواتهم  الوطنــي  وجيشــهم  ومؤسســاتهم 

الأمنية«.
ومنذ عامــن، وبوتيــرة شــبه متواصلة، 
وسياسية  رســمية  وفودًا  الجزائر،  تســتقبل 
ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات 
لحل الأزمة بالتنســيق مع المبعوث الأممي إلى 

ليبيا مارتن كوبلر.
الجزائرية،  الدبلوماســية  رئيــس  ودعــا 
»المجتمــع الدولي إلى إعطــاء الأولوية لإعادة 
بناء الدولة الليبية التي تمثل لا محالة وســيلة 
لمكافحة شــرعية للإرهــاب في إطــار احترام 
ســيادتها ووحدتهــا الترابيــة، لأن محاربــة 
سيزيد  ليبيا  في  العســكري  بالتدخل  الإرهاب 
الطين بلة«. واتهم لعمامرة، وفق المصدر ذاته، 
»بعض أعضاء مجلس الأمــن الأممي في تفاقم 

الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشــمول 
كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية«.

وأكــد أن »المجموعة الدوليــة فوّتت فرصة 
تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى 
به الاتحاد الافريقي ســنة 2011 )..( للأسف لم 
يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي«. 
ودعا المسؤول الجزائري، »المجتمع الدولي إلى 
مراجعة ضميره وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لفسح المجال أمام حل ليبي«.
واتفاق الصخيــرات تم توقيعه في المغرب، 
في 17 كانون الأول / ديســمبر 2015، وتمخض 
عنه مجلس رئاســي لحكومــة الوفاق الوطني 
المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس 
إلى  بالإضافة  استشــارية(،  نيابيــة  )غرفــة 
تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق )شــرق( 

باعتباره هيئة تشريعية.»الأناضول«

الجزائر ـ »القدس العربي«:
نقلــت وســائل إعــام جزائريــة عــن مصدر 
دبلوماســي قوله إن الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة لم يكلف رئيس حركة النهضة التونســية 
راشد الغنوشي بأي دور في إطار وساطة جزائرية 
لحــل الأزمة في الجــارة ليبيا، وذلك بعــد أيام من 
اللقاء الذي جمع بين أحمــد أويحيى رئيس ديوان 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقيادي الليبي علي 

الصلابي في بيت راشد الغنوشي في تونس.
ويأتي هذا النفي، الذي نشــرته بعض الصحف 
الجزائرية، في أعقاب الإعــان عن اجتماع قمة بين 
الملف  الجزائر وتونــس ومصر يخصص لدراســة 
الليبي وذلك باقتراح من الرئيس التونســي باجي 
قايد السبسي، وهي القمة التي لم يحدد موعدها ولا 

مكان عقدها.
ونشــرت الصحف الجزائرية عــن المصدر ذاته 
أن الرئيــس عبد العزيز بوتفليقــة لم يكلف رئيس 
حركة النهضة بأي دور في إطار وســاطة جزائرية، 

أما بالنســبة للقــاء الذي جمع بين أحمــد أويحيى 
مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقيادي 
الليبي علــي الصلابي فإنه تم، حســب المصدر، في 
إطار مهام أويحيــى الحزبية باعتبــاره أمينا عاما 
بصفته  وليس  الديمقراطي،  الوطني  التجمع  لحزب 
مديــرا للديوان الرئاســي في الجزائــر، معتبرا أن 
الجزائر تعارض تعدد المسارات بخصوص الحل في 
ليبيا، وأنه ما دامت الأمم المتحدة قد بادرت بمســار 
تفاوضي فمن المفــروض أن الجميع ينخرط في هذا 

المسعى.
ويأتي هذا التكذيب غير الرســمي في وقت بدأت 
أطراف عدة تدخــل على الخط في الملف الليبي، مثل 
الدعوة المصرية للقاء بين اللواء خليفة حفتر وفايز 
السراج، والذي لا يمكن تفســيره إلا بشيء واحد، 
وهــو أن الدبلوماســية الجزائرية تريــد مواصلة 
العمل في صمت، لأن تســليط الضوء على ما تقوم 
به لتقريب وجهات النظر ين أطراف الأزمة في ليبيا 
يضعــف فاعليتها، لأنه من غيــر الممكن تصديق أن 
أويحيى ذهب بصفته الحزبية، لأســباب، أولها أن 

أويحيى يعرف ويدرك أن أي نشــاط له على الجبهة 
الخارجية ســيقلق حتما الرئاســة، لأنه محسوب 
عليها، ولأن السياسة الخارجية مسؤولية الرئيس 
بالدرجــة الأولــى. من جهــة أخرى فــإن التوجه 
الديمقراطي  الوطنــي  التجمــع  لحزب  السياســي 
يجعله أبعد ما يكون عن الإســاميين، فقد كان دائما 
يوصف بالحزب الاســتئصالي خلال سنوات الأزمة 
الجزائرية، وبالتالي فــإن هذا الحزب الذي لم ربط 
علاقات مع أحزاب إســامية جزائريــة كيف له أن 
يبحث عن ربط علاقات مع أحزاب إسلامية تونسية 

أو ليبية.
من جهة أخرى فــإن زيارة أويحيى لتونس لم يعلن 
عنها بشكل رسمي، واللقاء مع علي الصلابي تم في بيت 
الغنوشــي، ودون حضور أي قيادي في حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، فضلا عن أن اللقاء هذا تم ساعات 
قليلة بعد زيارة مفاجئة قام بها الغنوشــي إلى الجزائر 
واجتماعه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي 
يضعف التفســير المقــدم لزيارة أويحيــى إلى تونس 

ولقائه بعلي الصلابي في بيت الغنوشي.

جدل بشأن »دور« الغنوشي في وساطة جزائرية لحل الأزمة في ليبيا 

■ القاهرة - وكالات : اســتقبلت اللجنة الوطنية المصرية 
المعنية بليبيا يومي 13 و14 شباط/فبراير كلا من فايز ‏السراج 
رئيس المجلس الرئاســي الليبي والمشــير خليفة حفتر القائد 
العــام للجيش الليبي وعقيلة صالــح رئيس مجلس النواب، 
‏لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني 

على الاتفاق السياسي الليبي .‏
وأجرت اللجنــة الوطنية المصرية، التي تتولى التوســط 
في الملف الليبي والتي يرأسها رئيس الأركان المصري محمود 
حجــازي، ‏اجتماعات خلال اليومين الماضيــن في القاهرة مع 
كل من رئيس المجلس الرئاســى الليبي فايز السراج ورئيس 
مجلــس النواب ‏الليبــي عقيلة صالح وقائد القــوات الموالية 
للبرلمان الليبي المشير خليفة حفتر، في حضور وزير الخارجية 

المصري سامح ‏شكري.‏
وذكر المتحدث الرســمي للقوات المسلحة المصرية في بيان 
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( 
مســاء الثلاثاء أن اللقاءات أســفرت »عــن توافق حول عدد 
من الثوابــت الوطنية غير القابلة للتبديــل أو التصرف على 
رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، 
وما يقتضيــه ذلك من تأســيس هيكل مســتقر للدولة ودعم 
مؤسســاتها ولحمة شــعبها، والحفاظ على الجيــش الليبي 
وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي 
في الشــأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام 
بإقامــة دولــة مدنية ديمقراطيــة حديثة مبنيــة على مبادئ 
التداول الســلمي للســلطة والتوافق وقبــول الآخر، ورفض 
جميع أشــكال التهميــش والإقصاء لأي طرف مــن الأطراف 
الليبيــة، وتعزيز المصالحــة الوطنية، ومكافحة كل أشــكال 

التطرف والإرهاب«.
ولم يرد في الاتفاق السياســي أي دور لحفتر الذي تسيطر 
قواته على قســم كبيــر من شــرق ليبيا. لكنه فرض نفســه 
كمحاور ‏لا يمكن تجاهله بعد أن ســيطرت قواته على مرافىء 

النفط الأساسية في شرق ليبيا في ايلول/سبتمبر.‏
وبحســب البيان، أكد القــادة الليبيــون التزامهم بالعمل 
على حقن الدماء الليبيــة ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية 
والإنســانية والخدمية، واستعادة الاســتقرار ورفع المعاناة 
عن أبناء الشــعب الليبي، من خلال معالجــة عدد محدود من 

القضايــا المعلقة في الاتفاق السياســي الليبــي للخروج من 
الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة 
اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل 
وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش 
الليبــي واختصاصاته، وتوســيع عضويــة المجلس الأعلى 

للدولة .
وأضاف البيــان أن اللجنة المصرية اســتمعت لـ«الأفكار 
البنــاءة التــي طرحها القــادة الليبيــون بــروح إيجابية، 
واســتخلصت اللجنة وجود قواســم مشــتركة بــن القادة 
الليبيين للخروج من الانســداد الحالي«. وأشــار إلى أن ذلك 
التوافق جاء في شكل السعي لتشكيل لجنة مشتركة مختارة 
مــن أعضاء مجلس النــواب والمجلس الأعلــى للدولة وبحد 
أقصى خمسة عشــر عضوا عن كل مجلس، للنظر في القضايا 

التــي ســبق التوافق على تعديلهــا في الاتفاق السياســي، 
والتوصل لصيغ توافقيــة لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب 
الليبــي لاعتمادها وفقا لما هــو منصوص عليه فــي الاتفاق 

السياسي الليبي.
كما تم التوافق بشأن قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات 
الدســتورية اللازمة لتضمــن الاتفاق السياســي في الإعلان 
الدســتوري، وذلك في إطار معالجة كافــة القضايا العالقة في 
إطار صيغــة توافقية شــاملة تصدر عن مجلــس النواب بعد 
الاتفــاق عليها في إطار اللجنة المشــكلة من المجلسين.وأشــار 
البيان إلى أنــه تم التوافق على العمل على إجــراء انتخابات 
برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/فبراير 2018، اتساقا 

مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي .
كمــا تم الاتفاق علــى اســتمرار جميع شــاغلي المناصب 

الرئيســية في ليبيــا، والتــي ســيتم الاتفاق عليهــا وفقا 
للإجراءات المشــار إليها، ولحــن انتهاء الفتــرة الانتقالية 

وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018 .
ومساء الإثنين، وصل حفتر والسراج كل على حدة للقاهرة 
في زيارتين غير معلنتين تعد الثانية لكل منهما خلال خمســة 
أسابيع ضمن لقاءات ومشــاورات مكثفة مع الجانب المصري 
لبحــث الأزمة الليبية. وبينما لم يوضــح بيان الجيش ما إذا 
كانت الاجتماعات مشــتركة أم كلٌ على حدة، إلا أن وســائل 
إعلام ليبية محلية بينها فضائيــة »ليبيا الحدث« المقربة من 
حفتــر، قالت الثلاثــاء، إن الأخير رفض لقاء الســراج، فيما 
تضاربت روايات وســائل إعلام مصرية حــول اللقاء، حيث 
قالت فضائية »الغد« الخاصة، إن حفتــر رفض المقابلة، فيما 
نقل موقع فضائية »صدى البلــد« الخاصة، عن مصادر ليبية 

مطلعة لم يسمها، أن اللقاء تم بالفعل. 
وخلال الشهرين الماضيين، شهدت القاهرة لقاءات جمعت 
شــخصيات ليبية سياســية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية 
لبحث الالتزام باتفاق الســام، الذي وقعتــه أطراف النزاع 
الليبي، في مدينة الصخيــرات المغربية، يوم 17 كانون أول / 
ديسمبر 2015، لإنهاء أزمة الانقسام وتعدد الشرعيات في هذا 

البلد العربي.
ومنــذ أن أطاحت ثورة شــعبية بالعقيد معمــر القذافي عام 
2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا 
ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة 
طرابلــس، وهما حكومة الوفاق، برئاســة الســراج، وحكومة 
الإنقاذ، بقيــادة خليفة الغويــل، إضافة إلى حكومــة الإنقاذ، 

برئاسة عبد الله الثني، في مدينة البيضاء )شرق(.

 خليفة حفترعقيلة صالحفايز ‏السراجمحمود حجازي
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

قبيل مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدوحة 
في ختام جولته الخليجية بعثت بلاده رسائل مشفرة لإدارة 
الكرملين حيال التفاهمات الســابقة مع موســكو حول الأزمة 
الروســية، كشــفت فيها عن رغبة ملحة للتقــارب مع الطرف 
الأمريكي حيال المناطق الآمنة التي تعتبر خياراً اســتراتيجياً 
بالنســبة إلى أنقرة، لتخلط التصريحات التي أدلى بها وزير 
خارجيتها مولود جاويش أوغلو كل الأوراق ويفتح الموضوع 

مجددا.
وأكد رئيــس الدبلوماســية التركية في هــذا الإطار بلغة 
مباشرة: »أنه لا يوجد تفاهم مشترك بين تركيا وروسيا حول 
مقتــرح المناطق الآمنة في ســوريا ولايزال هنــاك نقاش بين 
الجانبين حول هــذا الموضوع، ولكن فــي المقابل يوجد تفاهم 
مشــترك بين بــاده والإدارة الأمريكية الجديــدة حول هذه 

الفكرة«.
التصريــح الذي أدلى بــه أوغلو للصحافيــن من الدوحة 
وفي هــذا التوقيت بعد أن تمت بلورة موقف بلاده مع نظرائه 
فــي دول الخليج الثلاث التي زارهــا أردوغان وهي البحرين 
والسعودية وقطر، ســيظل للفترة المقبلة محل رصد ومتابعة 
من قبل العواصم الدولية لمحاولة فهــم توجه إدارة أردوغان 

في نهجها وتعاملها مع هذا الملف الشائك.
وقال وزير الخارجية التركي حول فكرة إيجاد مناطق آمنة 
في سوريا تســمح بعودة اللاجئين الســوريين إليها: »لدينا 
حاليا في تركيا ثلاثة ملايين لاجئ ســوري يأملون في العودة 
إلــى بلادهم قريبا، ولذلك نحتاج إلــى خلق الظروف الملائمة 
لمناطق آمنة من خلال تجهيز مساكن ومرافق صحية ومدارس 

وغيرها من الخدمات الضرورية«.
 وفي رده على أســئلة الصحافيين حول الأزمة الســورية، 
جــدّد مولود أوغلو موقف بلاده المؤيد للحل السياســي لهذه 

الأزمــة، وقال »إن هــذا الموقف لا تدعمه تركيــا فقط، بل دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية«. وفي معرض إشارته 
إلى محادثات آســتانا حول الأزمة الســورية التي شــاركت 
فيها تركيا، أشــار إلى أهمية هذه المحادثات، لكنه أكد ضرورة 
اســتئناف محادثات جنيــف في أقرب وقت ممكــن حتى يتم 
جني نتائج هــذه المحادثات، حيث تبذل تركيا حالياً مزيدا من 
الجهود لاســتئناف محادثات جنيف في سبيل الحصول على 

نتائج إيجابية.
 وشــدد على أنه يناقش كل التطــورات المتعلقة بالقضية 
الســورية مع نظرائه في المنطقة. وبخصــوص تأييده للحل 
السياسي للأزمة الســورية وما إذا كان يشمل هذا الحل بقاء 
بشار الأسد في الرئاســة، أكد وزير الخارجية التركي على أن 
الرئيس الذي يقتل أكثر من 600 ألف من شــعبه بوحشــية لا 
يجب أن يســتمر في حكم بلاده، وهو مــا تؤمن به تركيا وكل 
الدول التي تدافع عن الإنســانية على حد وصفه. واعتبر »أن 
الحل الأفضل هو تشــكيل حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات 
يقرر فيها الشــعب السوري من يقوده، سواءً كانت انتخابات 

برلمانية أو حكومية«.
 وأضاف »أن إيجاد مناطق آمنة في ســوريا فكرة يجب أن 
يدعمها الجميــع وعندما يتم ايجاد هــذه المناطق نحتاج إلى 
بناء مســاكن ومــدارس ومرافق صحية وخدمــات هناك من 
خلال إيجاد صندوق تمويل يدعم هذه المشــاريع حتى يعيش 
الســوريون هناك بأمان«. واســتطرد لاحقا أن موقف بلاده 
مع الحل السياســي ولا يعود لتركيا تحديد من يحكم سوريا 
و«لكننا نقول ما نؤمن بــه ولا أعتقد أنه يمكن إقناع المعارضة 

بالاستمرار مع الأسد«.
وكان الرئيس التركي اختتم جولته الخليجية بلقاء ثنائي 
مع أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني، وعقدا جلســة 
مباحثات رســمية، تلاها لقاء خاص في مطعــم في مول قطر 

الجديد الذي يضم عددا من المطاعم والمحلات التركية.
وقدم أردوغان إلى الدوحة من الســعودية التي وصلها من 

البحرين، وعقد جلسات رسمية مع قيادات هذه الدول.

وزير خارجيتها أكد أن بلاده ترحب بمقترح واشنطن لإنشاء مناطق آمنة

تركيا تبعث برسائل مشفّرة لروسيا من الخليج على ضوء تفاهماتها مع دول مجلس التعاون 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:
تعيــش فرنســا هــذه الأيــام أجــواء 
الحملــة الانتخابية بين مختلف المرشــحين 
للانتخابات الرئاســية، في أجواء تسودها 

ية والمنافسة. الندَّ
 غيــر أن مرشــحين يخشــون ألا تكون 
تعرضهــم  حــال  فــي  شــريفة  المنافســة 
لعمليات قرصنــة  إلكترونية، كما حدث في 
الأخيرة.  الأمريكية  الرئاســية  الانتخابات 
وأصبح شــبح التدخل الروسي في العملية 
الانتخابيــة أمــرا واقعا، بعدمــا أكد حزب 
المرشح المســتقل إمانويل ماكرون، تعرضه 
بشــكل يومي لهجمات إلكترونية روســية، 
الانتخابات  نزاهة  بضمان  الحكومة  وطالب 

وحمايتها من »التدخل الأجنبي«.
وفي رده على هذه الشــكاوى، قال وزير 
أيرولــت، أمس، إن  الخارجية جان مــارك 
فرنســا لن تقبل تدخل روســيا أو أي دولة 
أخرى في الانتخابات الرئاســية وسترد إذا 

اقتضت الضرورة.
وقــال  للبرلمــان »لــن نقبــل أي تدخل 
أيا كان فــي عمليتنــا الانتخابيــة.. لا من 
روســيا ولا من أي دولة أخرى. هذه مسألة 
تخص ديمقراطيتنا وســيادتنا واستقلالنا 

الوطني«.
واضحة  قيودا  ســتضع  فرنسا  أن  وذكر 
اقتضت  إذا  انتقاميــة  إجــراءات  »تشــمل 
الضرورة لأنه ما من دولة أجنبية تســتطيع 
أن تؤثــر علــى اختيار الفرنســيين وما من 
دولــة أجنبية تســتطيع أن تختــار رئيس 

الجمهورية في المستقبل«.
وكان الكرملين قال، أول أمس، إن مزاعم 
حركة »إلى الأمــام« التي ينتمي لها ماكرون 
سخيفة. والمرشح الذي ينتمي لتيار الوسط 
هو الأوفر حظا فــي الوقت الراهن للفوز في 
الانتخابات التي ستجرى في أبريل/ نيسان 
اليمينية  الزعيمة  أيار متفوقا علــى  ومايو/ 
المتطرفــة مارين لوبان والمحافظ فرانســوا 

فيون. 

واتهم ريشار فيرون، الأمين العام لحركة 
»إلى الأمام« صراحة روســيا بشن هجمات 
إلكترونيــة وعمليات قرصنة واســعة ضد 
حملة المرشــح إمانويل ماكرون، لمســاعدة 
خصومــه السياســيين المؤيدين لموســكو، 
خصوصــا زعيمــة اليمين المتطــرف مارين 

لوبان.
وأوضح في مقال في جريــدة »لوموند« 
ألا نســمح لروســيا  تحت عنــوان »علينا 
بعرقلة الانتخابات الرئاســية في فرنسا«، 
أن الموقع الإلكتروني لحملة ماكرون، تعرض 
فــي الأســابيع الماضيــة » لآلاف الهجمات 
الالكترونيــة المنظمــة والتي يتــم تنفيذها 
على مســتوى عال مــن الحرفيــة«، هدفها 
والمعلومات  الخاصــة  البيانــات  قرصنــة 
مراســات  إلى  إضافة  بالمرشــح  الســرية 
البريــد الالكترونــي. وأضاف فيــرون أن  
أغلب هذه الهجمات الالكترونية تم تنفيذها 
من أوكرانيــا، و«لم تكن مــن عمل قراصنة 

منفردين، بل وراءها فريق مؤهل ومنظم«.

 وحــذر القيادي في حملــة ماكرون، أنه 
في حال تواصــل الهجمات الالكترونية فهذا 
»ســيعرقل الحملة الانتخابية وســيجعلها 

شبه مستحيلة«.
في الســياق نفســه أكد بنيامين غريفو، 
المتحدث باسم المرشح ماكرون أن الهجمات 
تهدف إلى »سرقة بيانات 185 ألف شخص، 
ووثائق ســرية تخص استراتيجية حملتنا 
الانتخابية«. وأضــاف غريفو » لقد تعرضنا 
اليوم ) أول أمــس الثلاثاء( لمئات الهجمات 
الموقع  تعطيــل  عن  أســفر  مما  الإلكترونية 

الالكتروني بشكل كامل لمدة 15 دقيقة«.    
وأفاد ريشــار فيرون، الأمين العام لحزب 
ماكرون، أن »الحملة الروســية« لم تقتصر 
علــى الهجمــات الالكترونية وحســب، بل 
قامت باستخدام أذرعها الإعلامية التقليدية 
مثل قناة »روسيا اليوم« و«سبوتنيك نيوز« 
الممولتين من طرف موســكو لنشــر »أخبار 
كاذبة عن ماكرون«. واتهم فيرون وســائل 
الإعلام الروسية بشــن »حملة مغرضة عبر 

نشــر إشــاعات واهية وأراجيف، بشــأن 
مزاعم  إلى  إشــارة  في  الشخصية«،  حياته 
»المثليــة الجنســية« لماكــرون، بعدمــا تم 
تداول الخبر على نطاق واســع في وسائل 
الإعلام الفرنســية، مما اضطره للرد عليها 
وتفنيدها. وانتشــر خبر مفاده أن ماكرون 
يعيش علاقة عاطفيــة مع رجل يدعى ماثيو 
غاليه، يشــغل منصب مديــر إذاعة »راديو 
فرنسا«. كما اســتنكر الاتهامات الأخرى من 
قبيل أن »ماكرون ممول من طرف لوبي مثلي 
نافذ« واتهامه بأنــه »عميل لصالح المصرف 
الأمريكي«، على اعتبار أنــه كان موظفا في 

بنك روتشيلد.

»اتهامات سخيفة« 

واتهــم فيرون موســكو بمحاولة ابتزاز 
وتهديد امانويل ماكرون عن طريق مؤسس 
»ويكيليكس«، جوليان أسانج، الذي زعم أن 
بحوزته »معلومات مهمة«، حصل عليها من 

خلال  قرصنة البريد الإلكتروني للمرشــحة 
الديمقراطية السابقة للانتخابات الأمريكية  

هيلاري كلينتون.
واعتبر فيرون أن »أســانج الذي تربطه 
بالتأثير على  علاقات مع موســكو«، يرغب 
الانتخابات الرئاســية الفرنســية كما فعل 
في الانتخابــات الأمريكية، من أجل مصلحة 

روسيا.  
الكرملين جملة وتفصيلا  المقابل، نفى  في 
كافة الاتهامات بتورط الحكومة الروسية في 
حملة  استهدفت  التي  الإلكترونية  الهجمات 
زعيم حــزب »إلى الأمام«. وقــال ديميتري 
بيســكوف، الناطق باسم الرئيس فلاديمير 
بوتــن »لا يوجد أي تورط لموســكو في أي 
هجمات، مهمــا كانت حقيقيــة أو مزعومة. 
إنها اتهامات ســخيفة«. وشــدد بيسكوف 
على أن بــاده »لا تنوي التدخل في عمليات 
انتخابية في أية دولة، ولــم تقدم أبدا على 

مثل هذه التدخلات«.
 كما ردت وســائل الإعلام الروسية بنفي 

اتهامات فيرون. وفي بيانها قالت »روســيا 
وعديمة  »كاذبة  الاتهامــات  كافة  إن  اليوم« 
الأســاس«. وفي بيــان آخر نــددت بوابة 
الاتهامات،  بهــذه  الإخبارية  »ســبوتنيك« 

وقالت إنه »لا دليل على صحتها«.
وهذه أول مرة يوجه فيها حزب فرنســي 
بمحاولة  روســيا،  إلــى  رســمية  اتهامات 
التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، 
بعد ثبوت تدخلها في الانتخابات الرئاسية 
الأمريكيــة، لترجيح الكفة لصالح المرشــح 

الجمهوري دونالد ترامب.
يشار إلى أن جريدة »لوكنار أونشينيه« 
كانت قد كشــفت قبــل أســبوع، أن أجهزة 
الاســتخبارات الفرنســية حــذرت من أن 
المخابرات الروسية تحضر لحملة إلكترونية 
قويــة، من أجل دعــم فوز مرشــحة اليمين 
بالانتخابــات  لوبــان،  ماريــن  المتطــرف 
الرئاســية المقبلــة، كونها الأقرب لموســكو 
سياســياً وايديولوجيا. وكشفت المخابرات 
الفرنسية أن الجواسيس الروس سيعملون 

على »إغراق« وســائل التواصل الاجتماعي 
برســائل وتدوينات داعمة لمارين لوبان، أو 
عبر الكشــف عن معلومات ووثائق ســرية 
لمنافســيها، واســتهدافهم عن طريق حملة 

إشاعات للنيل من سمعتهم.

تعزيز الأمن الإلكتروني

وعقــب تنديد معســكر إمانويل ماكرون 
بالهجمــات الإلكترونية التــي طالته، أعلن 
أمس،  أولاند،  فرانســوا  الفرنسي  الرئيس 
خلال اجتمــاع لمجلس الــوزراء، انه أعطى 
تعليماته لأجهــزة الأمن بـ»توخي المزيد من 
الحذر ورفع حالة التأهــب واتخاذ التدابير 
اللازمة من أجل حماية الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، من الهجمات الإلكترونية«.
 وأكد المتحدث باســم الحكومة، ستافان 
لوفول، أنه سيتم تقديم خطة للرئيس أولاند 
الأســبوع المقبل في »اجتماع لمجلس الدفاع 
الوطني«، الذي ســيعقد الخميس المقبل في 
قصر الإليزيــه، لبحث ســبل التصدي لأي 
خلال  محتملة  روســية  قرصنة  أو  تدخلات 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يشار إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد 
نظمت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
يوما دراســيا دعــت إليه مختلــف ممثلي 
الأحزاب الفرنســية، للتأكيــد على ضرورة 
لحماية  اللازمة  الاحتياطــات  كافــة  اتخاذ 
بياناتهم  وقواعد  الإنترنــت،  على  مواقعهم 
الخاصــة ومراســاتهم الإلكترونيــة، من 
القرصنة والهجمات الإلكترونية  الخارجية.
إمانويل  أن  الرأي  اســتطلاعات  وتشير 
للفوز  حظا  الأوفر  المرشــح  أصبح  ماكرون، 
الرئاســية  الثانية بالانتخابات  في الجولة 
المقررة في مايــو/ آذار المقبل، خصوصا بعد 
المحافظ  اليمين  زعيم  لشــعبية  كبير  تراجع 
فرانســوا فيون، بســبب فضيحة الفســاد 
المالي التي تلاحقه. كما أن اليسار الفرنسي 
لا يزال يعاني من التشــرذم والانقسام في 
صفوفه بعد فوز بونوا أمون على حســاب 
رئيس الحكومة الســابق مانويل فالس في 

الانتخابات التمهيدية.

أولاند يطالب بتعزيز الأمن الإلكتروني ووزير خارجيته يتعهد بالانتقام... و»الكرملين« يرفض اتهامات المرشح الأوفر حظا إمانويل ماكرون باستهدافه 

فرنسا تحذّر روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية... ومخابراتها تخشى دعم موسكو لمرشحة اليمين المتطرف

تسعى إلى »توجيه رسالة دعم إلى مسيحيي الشرق«

مارين لوبان تزور بيروت الأحد وتلتقي عون والحريري
■ بيــروت ـ أ ف ب :  تــزور مرشــحة حــزب الجبهــة الوطنية للرئاســة 
الفرنســية مارين لوبان لبنان، الأحد والاثنــن المقبلين، على ان تلتقي رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون ورئيــس الحكومة ســعد الحريري، وفــق ما أكد 

مصدر حكومي في بيروت.
وقال المصدر رافضاً الكشــف عن اســمه ان »لوبان ســتزور لبنان في 19 
و20 من هذا الشــهر، علــى أن تلتقي الاثنين المقبل، الرئيس اللبناني ميشــال 

عون ورئيس الحكومة سعد الحريري«.
ويأتي الإعلان عن موعد زيارة لوبان التي تبحث عن مكانة على الســاحة 
الدوليــة، بعد إشــارة مصــدر في حــزب »الجبهــة الوطنية« الــذي تتزعمه 
ومصدر رســمي لبناني مطلع الشــهر الحالي انها كانت تنوي زيارة بيروت 

يومي الجمعة والسبت الماضيين، من دون أن يحصل ذلك.
وتســعى زعيمة اليمين الفرنســي المتطرف من خلال هذه الرســالة وفق 

مصدر في حزب »الجبهة الوطنية« من خلال زيارتها، إلى توجيه رسالة دعم 
إلى مسيحيي الشرق.

وتأتي زيارة لوبان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتخاب عون، أبرز حلفاء 
»حزب الله« الذي يقاتل إلى جانب النظام الســوري، رئيســاً للبنان، وتولي 

الحريري إثر ذلك رئاسة الحكومة.
وتعهــد عون في خطاب القســم الذي أدلاه في البرلمان بعــد انتخابه بأن 

يبقي لبنان بعيداً عن نيران النزاعات المشتعلة في المنطقة.
أمــا الحريري فيعد مــن أبرز خصوم النظام الســوري ويتهمه بالتخطيط 
لاغتيــال والــده، رئيس الوزراء الأســبق رفيــق الحريري في بيــروت في 14 

شباط/فبراير 2005.
وفي الشأن السوري،ُ عرفت لوبان بخطابها المغاير للطبقة السياسية في 
فرنسا لناحية دفاعها عن الرئيس السوري بشار الاسد ومطالبتها بالتحاور 

معه. وفي مقابلة صحافية مطلع الشــهر الماضي، قالت لوبان »استمعوا إلى 
الســوريين، وســترون أن ما ينتظرونه هو أن يربح بشار الأسد هذه الحرب 

ضد الأصوليين الإسلاميين«.
وكان المرشــح إلى انتخابات الرئاسة في فرنسا وزير الاقتصاد السابق 
إيمانويل ماكرون زار بيروت في 24 كانون الثاني/يناير والتقى كلًا من عون 

والحريري.
ودعا ماكرون من بيروت إلى »سياسة متوازنة« حيال النظام والفصائل 
المعارضة في سوريا، في تباين عن السياسة المؤيدة للمعارضة والتي تتبعها 

باريس منذ بداية النزاع السوري قبل نحو ست سنوات.
وألغى مرشــح اليمين فرنســوا فيون بدوره زيارة كانت مقررة إلى لبنان 
والعــراق في 4 و5 من هذا الشــهر، بعــد فتح تحقيق بشــأن وظائف وهمية 

أمنها لزوجته واثنين من أولاده.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
في أول زيارة خليجية له، قال الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، إنــه يتباحث مع الجانب الخليجي لحل »ســوء 
التفاهــم« حول العراق وســوريا و»خاصــة اليمن«، وإن 
طهران تتطلع إلى علاقات جيدة مــع دول مجلس التعاون 
على أســاس حســن الجوار والحفاظ على أمــن الخليج، 
مرحباً بالرســالة الخليجية التي طالبت إيران ببدء حوار 

استراتيجي بين الجانبين.
وحســب وكالة »مهر« للأنباء التابعــة لمنظمة الدعوة 
الإســامية الإيرانيــة، أشــار روحاني قبيــل توجهه إلى 
مسقط، في أول زيارة خليجية له لسلطنة عمان والكويت، 

الى ضرورة وجود علاقات جيدة بين ضفتي الخليج.
وأضاف أن طهــران تتطلع إلى علاقــات أفضل مع دول 
مجلــس التعــاون الخليجي على أســاس حســن الجوار 

والحفاظ على أمن منطقة الخليج.
ورحب بالرســالة التي نقلها وزيــر الخارجية الكويتي 
لطهران، ودعــا مجلس التعاون الخليجي بتدشــن حوار 
استراتيجي، موضحاً أن رســالة دول الخليج تعكس رغبة 
الدول الســت في تحســن العلاقات مع طهران عن طريق 
حل الخلافــات بالحوار والمباحثات، منوهــاً إلى أن تعزيز 

التعاون والحوار يندرج ضمن برنامج هذه الزيارة.
وأوضــح أن »الجمهورية الإســامية الإيرانية لم ولن 
تحــاول أن تفــرض عقائدهــا المذهبية والسياســية على 
الخليج، وأنهــا لا تنوي التدخل في الشــأن الداخلي لهذه 
الدول أبداً«، مضيفاً أن »الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة 
هي صنيعة القوى العالمية وأزمة مفتعلة وغير واقعية، وأنه 
من خلال المباحثات والتعاون المشــترك يمكن رفع المخاوف 

حول ما يسمى بالمد الشيعي والإيراني«.
وطالب دول الخليج العربية بتعزيــز وحدتها للحفاظ 
على أمن منطقة الخليج دون الوجود الأجنبي. وخلال كلمة 
له في اجتماع جمعه بالمســؤولين العمانيــن، أكد الرئيس 
الإيراني وجود إرادة جادة وحقيقية بين طهران ومســقط 
من أجل تعزيز العلاقات وتوثيقها. وفي مستهل اللقاء أشار 
إلى رغبة إيــران في تعزيز علاقات بــاده مع دول المنطقة 
والجوار، مشيداً بدور ســلطان قابوس بن سعيد وحكمته 

ومساعيه الرامية إلى نشر الخير والأخوة بين دول المنطقة.
واعتبر الاتفاق النووي بأنه يخدم العلاقات بين البلدين 
ودول المنطقة والعالــم، قائلًا : »إن الظــروف اليوم باتت 
مناسبة للغاية لتطوير وتعزيز العلاقات بين إيران وعُمان 
أكثر فأكثر، وإن هناك جهوزية لتفعيل الطاقات الاقتصادية 
والعلمية والثقافية والعلاقات بين شــعبي البلدين واتخاذ 

خطوات جديدة وواسعة«.
وشدد روحاني خلال اجتماعه بسلطان عمان، قابوس 

بن سعيد، في مسقط على ضرورة متابعة والبحث عن حل 
للوضع غير المناســب للشــعب اليمني. وأضاف أن الوضع 
المتدهور للغاية الذي يشــهده الشــعب اليمني يستلزم منا 
جميعاً كدول مسلمة في المنطقة العمل على اتخاذ إجراءات 

جادة وإنسانية لنصرة شعب هذا البلد.
وقال »إنــه لا ضمان لأمن المنطقة ســوى بتحمل بلدان 
المنطقة المســؤولية والتعاون الإقليمي، ومن هنا فعلى دول 
المنطقــة العمل ســوية إلى جانب بعضها البعض لإرســاء 

دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وبعد عمان توجه روحاني، أمــس، إلى الكويت، حيث 
استقبله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 

حسب وكالة الأنباء الكويتية ) كونا( .
وقال نائب وزير شــؤون الديــوان الأميري في الكويت 
الشــيخ علي جراح الصبــاح إن المباحثات بــن الجانبين 
تناولــت بحــث القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك وآخر 

المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

في أول زيارة خليجية للرئيس الإيراني شملت عُمان والكويت

روحاني: نتباحث مع دول الخليج لحل »سوء التفاهم« حول العراق وسوريا واليمن
■ برلين ـ أ ف ب : داهمت الشرطة الألمانية، 
أئمة يشــتبه بتجسســهم  أربعة  أمس، منازل 
لصالــح الحكومــة التركية، حســب مــا ذكر 

مسؤولون.
والأئمــة الأربعة متهمون بالتجســس على 
الله غولن الذي  أتباع الداعية الاســامي فتح 
انقلاب تموز/يوليو  أردوغان مسؤولية  يحمله 
الفاشــل ضده. وأعلنت المتحدثة باسم النيابة 
الفدرالية فراوكه كولر، فــي كلمة وجيزة أمام 

الصحافيين، انه لم تحصل توقيفات.
وبعــد عمليــات التفتيــش أشــار المدعون 
العامون في بيان إلى الاشــتباه في رفع الأئمة 
تقارير عن أتباع غولن إلــى القنصلية التركية 

في مدينة كولونيا.
لكن الســلطات لم تكشف عن هويات رجال 

الدين أو جنسياتهم.
الالكتروني  الإخباري  »شبيغل«  موقع  وذكر 
أن الائمة الأربعة ينتمــون إلى الاتحاد التركي 
الدينية »ديتيب«، وهي  الإســامي للشــؤون 
المنظمة الأكبر للجالية التركية المسلمة في ألمانيا 
التابعة مباشــرة لأنقرة وتدير شؤون حوالى 

900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.
وتشتبه الســلطات الألمانية ببدء أنشطتهم 
تنفيــذا لمذكرة تعليمــات صادرة عن رئاســة 
الشــؤون الدينيــة التركية »ديانــت« التابعة 
مباشــرة لمكتــب رئيــس الــوزراء بتاريخ 20 
الداعية  حركــة  فيها  حملــت  أيلول/ســبتمبر 
المقيم في المنفى في الولايات المتحدة مسؤولية 
الانقــاب. أضافت كولر أن الشــرطة صادرت 
أثناء المداهمات التي جرت في شــمال الراين- 
وســتفاليا وراينلانــد بفالز »أجهــزة اتصال 

وقواعد بيانات ووثائق مكتوبة«.
وناشدت وزيرة العدل هايكو ماس »ديتيب« 
كشــف الحقيقة »فورا وبالكامل« بشــأن هذه 
ان »من يســتغل الإســام  الاتهامات. أضافت 
غطاء لأعمال تجسس لا يمكنه المطالبة بالحرية 

الدينية«.
أضافــت »در شــبيغل« نقــا عــن مديــر 

اســتخبارات شمال الراين- وســتفاليا ان 13 
إماما على الأقــل من الاتحاد في هــذه المنطقة 
نقلــوا أســماء مؤيديــن لحركــة غولــن إلى 
أنقرة. مــن جهة أخرى أكــدت وزارة الداخلية 
النمســاوية، أمس، درس ملفــات رفعها نائب 
الخضر بيتر بيلز الخبير في الشــؤون الأمنية 
الذي يتهم الاتحاد التركي الإسلامي في أوروبا 
»أتيب«، فرع »ديتيب« في النمســا بالتجسس 

لصالح أنقرة.
وهو يؤكد حيازتــه معلومات تثبت »ضلوع 
»أتيب« في مراقبة أنصــار حركة غولن وأكراد 
ومعارضــن وصحافيــن«، الأمر الــذي نفاه 
الاتحاد. وإثر الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 
اتخذت حكومة أردوغان إجراءات شديدة ضد 
أنصار غولن الــذي ينفي انه كان وراء محاولة 

الانقلاب.
وتم إلقــاء القبــض علــى أكثر مــن 41000 
شــخص بشــبهة العلاقة مــع حركــة غولن، 
إضافة إلى طرد أو تعليق مهام مئة الف آخرين 
أغلبهم من المدرســن ورجال الشرطة والقضاة 

والصحافيين.
وتقول الحكومة التركية ان حملات التطهير 
ضرورية لتنظيــف الدولة من »فيروس« حركة 
غولن التي تشــجع المنتمين اليهــا على العمل 
في وظائــف الخدمة العامة، وســط انتقادات 
مؤسسات حقوق الإنسان الكثيفة التي اعتبرت 
انها ذهبت أبعد من مطاردة المخططين للانقلاب. 
منذ ذلــك الوقت، تقدم الآلاف من المواطنين 
الأتــراك في ألمانيا بطلب اللجوء السياســي، 
أتراكا  وذكــرت تقاريــر أن بينهــم جنــودا 
يخدمون في حلف شــمال الأطلسي. ويعيش 
في ألمانيــا حوالى ثلاثة ملايين شــخص من 
أصول تركية، وهي الجالية التركية الأكبر في 

العالم في المهجر. 
وانتقــدت المستشــارة الألمانيــة أنغيــا 
ميــركل الحكومة التركية مرارا بســبب حجم 
الإجــراءات ضــد أنصــار غولن، كمــا حثت 

أردوغان على ضمان الحريات المدنية.

الشرطة الألمانية تداهم منازل أئمة متهمين
 بالتجسس على أتباع الداعية غولن لصالح أنقرة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لدى استقباله الرئيس الإيراني حسن روحاني
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مصر اليوم

الأسعار والاقتصاد
ونبدأ بالمشــكلة التي توجع الناس جميعا وهي الأسعار المنفلتة، رغم 
تحسن الوضع الاقتصادي العام للدولة، وقدم لنا الدكتور زياد بهاء الدين 
الخبير الاقتصادي شرحا وافيا في مقاله الأسبوعي بالصفحة الأخيرة من 
»الشــروق« وكان عنوانه »وجهان متناقضــات لاقتصاد واحد« قال فيه: 
»ســنحت لي الفرصة خلال الأسابيع الماضية للقاء العديد من المستثمرين 
الأجانب الوافديــن إلى مصر منذ مطلع العام، ســعيا وراء فهم ما يجرى 
على الســاحة الاقتصادية واســتطلاع الفرص المتاحة، وإذا جاز التعميم 
فإن الغالبية منهم تنظر اليوم إلى الاقتصاد المصري بشــكل إيجابي، في 
أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وتشــير إلى الاستقرار 
النسبي لسعر الصرف، وبوادر عودة السياحة، وارتفاع مؤشر البورصة 
وتحســن التصنيف الائتماني، باعتبارها مؤشــرات على أن البلد يسير 
على المســار الســليم. وهذه النظرة لا تقتصر على مســتثمرين ومحللين 
أجانب فقط، بل يشاركهم فيها قطاع من المجتمع المصري، يرى أن القرارات 
الأخيرة كانت قاســية، ولكنها ضرورية ولا بديل عنها، وأنها فتحت للبلد 
فرصا جديدة للاستثمار والتصدير والنمو. المشكلة في ما تقدم أن الواقع 
الاقتصادي الذي يعيشــه الناس ويعانون منه كل يوم مختلف تماما عن 
هــذه الرؤية المتفائلة، ولا أظن أن هناك حاجــة لترديد مظاهر هذا الواقع 
الذي حوّل حياة كل أسرة إلى صراع في النهار مع أسعار تكاد ترتفع بشكل 
يومي، وهــم في الليل حول تدبير موارد ومتطلبات اليوم التالي. وثلاثية 
التضخم والبطالة وتدهور الخدمات العامة لم تعد تمس الفقراء والمعدمين 
وحدهم، بل تعاني منها جميــع طبقات المجتمع وفئاته، وإن كان بدرجات 
وأشــكال متفاوتة. حتى مع الاعتراف بضرورة اتخاذ إجراءات قاســية 
لتصحيح هيكل الموازنــة العامة وميزان المدفوعات، فــإن الدولة أقدمت 
على تلك القرارات دون اســتعداد لتوابعها، علــى الرغم من أنها معروفة 
وحتمية، مما ترتبت عليه الأزمات المتلاحقة في الســكر واللبن والأسمدة 
والدواء وغيرها، والارتفاع الهائل في الأسعار بسبب غياب آليات الرقابة 
والحد من الممارســات الاحتكارية. الثاني أن الحكومة لا تزال مستمرة في 
تطبيق سياســات متناقضة، على نحو ما يدل عليه حديثها عن تشــجيع 
الاســتثمار الخاص، وإصــدار قانون جديد له، بينما تدخلها في الشــأن 
الاقتصــادي، خاصة من خــال الأجهزة التابعة للقوات المســلحة يزداد 
يوما بعد يوم، ليس فقط في حالات الضرورة التي تســتدعي ذلك، بل في 
أنشــطة اقتصادية عادية ليس فيها جوانب أمنية أو استراتيجية ملحة، 
وهذه السياســات المتناقضة تجعل البلد يدفع ثمن القرارات الاقتصادية 
الصعبة، ثم لا يســتفيد من الفرص التي تتيحهــا، فنكون قد دفعنا الثمن 
مرتين. ليست المشكلة أن يكون للاقتصاد وجهان أو أكثر بحسب موقع كل 
واحد ومصلحته، فهذا من طبائع الأمور، ولكن الخطير أن تتســع الفجوة 
بينهما إلى هذا الحد، وأن يجري تجاهــل الجانب الاجتماعي من المعادلة 
الاقتصادية، إلى درجة لا يحتملها الناس، وغلق المجال السياسي وتقييد 
الحريات. لقد جربنا في السنوات السابقة على الثورة الاعتماد على النمو 
الاقتصادي المتســارع في غياب سياســة اجتماعيــة مصاحبة له ومناخ 

سياسي منفتح فهل يلزم تكرار الخطأ ذاته مرة أخرى؟«.

الميراث الصعب
وإلى مجلة »المصــور« التي تصدر كل أربعاء عن مؤسســة دار الهلال 
ورئيــس مجلس إدارتها وتحريرها غالي محمد، الذي حذر من اســتمرار 
ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض المســتمر في سعر الدولار وقال في مقاله 
في الصفحة الثالثة: »إذا كان المصريون، خاصة محدودي الدخل والفقراء 
والطبقة المتوســطة، قد تحملوا الكثير من قبل تحرير ســعر الصرف وما 
تلاه من ارتفاع الأسعار، وساندوا السياســات الاقتصادية للرئيس عبد 
الفتاح السيســي، فمن حقهم أن يتخلصوا من هذا الميراث الصعب، الذي 
تقف وراءه كل صور الفســاد، ألا تنخفض الأســعار مع انخفاض الدولار 
مثلما يحدث في أي دولة أخرى في العالم، إنها صيحة شــديدة لمن تسول 
له نفسه استغلال هذا الشعب وامتصاص دمائه، بدوافع وحشية لا يقف 
وراءها سوى جمع المال. لقد طالب الرئيس السيسي بأن يصبر المصريون 
ستة أشــهر، لكن البشاير تؤكد فترة الأشهر الســتة سوف تقصر بعد أن 
بدأ الدولار في الانخفاض، وبشــكل يؤكد اســتمرار هذا الانخفاض ربما 
لأقل من 15 جنيها للدولار، خــال الفترة القصيرة المقبلة، ومن ثم لابد أن 
تضرب الحكومة أعداء الشــعب بيد من حديد، لكي تحقق أبسط القواعد 
الاقتصاديــة في انخفاض الأســعار، طالما انخفض الــدولار مثلما ترتفع 

الأسعار حينما يرتفع الدولار«.

هلع حائزي الورقة الخضراء 
ومن »المصــور« إلى »أهرام« أمــس الأربعاء التي نشــرت تحقيقا في 
الصفحة التاســعة المخصصــة للاقتصاد لمحمــد الصديق جــاء فيه عن 
الموضوع ذاته: »قالــت مصادر مصرفية لـ»الأهــرام« أن حصيلة البنوك 
من النقد الأجنبي منذ تحرير ســعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 
2016 وحتــى أمس الأول تخطت الـ 12 مليار دولار، مؤكدة أن قرار تحرير 
ســعر الصرف نجح في القضاء على السوق السوداء، وعودة التعاملات 
للقنــوات الشــرعية، وأضافت المصادر أن الســوق يشــهد حاليا تزاحم 
حائزي الــدولار على البنــوك والصرافة للتخلص منــه، خاصة في ظل 
التراجع المتواصل في أسعاره، الذي بلغ نحو 240 جنيها خلال أيام قليلة، 
موضحــة أن التراجع المتواصل أصاب حائزي الورقــة الخضراء بالهلع، 
لذلك سارعوا إلى التخلص منه خوفا من اســتمرار موجة الهبوط. وقال 
مسؤول في إحدى شركات الصرافة إنه لليوم الخامس على التوالى تشهد 
التعاملات زيادة فــي المعروض من الدولار ومختلــف العملات الأخرى، 
مشــيرا إلى أن هناك شبه توقف للطلب على الدولار، لذلك تقوم الشركات 
بشراء الدولار بأســعار أقل من البنوك حتى لا تتعرض لخسائر في حال 

حدوث تراجع جديد في الأسعار«.

تجميل الصورة أمام بعثة صندوق النقد الدولي
ولكن كان لأســتاذ الإعــام في جامعــة القاهرة ومستشــار جريدة 
»الوطــن« الدكتــور محمود خليــل رأي مختلف أحبط بــه كل المتفائلين 
عندما قال في عموده »وطنطن« أمــس الأربعاء: »النظرة الموضوعية إلى 
التراجع في ســعر الدولار تقتضي منا اســتكمال الصورة ومحاولة تأمل 
الأسباب التي ســاقها المحللون الاقتصاديون لتفســير هذا التحول. هذه 
الأسباب في مجملها لا تعبر عن جهد حكومي حقيقي أدى إلى زيادة حجم 
المعروض من الدولار في السوق، بشكل أدى إلى تراجع سعره، فالسياحة 
المصرية لم تســتعد عافيتها كاملة بعد، وما زالت الاســتثمارات الأجنبية 
بعافية، ولا أجدني بحاجة إلى تذكيرك بــأن زيادة الاحتياطي النقدي - 
مؤخرا- أساســها الديون والســندات الدولارية التي طرحتها الحكومة 
عالميا، بنســب فائدة خيالية، وكل ما أخشــاه في هذا الســياق أن تصح 

نظــرة بعض المحللين إلى ما يحدث، وردّه إلى تســييل مبالغ دولارية مما 
حصلنا عليه عبر القروض والســندات لتصحيح الأوضاع المختلة للجنيه 
أمام الدولار، بهدف تجميل الصورة أمام بعثة صندوق النقد الدولي، التي 
تزور مصر خلال النصف الثاني من الشــهر الحالي لبحث تســليم مصر 
المتبقي من الشريحة الأولى لقرض الـ12 مليار دولار. مؤكد أن المسؤولين 
عن هذا البلــد يعلمون خطورة مثل هذه الألعاب التــي يلجأ إليها الهواة 
أو الحــواة، ويفهمون أن اللجوء إليها له عواقــب وخيمة على الاقتصاد، 
ليس أمامنا ســوى أن نتأمل أن يكون التراجع في سعر الدولار، معبرا عن 
أداء اقتصادؤ أكثر رشــدا، وألا يكون طبقا لتعليمات )وضع ما شــئت من 
خطوط أسفل كلمة تعليمات( وأن يترتب عليه انخفاض مواز في الأسعار 
ورحمة هذا الشعب من الضغوط المعيشية التي أصبح أسيرا لها على كافة 

المستويات«.

معارك وردود
وإلــى المعــارك والردود التــي بدأها أمــس الأربعاء في »الشــروق« 
فهمــي هويدي مهاجما إغلاق مركز النديم بقولــه في مقاله اليومي، وكان 
العنوان شديد الســخرية والمرارة وهو »زيتنا في دقيقنا«: »يكفي أن تقرأ 
خبر إغلاق وتشــميع مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب، لكي تعرف كل 
الحكاية، فهذا قرار دولة والذين نفذوه تابعون لوزارة الداخلية، والهدف 
من الإغلاق هو منــع علاج ضحايا التعذيب من ناحية، وإســكات صوت 
المركز الذي كان يتابع مختلف الممارســات التي تنتهك كرامة البشر، وتعد 
جرائم بحق الإنسانية. ولست واثقا من تعليق أحد المدونين الذي قال فيه 
إن إغلاق المركز أريد به عدم تعطيل مهام التعذيب التي تقوم بها الشرطة. 
في الســابق كان المســؤولون يرددون في مختلف المناسبات أنه لا يوجد 
تعذيب في مصر، وأن إثارة الموضوع أريد به تشويه صورة النظام، وهي 
المهمة التي يقوم بها »أهل الشــر« المصريون وأعوانهم من أشرار المنظمات 
الحقوقية في العالم الخارجي، وهو ما كان يثير الشك حول صحة التقارير 
المحلية والدولية، ولكن قرار الإغلاق والتشميع حوّل الشك إلى يقين، وبرأ 
ساحة »الأشرار« في الداخل والخارج. إن قرار تشميع مركز النديم نموذج 
للقرارات العشــوائية التي تصدر مفتقدة للذكاء في مصر، بحيث يصبح 
الضــرر فيها أكثر من النفع، وهو ما يدعونا إلى القول بأنه في ظل أداء من 
ذلك القبيل لا تكون مصر مضطرة للإشــارة إلى »أهل الشــر« في الإساءة 

إليها إذ صار زيتنا في دقيقنا«.

دعوة لإعادة الأخلاق!
وإلى معركة أخرى مختلفــة خاضها أمس الأربعــاء أيضا فهمي عنبة 
رئيس تحرير »الجمهورية« عن الدعوة التي وجهها كل من شــيخ الأزهر 
والبابــا تواضروس الثانــي للعمل على إعادة الأخلاق والشــهامة التي 
ضاعت خلال الســنوات الماضية وقال في عمــوده »على بركة الله«: »دعا 
فضيلة شــيخ الأزهر بحضور قداســة البابا إلى اجتماع تشــاوري أمس 
في مقر المشــيخة، ضم وزراء ومســؤولين ومثقفــن وإعلاميين وفنانين 
ورياضيين، إلى جانب رجال الدين الإســامي والمســيحي، لمناقشة عدة 
محاور لو تم الاهتمام بها وعلاج القصور في أدائها لعادت القيم والأخلاق 
سريعا، ودارت مناقشــات وأطلقت مقترحات، وقبلها تم تشخيص الداء 
والاتفاق علــى أن الخطر يدق كل الأبواب، ولم يعــد لدينا ترف التراخي 
أو الانتظــار لإعــادة الثوابت والأصــول. وكما قال شــيخ الأزهر: علينا 
العمل بروح الفريق لإعادة بث القيم في شــباب مصــر وقبول التحدي، 
لأن الموروث موجود داخلنا، بفعــل قوانين الوراثة التي لا تتخلف. ورأى 
البابا تواضروس أن البداية تكون من الطفل لأنه أغلى مادة خام موجودة 
على أرض مصر، لابد من رعاية الأســرة واحترام المــرأة وتقدير الرموز 
وإعادة الإعلام إلى صوابه ورسالته وتطوير العملية التعليمية والاهتمام 
بالصحة ورفع مستوى معيشــة المصريين والحفاظ على حقوق الإنسان 
وكرامته واحتواء الشــباب وإطلاق حملات ثقافية وتعديل لغة الخطاب، 
ليس الخطــاب الديني وحده، ولكــن الحوار بين المواطنــن مع بعضهم 
بعضا وبين الحكومة والشعب، وبين الإعلام والمشاهد، وبين رجال الدين 
اءة ومتعددة ولكن المهم البداية، ونحن على  والمتلقين. كانت المقترحات بنَّ
ثقة بأن القاطرة سوف تسير لأن المبادرة يقوم على رعايتها الشيخ أحمد 
الطيب والبابا تواضروس الثاني، وبالتأكيد ستكون معهما كل مؤسسات 

الدولة والمجتمع المدني والإعلام وأفراد الشعب«.

الهجوم على شيخ الأزهر
وإلى معركة أخري خاصة بشيخ الأزهر، إذ كانت »الدستور« قد نشرت 
أن الأمــن نصحه بارتداء قميص واق من الرصاص لحمايته من الاغتيال، 
وهو ما نفاه أمس الأربعاء حجاج ســامة في »الوفد« مراسلها من مدينة 
القرنة بلدة شــيخ الأزهر والمقرب منه في تحقيق في الصفحة الثالثة جاء 
فيه: »نفت مصادر قريبة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهر ما تردد بشأن تفكيره في الاستقالة من منصبه، وأكدت المصادر أن 
الطيب لا يفكر في الاســتقالة، ويواصل أداء رسالته كشيخ للأزهر بشكل 
طبيعي. وأشــارت المصادر إلى أن شــيخ الأزهر يتعرض لهجوم إعلامي 
منظم بهدف دفعه إلى الاستقالة. وكشفت المصادر أن الإمام الأكبر لا يهتم 
بالمعلومات الخاصة بشــأن وجود مخططات لاغتياله، ولا يهتم بنصائح 
أجهزة الأمن بشــأن ضرورة ارتدائه واقيا من الرصاص ويرفض تشديد 
الحراسات في محيط مقر إقامته في مســقط رأسه في مدينة القرنة غرب 
الأقصر. وأضافت المصادر القريبة من شيخ الأزهر أن شقيقه الأكبر فضيلة 
الشيخ محمد الطيب شــيخ الطريقة الخلواتية، رفض قيام قبائل الصعيد 
ومحبي شــيخ الأزهر وأحــزاب وطنية فــي الأقصر بتنظيــم مظاهرات 
للتنديد بالهجوم على مؤسســة الأزهر وشــيخها ورموزها، وأن منظمي 
تلك التظاهرات اســتجابوا لفضيلة الشــيخ محمد الطيب وقرروا إلغاء 
تظاهراتهم. وكان الهجوم على شيخ الأزهر من قِبل بعض وسائل الإعلام 
على خلفية بيان هيئة كبار العلماء بشــأن الطلاق الشفهي قد أثار موجة 
من الغضب العارم بين قبائل الصعيد ومحبي شيخ الأزهر، وساحة الشيخ 
الطيب التي تعد إحدى أهم المؤسســات الدينية في الصعيد، وتعمل على 
نشر سماحة الإســام ووســطيته، وإنهاء المنازعات وإتمام المصالحات 
الثأرية والتصــدي إلى محاولات بــث الفتن الطائفية، وذلك بمشــاركة 
شيخ الأزهر الذي يقضي إجازته في الأقص،ر في إتمام المصالحات وفض 
المنازعات إلى جانب شقيقه الشيخ محمد الطيب وفريق من رموز القبائل 

في محافظات الصعيد«.

معارك الإسلاميين
وإلى الإســاميين ومعاركهم وقيام مؤمن الهباء في جريدة »عقيدتي« 
الديني في عموده فــي الصفحة الأخيرة »عين العقل« بشــن هجوم على 

مرسي عطا الله في »الأهرام« وسحر الجعارة وأحمد الخطيب في »الوطن« 
بســبب هجومهم على هيئة كبار العلماء في الأزهر وشيخه الدكتور أحمد 
الطيب بسبب بيانهم بأن الطلاق الشفوي يقع وقال: »لم تسلم هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشــريف من التجريح، بعــد أن أصدرت بيانها الأخير 
بشأن وقوع الطلاق الشفوي، ولم يسلم الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب 
شخصيا من الاتهام والتحريض بســبب هذا البيان، فقد انطلقت الجوقة 
المتربصة بالأزهر تســلق الإمام والهيئة بألسنة حداد، وتفتش في بيانهم 
لأن بيانهــم لم يأت حســبما كان متوقعا، وكأنما المطلــوب من هيئة كبار 
العلماء ألا تبحث وتســتقصي الأمــر، وإنما تكتب ما يملــى عليها. هناك 
بالطبع مقالات أخرى نشــرت ضد بيان هيئة كبــار العلماء، لكن المقالات 
الثلاثــة التي بين أيدينا كاشــفة بما فيه الكفاية عــن الطريقة التي تم بها 
التعامل مــع الأزهر ورجاله وإمامه عند أول نقطة اختلاف في الرأي، على 
أن الاتهامــات الموجهة في هذه المقالات لهيئة كبــار العلماء والإمام الأكبر 
ليست بســيطة، لكنها اتهامات ثقيلة جدا كفيلة بان تقودهم إلى الإعدام، 

إذا أخذت على محمل الجد ومن هذه الاتهامات:
الغمز واللمز بحق النظام السياسي والتستر على الاختراق الإخواني 
للأزهــر.  الأزهر في العهد الحالي للدكتور الطيــب صار خطرا على البلاد 

ويهدد الأمن القومي.
بيان هيئة كبار العلماء تعمد الإساءة للقيادة السياسية متحصنا خلف 

عباءة الإمام الأكبر، الذي يحميه الدستور من العزل.
البيان تجاوز حدوده وخرج عن الموضــوع وقام بالتعريض بأوضاع 

البلاد الاقتصادية محملا مسؤولية ترديها على رئيس الجمهورية.
البيان انطوي على نوع من المكايدة السياسية والرغبة في صنع أزمة.

البيان جاء مكملا لمســيرة الأزهر في تكريس الدولة الدينية وتصنيب 
رجاله أنصاف آلهة يحتكرون أحكام الحلال والحرام.

الخطأ ليس في رجال الأزهر بل في الدســتور الذي قنن وجود مرجعية 
دينية وأطلق وحشــا خرافيا أسمه الســلطة الدينية يفرض نفوذه الآن 

ويطغى على السلطة السياسية.
هذه الاتهامات البشعة ليس لها أي ظل من الحقيقة إذا قرأت بيان هيئة 
كبار العلماء قراءة صحيحة حســنة النية، لكنها استنتاجات وتأويلات 
صنعتها عقول متربصة ناقمة على الأزهر ورجاله، لا تريد أن يكون للأزهر 
صوت ورأي، حتى في ما يتعلق بالحلال والحرام، الذي هو صلب الدين«.

تجديد الخطاب الديني عمل مؤسسي
ومن »عقيدتي« إلى الصفحة الســابعة مــن »البوابة« والحديث الذي 
نشــرته مع المفتي الدكتور الشيخ شوقي علام وأجراه معه محمد الغريب 
وقال فيه: »المؤسســة الدينية وعلى رأســها الأزهر بمؤسساته المختلفة، 
ومن بينها دار الإفتــاء، بذل ولا يزال يبذل الكثير من أجل تجديد الخطاب 
الديني. وســأتكلم هنــا عن دار الإفتــاء وما تقوم به مــن مجهودات في 
مواجهة الفكر المتطرف والقضاء على فوضى الفتاوى، التي بدأتها بإنشاء 
مرصــد لرصد فتاوى التكفير والــرد عليها وتفنيدهــا، وأصدرت العديد 
من المطبوعات ودشــنت مواقع إلكترونيــة بالعربية والإنكليزية من أجل 
تصحيــح المفاهيم في الداخل والخارج، فضلا عن موقــع الدار الذي يُبث 
بعشــر لغات، وصفحات التواصــل الاجتماعي بالعربيــة والإنكليزية، 
وإيفــاد علمائها في جولات خارجيــة للعديد مــن دول العالم لتصحيح 
صورة الإسلام في الخارج، وتوضيح المفاهيم الإسلامية السمحة. ويجب 
هنــا أن أنبه إلى أن تجديد الخطاب الديني هو عمل مؤسســي ولا يقتصر 
فقط على المؤسســة الدينية المتمثلة في الأزهر، ولكن تشــارك فيه أيضا 
المؤسســات التعليمية والثقافية التي يجب أن تقوم بدورها بالتوازي مع 

دور المؤسسات الدينية من أجل الرقي بالمجتمع«.

الأزهر ينافس الدولة
أما »الدســتور« فنشــرت أمــس الأربعاء حديثــا مع أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة ووزير الشــباب في عهد الرئيس الأسبق 
حســني مبارك الدكتور علي الديــن هلال على كامل الصفحة العاشــرة 
أجراه معه  محمد نصر وســأله كيف تابع الأزمة بين الرئيس ومؤسســة 
الأزهر؟  فكان جوابه: »للأسف الشديد مؤسسة الأزهر تعرضت لاختراق 
كبير من التيارات الســلفية والوهابية، بحكــم البعثات التي خرجت في 
الثلاثين عاما الماضية من أجل الدراسة والعمل في الخارج، ما شكل تشبعا 
واختراقــا للعديد من القيادات التي تتولى زمام الأمور داخل المؤسســة، 
والدليل على ذلك الأزمة الأخيرة التي فجّرها الأزهر، واجتماعات وبيانات 
لجنة كبار العلماء، التي خرجت دون داع. وكان على شــيخ الأزهر أن يرد 
على الرئيس بالرفض وبالتفنيد على طلبــه العلني أمام الملايين في ملف 
الطلاق الشفوي، بعيدا عن الاجتماعات والبيانات والدخول في حالة من 
المنافســة مع الدولة، على الرغم من تقاعس الأزهر في العديد من القضايا 
التي تُعد أكثر خطورة مثل، قضية تجديد الخطاب الديني، التى تمثل ملفا 

غاية في الخطورة على البلاد.

قانون لتنظيم الطلاق
كما قفــز أمس إلى حلبة النقــاش في هذه القضية صــاح منتصر في 
»الأهــرام« بقوله في عموده اليومي في الصفحــة الأخيرة »مجرد رأي«: 
»من الملاحظ أن هناك من يحاول تحويل قضية الطلاق الشــفوي إلى فتنة 
بين الأزهر والرئاسة. وكما لو أنه ليس من حق الرئيس أن يستفتي شيخ 
الأزهر في أي موضــوع ديني، أو أن من حق الأزهــر ألا يقول الرأي الذي 

يراه. وإن كنت أعتب على الأزهر أنه توقف عند التمســك بقضية الطلاق 
الشــفوي، رغم ما فيه من تفســيرات عديدة، وجهل كبير بشــؤونه لدى 
ملايين المواطنين، وعدم إجهاد نفســه في تحمل مسؤولية الدعوة في الرد 
على ســؤال: هل نحن في حاجة إلى قانون ينظــم الطلاق ليحمي الحياة 
الزوجيــة وأطفالها من المصيــر الغامض الذي يواجهونــه عند الطلاق. 
وربما ما يلفت النظر أن الله وضـــــع قاعدة للحياة الزوجية سواء عند 
الخلاف واســتحالة استكمالها أو استئنافها فيقــــــول: »الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان« )البقــــــرة 229 ( وفي الآية 231 
من السورة نفســــــها: »وإذا طلقتم النســاء فبلغن أجلهن فإمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفســه« .وأنا هنا أتوقف عند قوله تعالى: »إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان« وأرى أنهما القصد الذي استهدفه الحـــــق لتنظيم 
الحـــــــياة الزوجية سواء في حالة اســتمرارها )إمساك بمعروف( أو 
تقرير ذهـــــاب كل لحال سبيله )فتسريح بإحســان(. وهي عبارات كما 
يتضح تشـــــع في كل الأحــــوال بالعـــــدل والرحمـــة والكـــرامة 
وحفظ الحقوق. واعتقادي وأرجو ألا أكون مخطئا أن الاجتهاد في قاعدة 
»الإمســاك بمعروف أو تسريح بإحسان« تســــــتطيع أن تحل لو أردنا 
الكثير من المشــاكل التي تواجه حالات الطــــــاق وحياة الكثيرين من 
الأزواج، الذين للأســف رغم وسائل الإعلام والتنوير الواسعة الموجودة 
فإن كثيرين منهم يجهلون واجـــــبات الحياة الزوجــــية بصورة أكبر 
كثيرا من أي تصور. وهو أمر يقــــــع ذنبه على المشتغلين بالدعوة الذين 
ينسون تعليم الناس كيف يعيشون حياة سليمة ويركزون على العبادات 
والتخويف من النار وعذاب القبــر، بينما النصوص مليئة بآيات الرحمة 

والغفران.
هذا معنــاه أن الرد الذي أعلنه الأزهر لم يكتمــل لا لأن الرئيس وحده 

يريد ذلك، وإنما لأن حاجة الحياة السليمة للمجتمع تقتضيه« .

محاولة شيخ الأزهر الإطاحة بوزير الأوقاف
ونشــرت »الوطن« خبرا غريبا عن فشل محاولة لشيخ الأزهر الدكتور 
أحمد الطيب لإبعاد وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مختار جمعة عن 
وزارة الاوقاف والخبر لســعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى وجاء فيه: 
»كشــفت مصادر مطلعة لـ«الوطــن« عن أن الدكتور أحمد الطيب شــيخ 
الأزهر أرسل عددا من أسماء المرشــحين لتولي وزارة الأوقاف للمهندس 
شريف إسماعيل رئيس الوزراء للاختيار من بينها لوزارة الأوقاف، خلفا 
للوزير مختار جمعة في التعديل الــوزاري، الذي أعلن أمس، إلا أن طلب 
الطيب لقي رفضا قاطعا من رئيس الوزراء، ما يُعد فشلا لشيخ الأزهر في 
الإطاحة بـ»جمعة« من منصبه للمرة الثانية، رغم أن جمعة تولى الوزارة 
بترشــيح من جانب الطيب بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، حيث كان يعمل 
في المكتب الفني لشــيخ الأزهر. وقالت المصادر إن الطيب أرســل خطابا 
لرئيس الوزراء تضمن عددا من الأســماء المرشــحة لوزارة الأوقاف على 
رأســهم الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين. وأضافت أن 
مجلــس الوزراء تجاهل خطاب الطيب. وأفــاد مصدر في مجلس الوزراء 
بأن المعمول به في مثل هذه الحالات أن شــيخ الأزهر لا يتقدم بترشيحات 
من تلقاء نفســه، بل يُطلب منه ترشيح أسماء حال خلو المنصب الوزاري 
فقــط وليس من حقه طلب رحيــل وزير الأوقاف من منصبــه أو التدخل 

لاختيار بديل له«. 

الانتماء السياسي للصحافي
وإلى الصحافيين ومعاركهم خاصة مع اقتراب موعد انتخابات النقيب 
وســتة  أعضاء جدد في المجلس المكون من اثني عشــر عضوا. ونشــرت 
»البوابة« أمس الأربعاء تحقيقا لعفــاف حمدي مع كل من النقيب الحالي 
والمرشــح أيضا يحيى قلاش والمرشــح الأبرز المنافس من »الأهرام« عبد 
المحســن ســامة، دافع فيه يحيى عن كونه ناصريا وعــن أداء المجلس 
ومما قالــه: »الغريب أنه عندما تواجد صلاح عبدالمقصود وممدوح الولي 
وحمدين صباحي وأسامة الغزالي حرب في مجالس النقابات السابقة، لم 
يقل أحد هذا. أرى أن هناك تشنيعا كبيرا وتهويلا حدث، خاصة بعد الأزمة 
الأخيــرة للنقابة مع وزارة الداخلية وأتســاءل: أكان لزاما علينا أن نلوذ 
بالفرار ولا نحمي نقابتنــا من العدوان الذي تم عليها؟ الكرامة الصحافية 
جزء أساســي من حقوقنا كصحافيين ولا بــد أن ندافع عنها حتى لو كلفنا 
هذا حريتنا. الحديث عن أن الانتماء السياســي هو من ســيحرك العملية 
الانتخابية، أمر يشــبه »المعلبات الفاســدة« التي تتردد منذ ما يزيد على 
30 عاما وسممت العقول، فلم تكن تلك المرة الأولى التي أواجه فيها زميلي 
ضياء رشوان، ففي 2014 واجهته أيضا وخضنا منافسة شريفة. الانتماء 
الفكري ليس عيبا لكن يجب أن يكون هناك تفريق بين العملين السياســي 
والنقابــي. وأذكر موقفــا أنه في عــام 1938 عندما كان يناقش يوســف 
الجندي نصا خطيرا في قانون النقابة كان يتعلق بحظر العمل بالسياسة 
في النقابات قال كلمته الشهيرة: »نقابة الصحافيين ما ينفعش تحظر فيها 
السياســة فنحن رواد العمل السياسي«، إلا أنه تم حذف تلك الفقرة. أكرر 
أن مهمتنا ليســت إرضاء الدولة ونحن جزء من مؤسساتها، وعلاقتنا بها 
جيدة بدليل أن ميزانية النقابة كانت 65 مليون جنيه في عهدي، وذلك أول 
رقم في تاريخ النقابة ولم يســبق للدولــة أن أعطته لأي نقيب، وبالتالي 
الحديث عن وجود عداء مع الدولــة غير صحيح، فالخلاف مع الدولة أمر 
وارد وطبيعي، وكامل الزهيري نقيب الصحافيين في الســبعينيات سبق 
أن عارض السادات عندما أمر بتحويل النقابة لنادٍ اجتماعي، لكن الأخير 
تراجع عن قــراره بمجرد إقناع الزهيري له بأن هــذا لن يكون في صالح 

الدولة«.

ثلاثية التضخم والبطالة وتدهور الخدمات العامة تعاني منها جميع طبقات المجتمع • الطلاق وفتنة بين الأزهر والرئاسة

قرار إغلاق مركز »النديم« حوّل الشك إلى يقين وبرأ ساحة »الأشرار« في الداخل والخارج
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم تركيز الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 15 فبراير/شــباط على أنباء التغيير الــوزاري والتعريف بالوزراء الجدد، إلا أن 
الغالبية أولت اهتمامها على ما يتم الإعلان عنه من انخفاض متواصل للدولار أمام الجنيه، ومع ذلك فإن الأسعار يتوالى ارتفاعها.

وقد أخبرنا أمس زميلنا الرسام في »الأخبار« هاني شمس بأنه كان يسير في أحد الشوارع فوجد مقدمة برامج في التلفزيون تسأل 
ممثل للتجار عن هذه الظاهرة غير المفهومة فقال لها: مضطرين نغلي الأسعار علشان نعوض خسايرنا من الدولار.

كما اســتمر اهتمام الأغلبية بمباراة فريق النادي الأهلي مع الإســماعيلي، والزمالك مع الإنتــاج الحربي أمس الأربعاء، وكذلك نجاح 
قــوات الجيــش المصــري بالتعاون مع الجيش الليبــي بقيادة خليفة حفتــر في القيام بعملية فــي أجدابيا، لتحرير ثلاثة عشــر مصريا، 

اختطفتهم عصابة، وعادوا بهم سالمين، لكن الخبر لم يوضح إن كانت قد حدثت اشتباكات أم لا؟ وهل تم قتل المختطفين؟ 
واهتمت الأوســاط السياســية بالمعركة المتواصلة التي يخوضها رجل الأعمال ومؤســس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس، 
لاســتعادة رئاسته للحزب من عصام خليل. وتواصل قوات الأمن في كل المحافظات حملاتها لإعادة الانضباط للشارع المصري، وإزالة 
التعديات على الأرصفة أو إقامة مقاه وغرز غير قانونية. وأبدى مربو المواشي مخاوفهم من الأنباء عن تفشي الحمي القلاعية، وطمأنة 
وزارة الزراعــة لهم بأنها لم تصب إلا حوالي ألف وخمســمئة رأس، وهي نســبة قليلة جدا وعاديــة ولا تدعو لحالة الذعر الموجودة. كما 
انصب اهتمام الصحافيين على انتخابات النقابة الشــهر المقبل، وأبــدى البعض اهتماما بما يحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
وما يحدث في سوريا، وكذلك عودة الاهتمام بملف سد النهضة في إثيوبيا وقرب التوصل إلى حل مرض للطرفين المصري والإثيوبي. 

وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

 محمد الديهاجي٭

حسن داوود٭

  في ما يلي صدمة 
الحرب الأولى

■ وجدَت ســلمى أن »أوراق نسيم«، التي خطّت 
عليهــا رواية لن تختتم، تحكي ســيرة حياتها هي. 
وهذا ما كانت بدأت به أولا، وقد كتبت صفحات كانت 
بمثابة مقدمات لرواية. لكنها لم تلبث أن وجدت، مع 
تلــك الأوراق أن نســيم، »ألرجل الوســيم صاحب 
العظام البارزة«، يقتفي أثر عيشــها خطوة خطوة، 
ناســخا عنها كل تلك التفاصيل، بل إنها ربما وجدت 
أن رواية حياتها، هنــاك في أوراقه، هي أكثر صوابا 

وحقيقية مما تكتبه هي. 
فهنــا، في أوراقــه، تتتابــع الفصــول واضحة 
متسلســلة ولا يعكّرهــا التأمّل ومحــاورة الذات. 
كأن الماضي يســتعاد فيها على النحــو الذي جرى 
فيه الماضي: المنــزل، الأب، الأم، الجدان والجدتان، 
المذكــورة أســماؤهم والموصوفة  الأقــارب  وكذلك 
طباعهــم وعلاقاتهم بعضهم مع بعــض. إنها رواية 
ثانية، رواية ذات طابع سِــيَري تبــدأ في الصفحة 
25 من الكتاب*، بعد أن كانت قد تركّزت وتأسّســت 

مقدمات الرواية الأولى. 
إنهما روايتان تتعاقبان فصلا من هذه وفصلا من 
تلك. لكنهما متشــابهتان حيث لا يخفى أن بطلتهما 
واحــدة، حتى أن ســليمى، كاتبة الجــزء الأول من 
السيرة، تتســاءل إن كان نسيم يعمد إلى أن يسرق 
حياتها عبر كتابتها. كل شــيء متشابه، بل مشترك، 
في الشــخصية التي هنا والشخصية التي هناك، أو 
فلنقل إن الاختلاف بينهما، إن وُجد، فإنما ليدلّ على 
تماهيهما، مثلما يدلّ الاختلاف بين إســميهما، سلمى 
وســليمى. أما حدود التماهي فلا تتوقــف عند حدّ 
تساؤل ثانيتهما، في الصفحات الأخيرة من الكتاب: 

»هل كان ذلك حلمي أم حلم سلمى«.
هما إذن ســيرتان لحياة واحدة، تقتســمان تلك 
الحياة أو تتلقّيانها بما يجعل التمييز بينهما عسيرا 
في أحيان، فيتســاءل قارئ الكتاب إن كان ما يقرأه 
الآن يختصّ بهذه السيرة أو بتلك. أما تذكّره لما كان 
قرأه بين هنا وهناك عن ماضي كل من الشــخصيتين 
فمختلط فــي ذهنه. لكنه، هو القــارئ، يروح يقبل 
بجمع الماضيين في ماض واحد. ولن يحدث ذلك فرقا 
طالما أن الرواية قلما تعتمد على انتظار ما ســيحدث 
لاحقا. لســنا في رواية مشــوّقة، فمبكرا نعرف أن 
الحــدث الواحد، والقليــل الحدثيّة علــى أي حال، 
سيســتعاد مرّات بعد أن تكرّر مرّات. شــيء يشبه 
رســم دوائر حول دائرة أولى، ليبقــى الإطار الذي 

يتحرّك فيه الجميع ثابتا كما تم رسمه في البداية.
لكن حركــة هذه الدوائر المســتعادة تذهب عمقا 
كاشــفة طبقة بعد طبقة ذلك الوجود حبيس مجاله 
الضيّــق، حتى حــدود الجلد الذي يغلّف الجســم. 
الصفحة الأولى مــن الرواية تبدأ في عيادة الطبيب 
النفســي، حيث هناك تلتقي ســليمى بنسيم، كاتب 
سيرتها الثانية. كلاهما يحتاجان إلى من يساعدهما 
على التخلّص من خوفــه، أو على خوفه من خوفه، 
وحاجتهما إلى الطبيب لا تقتصر على لقائه المبرمج، 
فهــو حاضر في حياتيهمــا على الــدوام، واحد من 
شــخصيات ثلاث في الرواية، حيث الشــخصيتان 
الأخريان هما ســليمى ونســيم. هم ثلاثة فقط، أما 
الآخرون فمقتصر وجودهم على ما ســبق أن حصل 
في الماضي. حتــى الأب، الحاضر كثيــرا في التذكّر 
لا يعدو كونه واحدا من مكوّنــات الوعي المتأزم في 
الحاضر، حتى الأم، الحاضرة ما تزال، لكنه الحضور 

القليل الباقي أكثره من ذلك الزمن الذي سبق.
ثلاثة أشــخاص فقط في زمــن الرواية الحاضر، 
وباستثناء ما يجري في رأس سليمى عن الآخرين، 
كميل ونسيم، يبدو وجودهما قليلا إلى حدّ أن أولهما 
أقرب إلــى طيف متخيّل وثانيهمــا أقرب إلى حبيب 
متخيّل. فبين رؤية سليمى لهذا الأخير وإعجابها به 
فقد جرى تغييبه عن الســرد الروائي، فلم نقرأ عن 
أي مــن اللقاءات أو الحوارات التي توصل اثنين إلى 
علاقة. ســريعا ما تحوّل نســيم إلى شخص يُناجى 
في غيابه، أما كميل فلم يتقــدم خطوة عما كانه في 

حضوره الأوّل.
ذاك لأن كل شــيء متجمّع حول شخص سليمى، 
التــي تذهب الروايــة إلى وصف أقصــى تفاصيلها 
وأدقّها. نقرأ ذلك في إطار تداعٍ مشــترك بين الوعي 
واللاوعي لا ينتهي. فها هي تصف مراقبتها لنفسها، 
في ما يبدو أنه واحد من مآلاتها الأخيرة، في صفحات 
ما قبل الخاتمة: »منذ اللحظــة التي أفتح فيها عينيّ 
صباحا، أبدأ بعدّ أنفاسي، ومراقبة الشهيق والزفير، 
المتسرّب من مســاماتي، وتفحّص  العرق  وملامسة 
برودته لأميّز بين الهلع والجلطة القلبية. أستشــعر 
داخلي كأنه الخــارج )..(  أحسّ بأضعف حركة في 
داخلي، فأتأهب )..( أحوّل التنفّس من فعل لا إرادي 
إلى فعــل إرادي، أتفرّج عليــه وأنظمه وفقا لحالتي 

النفسية«.
هــذا مــع أن الأب والأم والأقربــاء المتعــدّدون 
حتى الحــرص على عدم إغفــال أيّ منهــم، كثيرو 
الحضور في الرواية، أقصد في مجراها الاستنباطي 
والتذكّري. وهم يبقون كما هم في تذكّر سليمى لهم، 
أقصد أنهم باقون في سمتهم الأول، لم يغيّرهم كبرها 

ومغادرتها لطفولتها بينهم. 
الماضــي حاضــر كمثل مــا هو الحاضر نفســه، 
علــى الرغم من أن تغيّرات هائلــة حصلت منذ أربع 
سنوات ونصف الســنة، بحسب ما يرد في الرواية. 
هناك كثيــرون ماتوا أو اختفــوا أو هجروا، وهناك 
أســباب كثيرة للخوف، كما للخــوف من الخوف. 
كأن العائلات امتصت بعاديّتها ما فعلت الحرب بها، 
فبات من ماتوا فيهــا أو من فقدوا أو أُبعدوا حكايات 
من إرث عائلي حميم. لقد جرى ردّ الحرب في الرواية 
إلى موضعية أثرها على العائــات والأفراد، كأنها، 
رغم فظاعتها، باتت من الأســرار التي تنطوي عليها 
العائلات. لا أقصد تلــك المقاطع التي تتناول التمييز 
بين تلميذات المدرســة تبعا لكون أهــل بعضهن من 
المتنفذّين، أو ما يحظى به الضباط من ســكن متميز 
خاص، فهذه المباشــرة تنتمي إلــى التعبير الأولي، 
البكر، عن الحرب. ما نقرأه هنا هو بلوغ الحرب ذلك 
العمق من الوعــي المرَضي. وهنا يصير كل ما يجري 

في الرأس مخيفا ومرعبا بالدرجة ذاتها.
*«الخائفون« رواية ديمة ونوس صدرت عن دار 

الآداب في 176 صفحة، 2017.

٭ روائي لبناني

التشظي والوعي بالكتابة في »قبل أن تستيقظ طنجة« لنسيمة الراوي
■ ثمة في الكتابة الشــعرية النسوية الراهنة في المغرب، 
رهانات جمالية تجاوزت شعريات المعيار وسلطتها، مبتكرة 
بذلك العديد من الأعــراف الجمالية الجديــدة. وهي بذلك، 
وضعت مفهوم الكتابة في المهب، وفي مفترق انشــقاقاته، أو 
بتعبير صلاح بوســريف، اختارت »المتاهة، بدل الطرق التي 
تنتهي بحاجز، أو بســواتر تمنع الاستمرار في المشي، وقطع 
المســافات الطويلة«. )صلاح بوسريف ـ »القدس العربي« 2 

يونيو/حزيران 2015(.  
والحق أننا أصبحنا نلاحظ، وسط هذا التدافع الشعري، 
بين الفينة والأخرى، تجارب شعرية نسوية بامتياز. تجارب 
مائــزة بتطلعاتها، إذ لا تني تثق البتة فــي المعطى والناجز، 
بقدر ما تســعى جاهدة لجعــل الكتابة تنزاح عــن موقعها، 
وتقترح علينــا، بالمقابــل، »تجريب الحركة في مســاحات 

أخرى« )زهور كرام »القدس العربي« 30 يونيو2015(.
تفريع الطريق يبدأ من التمــرد على عمارة النص، خطية 
كانت أم رأســية. وهو اختيار جمالي ازدانــت به الإضمامة 
الرائقة والشائقة للشاعرة المغربية الواعدة  نسيمة الراوي، 
والموسومة بـ »قبل أن تســتيقظ طنجة«. لم يكن، في طموح 
هذه الشاعرة سوى كتابة نص يشبهها. أقصد نصا متشظيا 
بســمت ثيماته البســيطة التي لم تكن، إلى حــدود الأمس 
القريب، تندرج ضمــن المدونة الثيماتيــة للقصيدة، وليس 
الشــعر؛ لأن الشــعر، وأجدني هنا مقيــدا بأطروحة صلاح 
بوسريف،« كثرة وليس جمعا«. ولعل من ضمن ملامح شعرية 
التشظي هاته، هو احتفاء الشــاعرة بالقصيدة الشذرة، مع 
شعرنتها للأشــياء البسيطة، وأنســنتها، ثم إيمانها المطلق 
بجمالية البورتريه، ســواء تعلق الأمر بالإنســان أو المكان؛ 
وهــذه ميزة جديدة انمــازت بها هذه الأضمومــة، حيث إن 
الشــاعرة ما فتئت تصمــم بورتريهات لبعض الأشــخاص 
والأمكنة التي أدهشــتها وأثرت فيها، فقامت بأنســنتها على 
نحو يسهل معه توصيفها: طنجة، ريو دي جانيرو، أصيلة.. 

منير بولعيش، لوركا، الغجرية، شكري...
والواقع أن الشاعرة نسيمة الراوي، في اختيارها لقصيدة 
النثر، ليســت مــن أولئك الذيــن يســتنجدون أو بالأحرى 
يستجدون »بركات الهبات« الجمالية لهذا المقترح الشعري، 
تيمنا بحداثة مزعومة، بل إنهــا اختارت بوعي كبير قصيدة 
النثــر، انطلاقا من إيمانها الراســخ بالإمكانــات الإيقاعية 
التي يمنحها هذا الشــكل الشــعري الجديد، على اعتبار أن 
الإيقاع، كدال، هــو أكبر من الوزن وباقي الــدوال الإيقاعية 
الأخرى )ميشــونيك(، من جهة، ومن جهة أخرى انطلاقا من 
قناعتها الراسخة بمدى مناسبة هذا المقترح الشعري لبوحها 
الهامــس، ولرغبتهــا الملحة فــي كينونة محتملــة. كينونة 
تعفيها من رهــق الزمن المعدم، ومن ربقة ذاكرة عصية. تقول 

الشاعرة: 
يلفظ البحر   

كلمته الأخيرة
ويرحل...

خلف نافذتي
فراغات كثيرة 

وهذا الأزرق المتبدد في  
لا يرحل.. 

وتقول أيضا:  
على أرصفة القلب تكبر   

في ذاكرة ترشح ملحا وشعرا 
وجراحا تمتد على طول المحيط.

والمتأمــل لنصوص هــذه الإضمامة الماتعة، سيكتشــف 
بســرعة، أن الكتابة عند صاحبتها، تحــدثُ بوعي وهمس 

التشــققات  نســوي جريح، ما يبرّر 
والفجوات الحاصلة في لغة الديوان، 
وفي الوميض الذي تُحدثه - الكتابة 
- في دجى المعنى إذا يغشى، فتجعله 
يتجلــى ويتبــدى بســرعة فائقــة. 
البارزة  وهذه ســمة مــن الســمات 
لتجربة ما يمكن تســميته بـ)ما بعد 
القصيــدة(. يقول صلاح بوســريف 
عن هذا الأمر »المعنى في هذا السياق 

و الشــعري لا ينتفي،  أ
يتــم محــوه، بــل 
إلــى  يســتجيب 
تعنيه  بمــا  دلالــة 
فــي  الدلالــة، 
التصــور النظري 
مــن  الحديــث، 
وانشراح«  تعدد 
بــي  لكتا ا (

والشفاهي(.
بهذا  الشعر، 
أقصد  المعنــى، 
الشاعرة  معنى 

نســيمة 
هو  الــراوي، 
ذاتي  تجــاوز 
مســتمر  و
تجاوز  للغة، 

ذاتي »للمعنى المدرك، كأنه المعنى نفسه« 
)جان لوك نانسي(. من هذا المنعطف تحديدا، جاء التشظي 
والتشتت في المعنى بســبب التوتر الحاصل في العلاقة بين 
الدال والمدلول، بين المعنى ومعنــى المعنى )المعنى المضاعف 
بتعبير ريكــور(، في تضاعيــف هذه المجموعة الشــعرية. 
ســيقابل هذا الاختيار الجمالي، اختيار آخر على المســتوى 
تنتصر  فالشــاعرة  وتوزيعا.  حجمــا  للنصوص،  الطباعي 
بشــكل كبير للإيجاز والاقتصاد في القول، بوعي مكين بهذا 
الشــرط، مع تجنبها ما أمكــن، للنفس الطويل فــي الكتابة 
باعتباره ســمة كتابية ذكورية بامتيــاز. ولعل المتأمل لهذه 
النصوص، في مكنتــه أن يلحظ ذلك؛ ولا يمكن بأي حال من 
الأحــوال، أن يكون مرد ذلك للضعف أو الفقر الإبداعيين عند 
الشــاعرة، وإنما مرده بالأساس إلى إيمانها بأن التعبير عن 
اللحظات الهاربة في الحياة، التي كثيرا ما نغفلها، لا يمكن أن 

يتحقق إلا بالبوح الهامس: 
1- كلما أوجعتني الحياة،  

أذبت قرص الشمس
في كوب البحر.. 

2- الغيمات حمامات مصلوبة 
على سقف السماء

المطر نزغها  

والبحر لا يتوقف 
عن الغناء..  

إن جل نصــوص الديوان، حتى إن طــال حجم بعضها، 
تنهض على ما يمكن نعته بشــعرية التشذير والوميض، مما 
يعطي للنص توهجــه ولمعانه، حتى 
إن كان المعنــى في ليله. فالشــاعرة، 
وهي تراهن على اللغة في مســتواها 
مواجهة  فــي  نفســها  تضع  الهامس، 
لغتها، فتتحول النصوص، جراء ذلك، 
إلى ضرب من اللعب المرآوي للتشظي 
كمدونــة ممزقــة ومشــتتة، فتصبح 
في  الترســيمة،  هذه  وفق  الأشــياء، 

مواجهة نفسها:
الغياب................الحضور

المدينة.....................البحر
الذاكرة....................الواقع 

الألم......................الفرح   
ومن الأشــياء المحركة لماء الكتابة، عند نسيمة الراوي، 
بــن دفتي هذا الديوان، نلفي شــعرية البحــر، بحضورها 
اللافت. فليس من شــك أن للبحر ذاكرة، هي أقوى من ذاكرة 

الإنسان نفسه؛ لذلك فهو لا ينسى أبدا: 
على أرصفة القلب تكبر 

في ذاكرة ترشح ملحا وشعرا
وجراحا تمتد على طول المحيط.

 إن البحر بالنســبة للشــاعرة عالم غامــض. فهو تارة 
حلم شــاعل، وتارة ثانية موت، وتارة ثالثة عاشق. مفارقة 
يصعب فهمها أو حتى القبول بها. ومع ذلك للبحر متســع في 

قلوب العشاق: 
1- تحت البحر مقابر جماعية 

لمدن اغتالها البحر...   
فوق البحر مقابر جماعية

لغجرية واحدة 
يغتالها البحر..
2- البحر قصر 

يشرع أبوابه
للعشاق.. 

ولأنهم كثر   
خلعها..

 ذاكــرة البحر، ها هنــا، متيمة بالشــاعرة، أو بالأحرى 
بحضورهــا العينــي، مثلمــا أن حضور الماضــي/ الذكرى، 
بالنسبة لنســيمة لا تتحقق إلا في حضرة البحر، وفي غفلة 

من السيدة المدينة/ طنجة: 
ماء يتسلق الماء

هو الموج ينحدر دفعة واحدة 
لأنه يعلم أني على الشاطئ

أنتظر الكابوتشينو.
هي إذن لعبــة الحضور والغيــاب، التذكر والنســيان. 
حضور المعنــى الُمفتقد في طنجة أقصــد، وغيابه في الوقت 
نفســه. والحضور هذا لا يتحقق إلا بالتذكر المرتهن بالبحر، 
وبزمن ما قبل الاســتيقاظ تحديدا. أما النســيان فهو منذور 

للوقت كله، أي لما بعد الاستيقاظ:  
بقدمين بيضاوين يتزلج البحر على الرمل

بلا قدمين يسبح الرمل في البحر   
وأنا عند الشرفة، أعبئ ذاكرتي. 

نقرأ كذلك: 
فراشات صغيرة تعبر،   

نهر من الشعر ينحدر من ذاكرة تتثاءب   
عند الشرفة في قميص نوم أزرق

الهدير موسيقى داخلية، المد حضور،  
الجزر غياب، الزبد بياض بين السطر والسطر.  

إن الشاعرة وهي تتأرجح بين أرجوحة الحضور والغياب، 
بين المد والجزر، تســتنجد بالذاكرة لترميم ماض تحول إلى 
مجرد ذكرى متشظية، من خلال اســتيلادها، من اللاشيء، 
كينونــة مفترضة، وذلك بمســاءلتها لأمكنة أليفــة، بتعبير 
غاستون باشلار، دون أي طمع في أجوبة قد تعصف بحلمها؛ 
فالجواب قبر السؤال، ومن ثم فإن المساءلة ها هنا، ما هي إلا 
خطوة نحو ترميم ذاكرة/ حلم مصابة بالوخز الإبري. تقول:   

من أي بحر تصب   
أيها المتموج   

في أغنيات الرمل للريح؟  
من أي أرض منبسطة

تتدفق إلى حلمي؟   
من أي ضوء تأتيني   

محترق الفراشات؟
ليس من شك، أن المساءلة في هذا المقام، ما هي إلا مكاشفة 
إشكالية لأشــياء وتفاصيل بســيطة. ولعمري هذا تجل من 
تجليات فكر ما بعــد الحداثة، وإن بشــكل مبطن: الحضور 
والغيــاب – التذكر والنســيان – المكان الأليــف. إن ثنائية 
الحضور والغياب هي بشــكل ما »سيمولاكر« عند فوكو، من 
حيث » إنه – الســيمولاكر- يتجلى ويتوارى في آن«. وعالم 
السيمولاكر هذا، يحكمه » العود الأبدي« النتشوي مما يقوي 
الخلفية ما بعد حداثية في الديوان: دريدا، فوكو، نيتشــه، 

هايدغر، باشلار. 
قد تكون الشــاعرة واعية بهذا المكــر المعرفي الخفي، وقد 
لا تكون؛ إلا أنني أجدها، وهذا هو الأهم، مشــبعة جدا بهذه 
الروح الفلســفية، ما جعل فعل الكتابة، عندها، يرقي إلى ما 
يسميه بعضهم بـ »الكتابة بالمعرفة«. ولئن كان فعل الكتابة، 
من بين ما يضطلع به، هو أن يجعلنا نغير النظر إلى الأشياء 
والعالــم، وأن نعيد ترتيب الأمور فيتغيــر »معنى وجودنا، 
ونتغير تبعا لتغير المعـــنى« )زهور كرام- المقال السابق(، 
فإن الشاعرة نسيمة الراوي، من خلال اختياراتها الجمالية، 
في هــذه المجموعة، ما فتئت تشــعرن الأشــياء والتفاصيل 
والأمكنة الُمفتقدة لمعانيها في العلاقة مع الإنســان، بســبب 
وحشــيته التي جعلت هــذه العلاقة تبرد وتتلاشــى، حتى 
أصبحنا نعيش ما ســماه بــول ريكور ذات مــرة بـ«غياب 

المعنى«.
)البنائيــة  الجماليــة  الإمكانــات  إن  القــول  وجمــاع 
والثيماتية( الكـــــثيرة، التي فجــــــرتها الشاعرة مـــن 
خــال هذه التجربــة، وازدانت بها نصــــــوص الديوان، 
قد منحت القائــــــلة والقارئ معا، فرصــة الانتباه إلى ما 
فات أو ضاع منا داخــــــل عالم تستحكم فيه الأفكار الثابتة 

وأفقية المنظور.

٭ شاعر مغربي  

»عين الشرق«  للسوري ابراهيم الجبين

أكثر من عين ثقافية ترصد تاريخ دمشق
■ تحــاول رواية »عين الشــرق« للروائي إبراهيم 
الجبــن، هتك ســتار العفة الذي بنته الســلطة حول 
نفســها، والعبور وولــوج التابو المشــكّل طائفياً من 
قبل فئة معينة ومحدودة ومتواطئة غصباً مع أكثرية 
ليســت غالبة، إنّمــا مغلوبة على أمرهــا، مصمتةٌ من 
حيث تماهي فعلها وســلوكها مع« الأقلية الطائفية« 
الحاكمة أو السياسية خارجَ مركزيتها الدينية، ذلكَ 
أنَّ هذا الديني لا يعدو كونه واجهة، وإن كانَ يحتكم 

إلى مرجعية. 
يتبيّــنْ هذا الخــط مدغماً فــي التشــكيل الثقافي 
للمجموعــةِ المرصودة طيلــة فترة الســرد، التي هي 
فترة حيــاة، تخصُّ حيوات أنــاس فاعلين ومؤثرين 
وآخرين هامشــيين، يســندون حياة الروي هنا أكثر 
مــن حقيقة الحيــاة. وهذا ســيخصُّ بالتأكيــد أقلية 
متمايزة فعلًا ضمنَ ســوادٍ عميم، ســواد يذهب إلى 
ما وراء الحدث متفرجاً، إمّا لجهل بأهمية ما يحدث، 
وإما مواربــة وتورية خوفاً من يدٍ يقــدّرُ جيداً ثقلها، 
وبهــذا تظهر ثيمةُ الرواية الرئيســة، بوصفها تعرية 
للخطــاب الطائفي مــن جوانيتهِ ومن عــنٍ مفتوحة 
على قطاعات من دمشــق المدينة والنفوس والتاريخِ 
والقداسة والمدنّس، وهي عيٌن ترىَ التعدي الحاصل 
علــى بنيــةِ القديم/ تــوأم العريــق هنا، حــنَ يعرف 
الرائي أنَّ »عين الشرق« بالضرورة عيٌن لأقدمِ مدينة 
مأهولــة، وبما تنطــوي عليه كلمة »مدينــة« المرادف 
للمدنيــة، ومــا التخريب الذي طــالَ بنيتهــا عمرانياً 

ونفســياً وتكوينــاً ســكانياً إلّا إحقــاق لشــرطِ 
قتل ســوريا كاملــة، وتحويلها إلــى مزرعةٍ تقوم 

ثنائيتها على أسياد وعبيد.
 تأتــي الروايةُ على هــذا المفصلِ المهــم لتأكيد 
ســلوكِ الســلطةِ الحاكمــةِ التي همّشــتْ العدالةِ 
للحيــاة،  المدنيــة  المظاهــر  وألغَــت  الاجتماعيــة 
الاصطلاحــي  الدلالــي  التوصيــف  لتتجــاوز 
مواءمــة  أكثــر  مصطلــح  إلــى  »الديكتاتوريــة« 
والمقنعــةِ  المقنّعــة  »التوتاليتاريــة«،  لحالهــا: 
بحكمِ المؤسســات وديمقراطيــة المجالس الممثلة 

)للشعب( بحسبها.
شخصيات الجبين/ بواباتُه، اعتبارية وأخرى 
أقلُّ أهمية ومركزية، تتقدمها )ابن تيمية( صورة 
إشــكاليةٌ، يتم الدفاع عنها بوصفها مسروقة من 
السلفيين، باعتبارها مرجعا لهم، ومن الطائفيين 
ليشحذوا عليها سكاكين طائفيتهم، والعلمانيين 
لهــا بجهلهــم بهــا وعــدم  بســهامهمِ المصوّبــة 
دراســتها، وهذه الدفوعات التــي يقدمها الروي 
في ســياقات عدة، لا تدفع إلــى اتهام للراوي في 
مــا إذا كان مؤمنــاً بهذهِ الشــخصية أو ســواها، 
وإنما تدلل علىَ أنّ الرواية بجانبها الاستقصائي 
تحــاول أنْ تــدرس أسّ الإشــكال ثقافيــاً وفــق 
الحجــة والمماحكة التــي توفرها حالــةُ التقصي 
وتتبعِ المعلومةِ في حياتها وتفاعلاتها، وليس في 

مواتها بعد أن تصبح رهنَ العادي.
 شخصيات عديدة: منها شخصية الرسام ناجي، 
شخصية حقيقية، العضو السابق في الشعبة الثانية 
للمخابرات، الذي ســيزود الــراوي بالكثير الحادث 
في حقبة مفصلية من تاريخ سوريا ودمشق المدينة، 

وســيأتي ذكــر أدونيس من قنــاة الرســام العجوز، 
زميلهُ في ذلــك الجهاز الرهيب، بصــورة لعلي أحمد 
ســة على اقتناص الفرص،  سعيد وشخصيته المؤسَّ
وســيتم ربط الانتهازية كتكوين نفسي وأخلاقي بما 
يحدث في البلد منذ عــام 2011، حيث ينتصر المثقف 
الذي انتصر لقضايا الشعوب للطرف الآخر الدموي 
والمستلب والقائم أساساً على نظام بوليسي. إظهار 
التاريــخ/ المفارقــة هنــا من خــال دوريــن يتوازعه 
الراوي والرسام، يذهب بالدلالات إلى أقصاها، حين 
يرتبط الأمر بالبنيةِ الطائفية للمثقف الذي قدمَ نفسه 

على الدوام علمانياً ومحدّثاً، بل وما بعدَ حداثي. 
يظهــر المحامــي هائــل اليوســفي فــي برنامجــه 
»حكــم العدالة« ومن خلاله يمســك الســارد بخيوط 
الجاســوس الإســرائيلي كوهين وقدرة الأخير على 
تنفيذ برنامجــه في اختراق الدولة وعرابيها، بفضل 
ها الفســاد،  ما تأمــنَّ من بطانــة وأرض خصبة وفرَّ
المتمثل بالعسكر الذين احتكروا السياسة، وقد يكون 

نموذج حافظ الأسد وزير الدفاع الذي رآهُ أنصاره 
الشــخصية الأكثر نفوذا وتأثيــراً في التاريخ 

العلــوي بعــد الإمــام على بــن أبــي طالب، 
الشــخصية الأكثر نصاعة التي ســاهمت 

في رفع الغطــاء عن الرغبــات والأفعال 
لتغيير وجه المدينة المسماة من قبل قائد 
رومانــي بـ«عين الشــرق« حيــث اعتمد 

الوزير المهندس إيكو شــار 

ه  ر لكا ا
بتنفيــذ مخطــط جديد،  لدمشــق 

تمثّــلَّ فــي هدم مبنــى البلديــة القــديم التاريخي، إذ 
تعــارف أن إعلان اســتقلال ســوريا لطالمــا كان من 
هناك، ومبنى البريد والبرق وفندق فيكتوريا وجامع 

يلبغــا ثاني أكبر أثر إســامي بعد الجامــع الأموي، 
وأوصى بهــدم محطة الحجاز والمدرســة الشــامية 
والسوق العتيق، ســاندَ هذا الطرح التخريبي في ما 
بعد ســنان وهو المقرّب من )الرئيس( حافظ الأسد، 

وليس الوزير حافظ الأسد.
لا تأتــي الشــخصيات اعتباطيــة بحكــم قيمتهــا 
التاريخيــة والسياســية، فشــخصية كالأميــر عبــد 
القادر الجزائري، شخصية ثائرة، مسلمة ومتجاوزة 
للحدود، ســواء على صعيــد الجغرافيا والأديان، إذ 
نجــده حامياً للمســيحيين ونصيراً لهــم، في الوقت 
الذي لم يستطع الولاة العثمانيون إلّا التأليب، وتأتي 
شــخصية عصام العطار في الســياق ذاته كمســلم 
ذي حجــة ومتخلصٍ مــن لوثة ليّ عنــق النصوص، 
ورجلٍ قــادر على تقديم خطابٍ حضاري، يتســاوق 
مع روح الإســام، بعيداً عــن الراديكاليــة التي يريد 
بعض الغلاة وســمهُ بها، ونجد النازي صائد اليهود 
إلياهــو  واليهــودي  )برونــر(، 
يتلمــس  الــذي  ساســون، 
القومية  فشلَ مشــروع 
ويتحــول  العربيــة 
متماهيــاً  ليكــون 
مشــروع  مــع 

إسرائيلي. 
لغــة  نجــدُ 
عنــد  الروايــة 
تســتند  الجبــن، 
الثقافــي  إلــى 
الأولــى  بالدرجــة 
للذاكــرة  تحفيــزاً 
للمشــهد،  وتوثيقــاً 
مــن  بالكثيــر  محــاط  وهــو 
الشخصيات، التي مازالت سيرورتها 
مســتمرة، كالناقــد والمثقــف اليســاري صبحي 
حديــدي كرائد فكر فــي منطقة ملتبســة الهوية، 
وكذلك لعلاقة بيولوجية بالراوي بحكم الخؤولة 
التي تربط بينهما. أيضاً نتعرّف مجموعة )حراس 
الأرض( وجمــال ورشــيد ومعســرتي وآخرين، 
هــؤلاء وإن جانبتهــم التســميات الحقيقيــة، إلّا 
أنْ الداخل في الحياة الثقافية الســورية، سيجد 
مــن الســهولة تعرفّهــم، وبالتالــي الوصول إلى 
التاريخ الشــفاهي لهــم ولوصوليتهم، وتشــكل 
ذواتهم الجديدة في المدينة الكبيرة والإشــكالية، 
إذا عرفنــا أن أغلبهم أبناء ريف ودخلوا من بوابة 
الثقافــة، أو لنقــل ادعاء الثقافة، حــن نلمح ذلك 

الغمز من قبل الراوي إلى هذه الحيثية.   
تأخــذ الرواية القريــن إخاد، مســاكن الراوي 
والروي في قبو ما، قرين راصد، متعلم، يســاهم 
كثيراً فــي إضفاء بعض الميتافيزيــق على الحالةِ 
ويســاعد في إعطاء الشــرعية للتقصي، الذي لن 
يُعــيّ الراوي بــردِ مصــادره إليه كقرين، يتّســم 
بالمصداقيــة، يقول الجبــن« حالــة هيبرالية« و« 
عــدم تمييــز الواقع عن محــاكاة الواقــع« وقد يكون 
صاحب الشرق هنا، تقصّد هذه التقنيةَ فهوَ بالحالة 
الهلاميــة لكثير مــن شــخصياته، والحالــة الغائمة 

للأحــداث يريــد أنْ يحاكــي الواقــع بالواقــع الــذي 
يصل حــدَّ الخيال، ويحاكي الخيــال بالواقع أيضاً، 
وربّمــا القصديــة ذاتهــا، جعلتــهُ يترك شــخصياتهِ 
المعروفة والتــي مازالت قادرة علــى الفعل بالذهاب 
إلــى شــأنها، بحيث لا يجــد المتلقــي تناميــاً لها، بل 
يُكتفــى بمراقبتها واســتدلال أماكــنِ تواجدها، في 
حين أعطى نهايات لشــخصيات رافقته وإن بشــكل 
ثانوي، وبدت هامشــية مقارنة مع أســماء لها ثقلها 
الوجودي والكياني، بعضها انتهى بالموت وبعضها 
انتهــى إلــى غير مــا يريــد، وهــذه دلالة على فشــل 
المشاريع والإحباط الذي رافق فترة تاريخية عميقة، 
سواء على المستوى الشخصي للشخصيات أو على 
المســتوىَ العام لبلد مضطربٍ، بدأت رحلتهُ الجديدة 
مع أطفال خطوا على الجدران »الشعب يريد إسقاط 

النظام«.
لا يركــن ابراهيــم الجبين فــي روايته إلــى المنجز 
الروائــي، فهو لــم يعقّد الحــدث، ولم يخلــق البؤرة 
المحرقيــة، وعلــى العكــس تمامــاً راح إلى ما يشــبه 
المونتاج الســينمائي فــي تقطيعاتــه وتنقلاته، وقد 
يكون هذا مربكاً بادئ الأمر، غير أنَّ الصورة تتضح، 
مــا أنْ يمســك المتتبــع المفاصــلَ الرئيســة والمرامي 
النهائية للقول، والفكرة التي تأسست عليها الرواية، 
هو يتحدث عن ســلمى بشــكل مقتضب يتساوق مع 
لغــة الرواية ولا ينفلــت عنها، بعيداً عــن الإيروتيك، 
وكذلــك الحال مع ذكر الشركســية )ســتناي(، وإنْ 
دلَّ هذا على أمر، ســيدلُّ إمّا إلى ضعف في الإمساك 
بجميع خيوط اللعبة الروائية وإمّا إلى ضياع الحدث 
الرئيس في زحمــة الأحداث الكثيرة، وإمّا إلى طموح 
باجتــراح بديــل روائي جديــد، وهو برأيي ســيبقى 
طموحــاً مرهوناً بالزمــن، إذ أن علامات نجاحه غير 

واضحة، لكنهُ الأقرب دراسة. 
روايــة »عين الشــرق« وثيقــة إدانة لقتــل المدينة، 
وقتــل شــخوص فاعلة، تقتــربُ من الشــفاهي أكثر 
مــن المكتــوب، لكثــرة القائلين والشــخصيات وعدم 
محوريتهم ، وعلى مدى أكثر من 350 صفحة، سيجدُ 
أكثرنا نفســهُ في مكان ما منها، إمّا قائلًا وإمّا مقولًا، 

اللغة المعتمدة هنا لا تذهب إلى الصرامة. 
شــغل إبراهيم الجبــن وطموحه، تحملــهُ روايته 
فــي التعالــي الــذي يبديه، حــن لا يجدُ نصّــا عربياً 
شــعرياً يمنع عنهُ ازدراءه للمنجز إلّا قصيدة الكردي 
ســليم بركات، وهو بالضرورة يبدي تعالياً أخلاقياً 
ونفســياً بنقدهِ المســتمر لكثــرٍ قاســموه الحياة كما 
بــدا فــي »عــنِ الشــرق«، ومهما يكــن من أمــر هذا 
التعالي، فإنّهُ ســيكونُ خاضعاً لما هو قيّمي وإبداعي 
وســيرتبط في حال من الأحوال بما ستتركُ الرواية 
من أثرٍ علىَ ســيرةِ إبراهيم الشــخصية، ودفاعه عن 

الشكل الذي كتب فيه. 
صدرت »عين الشر« أواخر عام 2016 عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.  

٭ شاعر وناقد سوري    

محمد المطرود٭
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ثقـافـة

هو رحيل
آخر يا دبي

■ آن أوان الرحيــل، حزم الشــاعر عدنان العودة 
حقائبه ومضى وروبية مثقــاً بغربتين، حاله في هذا 
كحال الكثير من السوريين، الذين عبروا دبي كما يعبر 

المسافر صالة الترانزيت في المطارات.
هو وداع آخر عن مدينة، الوداع فيها هو ملح أيامها، 
ولكي ينجــو المرء من لعنة الحنين، عليــه أن يعتاد ألا 
يعتاد، فكل شــيء قابل للتغيير والتلاشــي والرحيل. 
حتى الصداقة تبدو سهلة المنال، ولكن غالباً لا يُسعفها 

الزمن كي تحفر عميقاً في الذاكرة.
كل شــيء في دبي متحول وليــس للحارات وأهلها 
وجــوهٌ ثابتــة، الصيدلي الــذي أعجبتــك نصيحته 
الدوائيــة البارحة قد لا تعثر عليه غــداً، حاله في هذا 
كحال مصفف الشــعر وبائــع الورد ومحــل الفلافل 
القريب، بل حتى الشــارع الموازي لمنزلك، هي سياسة 
تدوير البشر والمصالح والأمكنة، وعلى القلب أن يتعلم 
ألا يثبت على مكان وألا يصــاب بداء الحنين في مدينة 
معولمــة.  وعلى القــادم الجديــد أن يقصقص أحلامه 
ويقطع حبل الســرة بالمدينة الأم، فلا مدينة تشــبه ما 
ســيراه ولا حتى مدن الملاهي. وعليه القبول بالصفقة 
التي ستعرضها المدينة عليه، ومقايضة الحنين بالأمن 
والأمــان، والرفاهية بالمــال حيث كل شــيء له ثمن، 
حتى الوقت يُباع ويُشــترى ويُفقد فــي أمكنة ليفيض 
في أخرى، ولعلها لم تكن مجــرد دعابة، عندما دخلت 
مرة متجراً في دبي، أسأل البائع الفلبيني إن كان لديه 

وقت، فما كان منه وهو المعتاد على عبارة: 
»نعتذر، نفد المنتــج لدينا، ابحثي عنــه في المتجر 
المقابل«، سوى أن أجابني بنفس الجملة، معتبراً الوقت 
سلعة كغيره من السلع القابلة للبيع والشراء والنفاد.

هي سياسة الشراء إذن، اشــتر واشتر كطقس من 
طقوس المدينة المحاطة بمراكز التســوق من كل صوب، 
اشــتر بما تملك وبمــا لا تملك، ســيمنحك البنك قرضاً 
لأي شــيء، ولن يعود صديقاً لــك إن أنت عجزت عن 
التســديد، أما الأصدقاء فاســتدن حباً ما شئت منهم، 
وابتعد عن اســتدانة المــال، فهو يفســد للصداقة كل 

قضية.
قيل عن دبي قبل سنوات إنها فقاعة وستنفجر، علبة 
حجرية مصطنعة ستسقط حجارتها حجراً وراء حجر، 
لكن ناطحاتهــا مازالت تتطاول حتــى أطراف الغيوم 
وتحكها بأظافــر معدنية حتى صارت تهطل أمطاراً، في 
بلاد يشــبه المطر فيها المعجــزة، وللطقس فيها مزاجه 
الخاص، فقد تهب الريح في خماســن الربيع من دون 
أن تحمــل زهراً ولا ورداً، أما الهــواء فهو ممتلئ برمال 
الصحراء ومبســتر بملح البحار، هواء قــد يأتي إلى 
بابك معلبــاً ومحفوظاً في جهاز للتهوية، فتنفس واملأ 
رئتيــك وأنت في عــز الصيف والقحــط، ولا تنس أن 

تسدد فاتورتك، فالهواء هنا أيضاُ له ثمنه.
ولا تبحث عن شرفتك ولا جيرانك،  فهم سيتغيرون 
ويتبدلون بسرعة قياســية، وإن كنت محظوظاً وكان 
الطقس لصالحك، وكنت بعيداً عن هدير السيارات في 
الطرقات الســريعة، والنهار ربما في بدايته الخجولة، 
عندهــا ربما ســتحظى بصبحية خاصة، وستســتمع 
لموســيقى طيور فريــدة، وتمضي معها فــي أرجوحة 
صوتية صحراوية، تشــعرك بأنها آخــر الناجين من 
هجوم التحضر والتكنولوجيــا على الصحراء، وربما 
ســتتجرأ طيورك الزائرة وتشــرب من صحن مكسر 
الحواف، وضعتــه لها كفــخ لتشــاركك صباحك، أو 
تقترب مــن صحن طعامك لتطالبــك بحقها في الطعام 
والمكان، مادامت هي من ســكان البلاد الأصليين وأنت 

من الطارئين عليها.
وستجد نفسك تردد في سرك ما كتبه درويش:

فك الحلم أجنحتي 

أنا أيضاً أطير
فكل حي طائر.

ولأن دبي جارة الصحــراء والبحر، لا بد أن تقودك 
رمال صحرائها في النهاية إلى رمالها البحرية، فتصل 
إلى بحر لا تصل أمواجه بلادك، ولكنه ثروة تلك البلاد 

التي لا تنضب كثروتها النفطية.
وســتجد أيضاً أن للبحر ســكانه المحليين الذين لا 
يغادرون مياهه الخليجية الدافئة كســمك »الهامور«، 
الكبير الحجــم والغالي الثمن كما كل شــيء في هذه 
البلاد، حتى أن لقب »هامور الســوق« صار يُطلق على 

كبار رجالات الاقتصاد.
وعلى أي حال الاقتصــاد هو العجلة التي لا تتوقف 
عن الــدوران في دبي، ولغــة »البزنــس« الإنكليزية 
تفرض نفسها على كل شــيء، وهي وسيلة للتخاطب 
مع كل قاطني هذا البلد. لغة واحدة ووجوه وجنسيات 
عديدة، تجعل من هذا المكان الصغيــر جغرافياً مدينة 
كوزموبوليتانية بألف لون ووجه وثقافة، الجميع فيها 
عي امتلاكه لهــا أو يطالب بترحيل  غربــاء، ولا أحد يدَّ

الأجانب عنها.
ســتبحث كســوري عبثاً عن نكهة بلادك في مدينة 
تجمع كل نكهــات العالم، من دون أن تكــون لها نكهة 
واحدة لاسعة، ستعثر على »المطعم الشامي«، وحلاوة 
الجبن الحمصية، والكباب الحلبــي، من دون أن تعثر 
على النكهة حقاً، لأن الأطباق هي في النهاية طعم أمكنة 

وبشر يطبخونها فتختلط روائحهم بروائحها.
وســتفتقد الأرصفة فيها أيضاً، فالأرصفة في مكان 
مســتحدث لا تصاحب المشــاة ولا يصاحبهم هواؤها، 
وستســتبدل مع الوقت الأرصفة الإســفلتية بأرصفة 
الشــواطئ الرملية، وربما ستكتشــف فضائل الهواء 
الرطب المعقم من ثاني أكسيد كربون السيارات، ومتعة 
المشــي بلا تحرشات، وســتفهم مبكراً أن السبب وراء 
ذلك ليس الأدب ولا حســن السلوك، بل قوانين صارمة 

تعاقب المتحرش بالترحيل الفوري.
ودبي هي مدينــة المفاجآت أيضاً، البشــر يذهبون 
ويعودون، الشــوارع تتفرع أو تختفــي، فلا تعتاد ولا 
تحفظ أقصــر الطرق للقلوب، فلا شــيء ثابت هنا ولا 
م. وثبت ســتائر نوافــذك، فلن تفتح نوافذك  نقاط علاَّ
على مصراعيها إلا نادراً، وستعتاد على نوافذ لا تكشف 
السر، فهي معتمة نهاراً تســمح لك أن تَرى من دون أن 
تُرى، وليلًا تقلــب وجهها لتفضح وجهك، فإياك والثقة 

بنافذة تفضح سرك ليلًا.
 هي نوافذ كلمــا اقتربت من البحر اتســع زجاجها 
وتراكمت غبرتهــا، وفي أي حال للغبرة مفهوم مختلف 
هنا، وليســت مرتبطة بالزمن وما يتركه على الأشياء 
والأمكنة من آثار، هي غبرة الورشــات التي لا تنتهي، 
نبنــي لنهدم من جديــد، نبني لنجدد دائمــاً ونواكب 

العصر، والعصر هذا لا يمل الحركة والتغيير.
يقولــون إن الــوداع هو موت صغيــر، وفي مدينة 
الوداعــات يبدو أن علينا الموت مــراراً، وبالعودة إلى 
عدنان العــودة وقصيدته  الأخيرة »فــي وداع دبي«، 
التي رثى فيها  موتى دبي من إلهام عدوان ونبيل المالح 
وآخرين نسوا أســماءهم »غير المعروفة« على شواهد 

قبورها.

٭ كاتبة سورية

آية الأتاسي٭

الفيلم البريطاني »ميلاني«: سينما الزومبي وعالم الكائنات الهائمة

■ حكاية العرب مع الألعاب حكايــة لها ظاهر وباطن ككلّ 
الأشــياء ذات الأبعاد. اللعب في الظاهر مــرادف للهزل وقلّة 
الحكمة وإهدار الوقــت وإذْهاب المهابة، ولهــذا يقابل اللعب 
فــي المعجم الجدّ ويرتبط بمــا لا ينفع من الأعمــا،ل فقد جاء 
في اللســان: »يقال لكلّ من عمل عملا لا يُجدي عليه نفعا إنّما 
أنْتَ لاعبٌ« )لســان العرب: 740/1( .غير أنّ وراء هذا الموقف 
الرسميّ الظاهر آخر يعتبره بابا إلى الجدّ، خصوصا في الكلام 
فهو في بعد من أبعاده لعبة قد تخفي الحكمة. وما يعنينا ههنا 

ليس الخطاب بما هو لعبة بل اللعبة بما هي خطاب. 
في التراثين اللغويّ والشّــعريّ العربيّين مــا يدلّ على أنّ 
اللّعب مّمــا يُحتفى به قديمــا؛ ففي المعجم رصيــد من الكلم 
الضروريّة وأحيانا الإضافيّة لتعيين أساسيّات اللّعب. فلدينا 
أســماء للّعبة واللاعب وأطراف اللعب ومــكان اللعب، ولكن 
لدينا أيضا عبــارات أخرى من نوع الِملعبــة و«الِملعَبة ثوبٌ لا 
كُمّ لــه يلعب فيه الصّبيّ )740(« وهي تســمية تــدلّ على أنّ 
للصبية ثيابا خاصــة للّعب، صحيح أنّها لا ترقــى إلى الزّيّ 
الحديــث، وصحيح أنّها قــد تكون غير متوفّــرة إلّا للمترفين 
الذين يعدّدون اللباس بتعدّد المناسبات، غير أنّ ذلك في رأينا 
ليس إلّا درجة من الوعي العَلاميّ يجعل للّعب علامة فارقة في 
اللبــاس إذا ارتداه الصبيّ كان لاعبــا، حتى إنْ كان في أغلب 
أحواله لاعبــا من غير ذلك اللباس. وكانــت الأماكن تُفرد في 
الدّيارات المفتوحة أو المغلقة للعب الصبيان والجواري، وفي 
ذلك اســتعمال علامي مخصوص للعب ولفئة من اللاعبين هم 
الصّبيان والجواري دون الرجال والنّســاء. أمّا لعب الرّجال 
مع الجــواري وملاعبتهنّ فهو ضرب آخر مــن اللّعب؛ ذلك أنّ 
لّ )740(. وفي هذا  الجارية اللّعوب هي في المعجم حســنة الدَّ
المعنى قيل شــعر كثير نختار منه هذا البيت لعبيد بن الأبرص 
جاء فيه: )قد بــتّ أُلْعبها وهْنا وتُلعبنــي * ثمّ انصرفتْ منّي 

وهي على بالِ(.
 وهكــذا فإنّه ينظر إلى هذا الضــرب المخصوص من اللعب 
علــى أنّه احتفــال ليس نقيضــا للجدّ، بل يدخل في ســياق 

سيرورة كاملة من مشهد جنسيّ مطلوب لا هزل فيه ولا جدّ.
وحــن وصف القرآن الدّنيا في أكثر مــن آية )الأنعام، 32؛ 
محمّد، 36؛ الحديد، 20( بأنّها »لعب ولهو« لم يدعم ذلك الرؤية 
السّلبية للّعب، بل ساق الدنيا بأسرها - بهزلها وجدّها- إلى 

دائرة الألعاب التي كانت تضيق قبل هذا. 
وعلــى كلّ حال فكلامنا عن اللعب يحتاج عيّنة ولو قصيرة 
عن لعب العرب قديما. وســنحيل في هذا السّياق على مقطع 
فريد في كتاب الحيوان للجاحظ ) 145/6-6( فيه ذكرٌ لسبعة 

أنواع من لعــب العرب عرضها عَجِلا مســتطردا لا يطلبها في 
ذاتها. ســنكتفي بنقل ما قاله عن اللّعبــة الأخيرة وهي لعبة 
الضبّ يقول الجاحظ: »ولعبة الضّــبّ أن يُصوّروا الضّبّ في 
الأرض ثمّ يحوّل واحد مــن الفريقين وجهه ثمّ يضع يده على 
شيء من الضبّ فيقول الذي يحوّل وجهه: أنف الضبّ أو عين 
الضبّ أو ذنب الضــبّ، أو كذا وكذا من الضبّ على الوِلاء )أي 
التّتابــع( حتّى يفرغ، فإنْ أخطأ ما وضع عليه يده رُكب ورُكب 
أصحابه وإنْ أصــاب حوّل وجهه الــذي كان وضع يده على 

الضّبّ ثمّ يصير هو السّائل«. )الحيوان 146/6( 
تعتمد اللعبــة ثلاثة أنظمــة علاميّة هي اللغة )السّــؤال 
والجواب( والرّســم أو الإيقونة )صورة الضبّ على الأرض( 
والإشارات )أن يضع يده على جزء من رسم الضب(. وترتكز 
اللعبة على سيميولوجيا الفضاء. والفضاء في اللعبة ضربان 
: فضاء مُجسْدَن )رسم الضبّ : فضاء ثنائيّ الأبعاد( أو جَسدٌ 
محوّل إلى فضاء: تَفْضِية الَجسَــد حين يُصبــح مَرْكَبًا يحمل 

الرّابح على ظهره.
الفضاء مفتوح والفضاء الوحيد المســيّج هو جسم الضبّ 
المرسوم والاختبار يدور حول تحديد المواضع المرسومة عليه 
حدسا ومن غير نظر. ليس في الأمر رجْما بالغيب كما يُظنّ بل 
فيه تجريب ذهنيّ لملكة التذكّر لأنّ رســم الضبّ ســينظر إليه 
مليّا ثمّ يُخزّن في الذاكرة وســيُتعامل معه على أنّه الُخطاطة 

الهادية لتحديد المواضع المختبر فيها.
تنقسم اللعبة قسمة كلاسيكيّة إلى اختبار وجائزة غير أنّ 
ما يميّز بينهما هو أنّ الجائزة هي أيضا جزء من مشــهد اللّعبة 
فهي لا تقتطع اللّعبة إلى أشواط فقط بأنْ ينتقل اللاعب الفاشل 
إلى مركوب.. إنّ مشــهد الجزاء والعقاب مطلــوبٌ بقوّة فهو 
المشهد المركزيّ، إذ له يَتنافس المتنافسون. واللّعبة بمرحلتيها 
دائرة حول الجســد الحيوانيّ، في الأوّل يصبح جسد الضّبّ 
الإيقونيّ موضوع تجريب للذاكرة وللمعرفة الحسيّة المنقوصة 
من أداتها الحسّية. وفي الثاني يمارس الجسم البشريّ وظيفة 
الركوب، وهي وظيفة تقوم بها فصيلة من الدّوابّ التي يركبها 
الإنســان في الأصل: في هذه اللّعبة يركب الإنسانُ الإنسانَ 
فقط لأنّه لــم يعرف بدقّة ما سُــئل عنه ولم ينتبــه إليه. في 
اللعبة بمرحلتيها يكتســب الرّســم والإنســان بما هما دالّان 
رمزيّان مدلوليْن جديديْن؛ وفي هذا الجوّ من التبادل العلاميّ 
يصبح الرّســم موضوع معرفة ويصبح الإنســان دابّة إنْ لم 
يُكتب له النّجاح في الوصــول إلى تلك المعرفة المكلّلة بالظلمة 
والنّسيان وقلّة التذكّر.على حَدْسِك الذي يُبنى بتذكّر ما عرفته 
منذ هنيهة أن يقــودك إلى بناء المعرفة الواقعيّة بســام وإلا 

فســيقودك إلى تجريب الحيوانية: حين لا يشتغل الذّهن كما 
يُراد له أن يشــتغل، في هذه اللعبة سيتعب الجسد وسيعود 
إلى ما لا يفصله عن الحيوانية الجنسيّة التي يشارك بها بقيّة 
أنواع الحيــوان الأخرى الانتماء، ويختلف عنها بالخصائص 
الذاتية؛ معرفتنا تبــدأ بالانتباه إلى تفاصيل حيوانيّة الآخر، 

إلى تفاصيل حيوانيّتنا.
 وتعتمــد اللّعبــة بمرحلتيهــا على الإحســاس بالفضاء 
العَلامي، أيْ على اســتعمال ملكة حسّــية حركيّــة في تنفيذ 
خطّتي الاختبار والجائزة. الإحســاس بالفضاء العلامي عند 
اللّعبة يتمثــل في اللّمس، غير أنّه لمس لشــيء مرئيّ لا يقول 
ملمَسُه شيئا عن المســؤول عنه، ولن تتمكّن اليد من تحسّس 
أيّ موضع من رسم الجسد، وستكون حاسة اللمس الإدراكية 
معطّلة ولن تلعب غير وظيفتها الإشارية، وهي وظيفة علاميّة 
لا حسّيّة. والإحساس عند الانتهاء من الإجابة صوابا أو خطأ 
ســيعود إلى العمل، إمّــا بعودة العين إلى الرســم وقد كانت 
منفيّة عن مرآه، وإمّا أن يصبح إحساســه بجسده مغيّرا عن 

خفّته الأصلية حين يحمل الفائز.
هل كان الصّبية وهم يلعبــون في الصحراء هذه اللعبة أو 
ينقلونهــا إلى المدينة بذاكرة البادية يعلمون شــيئا من هذا؟ 
بالطبــع لا. هم كانوا يلعبون ولا يفكّــرون في قراءة لعبتهم؛ 
كانــوا كَمَنْ يتكلّم ولا يفكّر إلّا لأجــل أن يُنجح لعبة كلامه. أمّا 
قراءة ذلك الكلام بعلاماته فليس من شــأنه إنها لعبة من أراد 
أن يقــرأ؛ لكن ما كلّ من أراد أن يقرأ هــو لاعبٌ ماهر حتّى وإنْ 
وضعته الصدفة على حلبة القراءة. على قَدَرِ الفكر أنْ يجعله 
لاعبا وتحديدا من مَهَرَةِ مصارعيه وبعد هذا لا يهمّه إن انتصر 
أو انهــزم، فلن تحمله الأقــدار على ظهرها مثلمــا فعل لاعبو 
الجاحظ في لعبة الضــبّ. الضبّ أخرجه الصبيان من جحره 
الخــرب وحمّلوه علامات هي كلّ عالــم ألعابهم وهل كان لهم 

وهم يلعبون عالمٌ آخر؟

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة

مراكش ـ »القدس العربي« ـ عبدالله الساورة:

تندرج روايــة » ميلاني: الفتاة مــع كل الهدايا « 2014 
للكاتــب مايــك. غ . كاري في ما يســمى بالراويــة ما بعد 
الأبوكاليبــس وتتحــدث عن مســتقبل بائــس يتم فيه 
محو معظم البشــر بســبب عدوى جراثيــم فطرية. فيلم 
»ميلاني: الفتاة مــع كل الهدايا « )2016/ 111 دقيقة/إنتاج 
بريطاني( للمخــرج الايرلندي »كولــم ماكارثي« من أداء 

ســينيا  الطفلة  الممثلــة 
ميلاني(،  )الطفلــة  نانا 
)إدين  غونسدين  بادين 
العريــف(،  باركــس، 
خيمــا أترتــون )هيلين 
الجنديــة  جوســتنيو، 
المعلمــة للأطفال(، غلين 
كارولين  )الطبيبة،  كلوز 
مستقبل  ففي  كالدويل(. 
للعالم،  ومظلــم  بائس 
ابتليت البشرية بالكامل 
بنوع من الفطريات التي 
تحتــوي علــى فيروس 
»زومبــي«. وتســتطيع 
العلماء  مــن  مجموعــة 
الجيــل  مــن  التحقــق 
ولدوا  الذيــن  الثانــي 
الظــروف،  هــذه  تحت 

نصفهم »جائــع« ونصفهم بشــري. يقحمنــا المخرج منذ 
بداية الفيلم في ســينما الكائنات الزومبية، وهي كائنات 
بشرية جائعة، ممسوخة، متعطشة للدماء لا تفكر، تتحرك 
بشكل جماعي، بوجوه وأجســاد مشوهة تبحث عن الدم 
واللحم،غائبة عن الوجود. وهي كائنات مريضة وعاجزة 
تعاني من فيروس مســعور يؤجج ما بداخلها للبحث عن 

سبب لاستمرارها على قيد الحياة.

سياق أفلام الزمبي

يأتي الســياق العــام لفيلم »ميلانــي« ضمن مجموعة 
كبيرة مــن الأفلام الزومبيــة من بينهــا: »أرض الأموات 
الأحيــاء« )2005(، »حــزب الزومبيــون« )2004(، »فجر 
الموتى« )2004(، »28 يوما بعد ذلك « )2002(، »الشــيطان 
المقيم« )2002(، »العرض المخيف« )1982(، »المقبرة الحية« 
)1989(، »يوم الأموات« )1985(، »مساء الأموات الأحياء« 
)1990(، »الأفعى وقوس قزح« )1988(، »فنتازما« )1978(، 
الأرواح«  »كرنفــال   ،)1971( الحــي«  الأخيــر...  »الرجل 
)1962(. وهــي أفلام تحدث الرعب والإثــارة وأبطالها في 

صورة أموات أحياء.

ميلاني

يتحدث الفيلم عــن الطفلة ميلاني فتــاة صغيرة دون 
الثانية عشرة. توجد في مستشفى للأمومة محاط بحراسة 
مشددة داخل قاعدة عســكرية في شرق لندن. هذه الفتاة 
هي الجيل الثاني من البشــر عبارة عــن أطفال صغار لهم 
مناعة قوية وذكاء خارق وسرعة كبيرة في التحرك نصفهم 

بشر ونصفهم جياع، تم استحداثهم من طرف مجموعة من 
العلماء أمام انتشار فيروس »زومبي« الذي هدد البشرية 

جمعاء.

الجياع والمعرفة

في هذا الفيلم الذي اختلط فيه البعد المســتقبلي ببعد 
الخيال العلمي بكائنات زومبية هلامية على شــكل قطيع 

من البشــر يســاقون برائحة الدم والحركة نجد 
مشــهدين معبريــن، ويمكن اعتبارهما مشــاهد 
أساسية داخل البناء الفيلمي، يتعلق المشهد الأول 
ببدايــة الفيلم، حيث نجد قاعــة للدرس محصنة 
بالجيوش ومدججة بالأســلحة في مراقبة تلاميذ 
صغار لا تتجــاوز أعمارهم 12عاما، وهم يتتبعون 
باهتمام ما تردده المعلمة من أرقام ومن إنشــاءات 
تعبيرية، نجد من بينهــم الطفلة ميلاني أكثر ذكاء 
من بقية زملائها حيث تستطيع كتابة إنشاء رائع، 
بما يجعل المعلمة تذرف الدمــوع على ما كتبته في 

قصتها الصغيرة والمعبرة. وفي المشــهد الأخير من الفيلم 
نجد المعلمة نفسها تلقي دروســها من داخل مختبر متنقل 
ومســيج، ومن خلف الزجاج على مجموعــة من الأطفال 
الجياع ونصــف الأدميين بينما نجد الطفلــة ميلاني تنهر 
زملاءها في ما يشــبه النباح حتى يجلــس باقي الأطفال 
وينتبهون لما تقوله المعلمة. بين المشــهدين يحضر الدرس 
المعرفي ويحضــر الجياع.. بــل أكثر من هــذا كأن الفيلم 
يعود بنا للعصور الســحيقة، حيث نجد الإنسان يكتشف 

الحروف كخطوة أولى نحو تقدم الإنسان. 

وهم التقدم العلمي

الفيلم بهــذا المعنى يعــود من المســتقبل نحو الماضي 
الســحيق في دلالــة تراجع قصــوى وأن العالــم الذي 
نعيشه اليوم باسم التقدم والبحث العلمي يدفع الإنسان 
نحــو مجاعات أفظع ونحــو نزع الطفولة بشــكل خاص 
والإنســان بشــكل عام ويدفع إلــى إلبــاس الناس جبة 
الجياع والمقهوريــن، أكثر مما هم عليــه الآن. بهذا النحو 
تحضر فلســفة قديمة داخل المضمون العــام للفيلم، حيث 

تشــعل الطفلة النار في برج على شــكل داليــة عالية من 
جذور مغطاة بأجساد وجماجم بشرية تتدلى منها أغصان 
وأوراق صفراء جافة بمنتوج صلب، في إشــارة إلى عدم 
خصوبتهــا، هذه النيران تبعث جراثيــم تتحول إلى رماد 
وتنتقل إلى باقــي الكرة الأرضية للقضــاء على الكائنات 
الزومبية. حضور الإرهاصات الأولى من الفلســفة المادية 
الطبيعية وتصورها للحياة والعالم، حيث يشــكل الهواء 
والنار والتراب الهيولى الأولــى، وأن أصل العالم من نار 

وهواء وتراب.

ميلاني ومستقبل الإنسانية

رغم مشــاهد العنف والقتل التي يسبح 
الفيلم، هناك ثلاثة مشــاهد قاســية  فيها 
تتعلــق بالطفلــة ميلاني في مشــهد أول 
تنقض علــى جنديين وتمتص من دمائهما، 
وفي مشهد ثان تفترس بشكل همجي قطة 
وديعة. وفي مشــهد ثالث تفترس حمامة. 

قتــل 
وافتراس هذه الحيوانات بشكل همجي تاركة وراءها 
الدماء وملطخة ملابسها النظيفة، تحيلنا إلى انعدام 
ثقافة  وانعدام  الطفل/الإنسان  لدى  التمييزية  القدرة 
الســام، أشــار إليها المخرج بقتل الحمامــة والقطة 
الأليفة والتهماهما. بتعبير دارويني عن اســتمرارية 
النزوع المتوحش في لاوعي الإنســان قبل أن يخرج 
مــن مجتمع القطيع ويلج مجتمــع التمدن. تدفع هذه 
المشــاهد الثلاثــة إلى مشــهدين يمجدان الإنســان 
ويرفعان من قيمته الإنســانية وتضحيته في سبيل 
عيش الآخرين بسلام. المشــهد الأول في بداية الفيلم 

حيث لم تســتطع الجندية المعلمة، رغم الحراسة المشددة، 
ورغــم خضوعها لنظام الجندية أن تتحكم في مشــاعرها 
وتــذرف الدموع، جــرّاء التعابير والقصــة الجميلة التي 
كتبتها الطفلة ميلاني. مشــهد آخر فــي نهاية الفيلم حيث 
يطلب العريف مــن ميلاني أن تقتله وعــدم رغبته في أن 
يتحول إلــى زومبي، بل يتعدى الأمر أكثــر من ذلك حينما 
يعترف وهو الجندي القاســي للطفلــة بأنها رائعة وبأنها 
قدمت الكثير من الهبات والتضحيــات والهدايا بطريقتها 
الخاصة، وهذا يحيلنا إلى عنــوان الفيلم »ميلاني: الفتاة 

مع كل الهدايا«، بأن لدى ميلاني أكثر من هدية تقدمها لهذا 
العالم المحفوف بالمخاطر. يحضر هــذا التقابل بين بعدين 
متناقضين، حضور همجي يتمثل في ما آلت إليه الإنسانية 
من قتــل وتدمير وتخريب واستنســاخ وذكاء اصطناعي 
وحضور إنساني يعلي من شــأن الإنسان واستمراره في 
قيادة هذا العالم، جراء موت الجندي والطبيبة، في إشارة 
لإحداث القطيعة مع تجارب الاستنساخ، ووضع حد لهذه 
الحروب المدمرة. ينتهي الفيلــم بانتصار ميلاني على قيد 
الحياة، وهي تنتصر للإنســان بعدما أضرمــت النار في 
هذه الكائنات العجيبة وتعليــم الأطفال الصغار بنوع من 
الصرامة والانضباط أبجديات المعرفة واستمرار شخصية 

المعلمة كشخصية ملهمة.

الشخصيات ودلالتها

تتباين شخصيات الفيلم وتوحي بدلالات أعمق، بداية 
من ســيطرة المؤسســة العســكرية في القرار السياسي، 
والتــي تمثلها شــخصية الطبيبة العســكرية القاســية 
الراغبة في اســتكمال مشــاريعها الجهنمية، 
باســتخلاص مزيد من التجارب والملاحظات 
العلميــة حــول الجيــل الثاني من البشــر، 
تمثلهم الطفلة ميلانــي وإرغامها في المختبر 
المتنقل على الخضوع كرها لفحوصاتها. وبين 
شــخصية الجندي المنفذ للأوامر، الذي يقتل 
بلا رحمة ومن دون أن يتســاءل، ويستنتج 
في اللحظات الأخيرة خطــورة ما آلت إليه 
هذه التجارب المهددة للكيان الإنســاني، ثم 
شخصية الجندية المعلمة التي تعي خطورة 
ما يقع وتتعاطف مع الأطفال الصغار وتحول 

ن  و د
قتلهم، بل هي من تســاهم في إنقــاذ الطفلة ميلاني، وهي 
ملهمتها كمعلمة وتســتمر في عملية التنوير التي تمارسها 
في نهايــة الفيلم وهي تعلــم الأطفال الجيــاع أبجديات 
المعرفة. تمثل شــخصية الطفلة الصغيرة ميلاني حضورا 
مكثفا على مستوى المشاهد الأساسية للفيلم وهي شخصية 
عاطفيــة ذكية، لها قــدرة كبيرة على التواصــل والإقناع 
والدفاع عن نفســها بحركيتها الســريعة. بنظرات ثاقبة 
وحدس مســبق وبطرحها لتســاؤلات وجيهة ومحرجة. 

كأن المخرج يحيلنا إلى نموذج إنساني نحتاجه في الوقت 
الراهن وفي كل العصور، وهي شــخصية الإنسان النبيه، 

اليقظ والحساس.

التقنية البصرية

المخــرج الايرلندي كولــم ماكارثــي )مــن مواليد 16 
فبراير/شــباط 1973(، له مســيرة طويلة في المسلسلات 
التلفزيونية الشــهيرة منذ 2003 واستطاع أن ينجز خلال 
هذه المدة فقــط فيلمين روائيين الأول عــام 2010 بعنوان 
»outcast ». والثانــي بعنــوان »ميلانــي«  أواخر 2016 
مراكما تجربة طويلة في العمل الإبداعي التلفزيوني. هذه 
الخبرة الطويلة في المسلسلات منحت للمخرج قدرة كبيرة 
في تأطير الحــدث الفيلمي، من خلال ملابــس الطفلة في 
البداية بلون برتقالــي كناية عن الحكم بالإعدام، من دون 
الإفصاح عن ذلك، وكذلك لباس الطبيبة والمعلمة الجندية 
والطبيبة لزي عسكري بما يحلينا إلى سيطرة العسكرعلى 
السياسات العامة، ثم إلباس الطفلة لقميص أبيض يلطخ 
بالدمــاء في ما بعد، في إشــارة للتحول النفســي للطفلة 
ودفاعها عن الإنســان. الشــخصيات الزومبية في الفيلم 
مصابة بالطفح الجلدي بشــكل مقــزز ومقرف تبعدها عن 
صفة الإنســانية، وما يمكن أن يلحق بالإنسان جراء هذه 
التجارب الطبية المخيفة التــي اعتبرت المخلوقات الأدمية 
مجرد فئران تجارب. كذلك تصاعد السرد البصري للفيلم 
.. كهــروب الأبطال مــن الكائنات الزومبيــة، وهو هروب 
طبيعي لخوف الإنســان على حياته أمــام الخطر المحدق، 
أمام جماعات لا تملك القدرة علــى التمييز. تتخذ الكاميرا 
وضعيات قريبة ولقطات مقربة وتتسلل الكاميرا بين هذه 
الكائنات الهشــة وتعكس نفســية أبطــال الفيلم، المعلمة 
الجندية وهــي تذرف الدموع، 
بصورها  تلعب  وهي  وميلاني 
وحاجياتهــا الصغيرة وكذلك 
استخدم هذه اللقطات القريبة 
لإبراز حالة الصدمة من حركية 
هذه  تشــنه  الــذي  الهجــوم 
لقطات  الزومبيــة.  الكائنــات 
بانورامية من الأعلى تبرز حالة 
مدينــة لندن كمســتعمرة من 
يضعنا  الكائنــات،  هذه  طرف 
جمال  مقارنة  بــن  المخرج  فيه 

المدينة والكائنات الممسوخة.

موقف النقد العربي

أساســية  ملاحظــة  تبقــى 
أن النقــد الســينمائي العربي 
أهمل هــذه الســينما الزومبية ولم يتابعها بما تســتحق 
من دراســات ومتابعات ومقالات نقدية، جعلت الكثيرين 

يدخلونها في باب سينما الخيال العلمي. 
ســينما الكائنات الزومبية يمكن الاحتفاظ بالتســمية 
نفســها، كما في باقي اللغات، مع وضع إشارة أنها سينما 
هائمــة أو أن أبطالها هائمون، وهي كلمة في اللغة العربية 
تحيل إلى أن هذه الكائنــات هائمة على وجوهها من دون 

أي مقصد مركزي.

في سيميولوجيا اللّعب عند العرب قديما

لقطات من الفيلم

جنازة وردة 
البارحة ركضتُ مع أبي وإخوتي في الغابة 

كان الوقت صباحاً والمطر أعمى 
كان همّي أن أركض وأتدفّأ 

وأن تحدثَ لأبي كوارث صغيرة ومسلّية 
كأن يسعلَ وتغيم عيناه 

فأشيّعه بظلّي وأستولي على ميراث العائلة
أو تخطف الريح قبّعته الشتوية 

فأرى رأساً فصيحاً وأشيبَ 
أن أتبيّن حزن أبي وسط الغابة 

وضحكات إخوتي خلف أبي 
أن أجمع المأساة والملهاة في صرّة 

وأذهب بالصــرّة إلى أمّي التي تركناها تتفوّه أمام 
التلفاز

أن أعود بإخوتي يلهثون ورائي
مثل كلاب صيدٍ ظريفة 

وبأبي معلقاً بحزام سروالي
 دون أن أفكر أنّه طريدة 

 أبي؟ أيّ أبٍ؟ 
أبي كان فلاحاً بالفطرة 

وحطّابَ أحزانٍ بالأقدميّة 
شرب ما يكفي من الشاي 

وذهب إلى الله عن طيب خاطر
تاركاً الغرفة تقرأ بريد الأحد 

على فيوزات اليتم
أعرفه بتقطيبة الحاجبين كلّما تأخّر المطر

بطرقاتٍ عجلى على الباب
وبصوته الذي يسبقه 

فأعتدل في جلستي 

أعرفه مهما اكتظّت الدوخة في رأسي
ويعرف هو الآخر بأنّي ولدٌ أرعن 

أمشط شَعري بأصابعي وأتسلّى بالوردة 
أرميها عالياً في الهواء بيدٍ وألتقطها بالأخرى

تتساقط نثراتها على وجهي فأتعطّر 
الوردة التي خطفها الرجل السخيف من يدي،

الرجل الذي ركضت معه في الغابة. 

٭ شاعر مغربي 

حسن بولهويشات٭ 

توفيق قريرة٭
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منوعــات

 

الحمل

تركّز هذا اليوم على مشاريع مالية 
واستثمارات جديدة وحسابات وعمليات 

شرائية كبيرة تتطلب منك الوعي الكامل

الثور

يتحدث هذا اليوم عن بداية رحلة او 
مسيرة مغايرة لما عرفته حتى الآن في 

مجالك المهني.

الجوزاء

تعيش يومًا متقلبًا ولا داعي إلى 
تلطيف الكلمة، فسوف يحمل بالتأكيد 

ضغوطًا صعبة تسبب لك التعب

السرطان

تجنب الخيبات والارتباك، وحافظ 
على رباطة جأشك حتى لو تعرضت 

للاستفزاز، كما قد يطرأ ما يجعلك 
مضطرًا إلى صرف بعض الأموال

الأسد

التعاطي مع بعض الأمور بجدية أكبر 
يكون أفضل الحلول التي يمكن ان تحقق 

من خلالها اهدافك

العذراء

تعيش يومًا متقلبًا ولا داعي إلى 
تلطيف الكلمة، فسوف يحمل بالتأكيد 

ضغوطًا صعبة تسبب لك التعب

الميزان

لا تحاول ان تستبق الامور، فهذا قد 
يدفعك لارتكاب بعض الاخطاء، ووضعك 

لا يسمح بذلك.لا تكن أنانيا مع الشريك، 
فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل 

اسعادك

العقرب

أنت مليء بالطاقة وتحب فرص 
التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، 

جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب 
الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك

القوس

الحسم مطلوب اليوم قبل الغد، 
والعشوائية قد تدفعك نحو مزيد من 

التعقيدات

الجدي

تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك، 
وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، 

مهما حاولت ان تكسب ثقة الآخرين، إلا 
ان بعضهم ما زال يشكك في قدراتك

الدلو

لا تقدم خدمات مجانية إذا لم ترغب 
بذلك، ولا سيما أنك لن تجني شيئًا 

من ذلك. رياضة المشي يوميًا تجنبك 
العصبية التي تدفعك إلى الانفعال

الحوت

الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل 
نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك 
بسرعة وسهولة. تعامل مع الشريك 

بواقعية وبروية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صراع الإيرادات يشتعل في دور العرض المصرية

»مولانا« في الطليعة و»القرد بيتكلم« يحقق مفاجأة و»فين قلبي« في المركز الأخير
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي: 

يُعــد موســم منتصف العــام من المواســم المهمة في 
السوق الســينمائية المصرية، وتتنافس هذا العام على 
كعكة إيرادات شباك التذاكر ستة أفلام هي: »آخر ديك 
فــي مصــر« و»مولانــا« و»القرموطي فــي أرض النار« 
و»يابانى أصلي«، و»القرد بيتكلم« و »فين قلبي«  الذي 
يحتــل المركز الأخير فــي الإيرادات حيــث حصد حتى 
الآن مليونــا  و800 ألف جنيه، وهو مــن بطولة  المطرب 
مصطفى قمر وشــيرى عادل ويســرا اللوزي وإدوارد 
وعــدد مــن النجــوم الذين يظهــرون كضيوف شــرف 
ومــن تأليف مصطفى قمر وإيهاب راضي مخرج الفيلم 

أيضاً. 
وحقــق فيلم »يابانــي أصلي« إيــرادات وصلت إلى 
خمســة ملايــن ونصف فــي أقل مــن أربعة أســابيع. 
الفيلــم مــن بطولــة أحمــد عيد وندا موســى وهشــام 
إسماعيل ومحمد ثروت وإيمان سيد واليابانية ساكي 
تســوكاموتو وإيمــان الســيد، ومحمــد عبــد المعطي، 
وعبد الرحيم حســن، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج 

محمود كريم. 

وحصد فيلم »القرموطي« في الفترة نفسها ايرادات 
وصلت إلى خمســة ملايين جنيه وهو من بطولة أحمد 
آدم وبدريــة طلبة ومحمــد عادل وعلاء مرســي، ومن 
تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج أحمد البدري 

وإنتاج أحمد السبكي. 

ولحــق فيلــم »آخر ديك فــي مصر« بالســباق حيث 
وصلــت ايراداتــه إلى 6 ملايــن جنيه في اســبوعين، 
ويشارك في بطولة العمل هالة صدقي وانتصار ودينا 
ومي عمر وإنجــي وجدان ومحمد ســام وملك قورة، 

وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلــم  وحقــق 
»القرد بيتكلــم« مفاجأة بعدما حقــق إجمالي إيرادات 
وصلت إلى 7  ملايين جنيه في ثلاثة أســابيع، وهو من 
بطولة أحمد الفيشــاوي وعمرو واكــد وريهام حجاج 
وســيد رجب وبيومــي فؤاد ومن تأليــف وإخراج بيتر 

ميمي.
ومــا زل فيلــم » مولانا« فــي مقدم الإيــرادات، ذلك 
انه بدأ عرضــه يوم 4 يناير/ كانــون الثاني  قبل بداية 
الموســم وعــرض باقــي الافــام باســبوعين كاملين، 
ووصل إجمالي إيراداته إلى 12 مليون و500 ألف جنيه 
فى 5 أسابيع ، وهو من بطولة عمرو سعد ودرة وريهام 
حجــاج وبيومــي فــؤاد ومجدي فكــري ومــن تأليف 
إبراهيــم عيســى وإخــراج مجــدي أحمد علــي وإنتاج 

.»I production« شركة

معرض في فيينا يحتفي بالذكرى المئة والخمسين لتأليف معزوفة »الدانوب الأزرق« 
ألّــف  ■ فيينــا - )أ ف ب( - قبــل 150 عامــاً، 
الموســيقي النمســوي يوهــان شــتراوس معزوفــة 
»الدانــوب الأزرق« التــي كانــت مــن أولــى الأعمال 
الموســيقية التــي تلقــى نجاحــا عالميــا، مــع ان نهر 
الدانــوب لم يكــن يومــا أزرق اللــون فيما النســخة 

الأولى من المقطوعة كانت تتناول هزيمة عسكرية.
وقبــل أن تصبح هذه المعزوفة اللحن الســائد في 
الحفــات الراقصة فــي فيينــا وحفلة رأس الســنة 
الموســيقية التقليديــة وحتى النشــيد غير الرســمي 
للنمســا، كان هــذا العمــل الموســيقي أول توليفــة 
موســيقية ألّفها تحت الطلب يوهان شتراوس الابن 
وعزفت للمــرة الأولى في 15 شــباط / فبراير 1867 

في فيينا.
لكــن لماذا هــذا العنــوان فيما لــون نهــر الدانوب 
يميل إلى الأخضــر أو الرمادي؟ يبقى »الجواب على 
هــذا الســؤال مفتوحا على عدة احتمالات«، حســب 
القيمــن على معــرض أقيم لإحياء هــذه الذكرى في 
مكتبــة فيينا. ويرجــح أن يكون شــتراوس الابن قد 
اســتوحى هذا العنوان مــن إحدى قصائد الشــاعر 
النمســوي كارل إيزيــدور بيك أو حتى من مشــروع 

إدارة مياه نهر الدانوب الــذي كان يتصدر العناوين 
الرئيسية في الإعلام في تلك الفترة.

وألفــت النســخة الأصلية مــن المقطوعــة لجوقة 
الرجــال في فيينا، لكــن عندما قدم الموســيقي عمله 
للمجموعة لم تكن النمسا تعيش أجواء احتفالية إثر 
هزيمتها فــي معركة كونيغراتس )أو ســادوا( ضد 
بروســيا، ما قضى على حلم إمبراطورية هابسبورغ 

بالهيمنة على الكونفيدرالية الجرمانية.
ونتيجة الأســى المخيم على البلاد، أرفق »شاعر« 
الجوقة، وهو موظف في الشرطة يدعى يوزيف فيل، 
هــذه المقطوعة الموســيقية بنص كله هزل وتحســر 
يعكــس الكآبــة الســائدة فــي العاصمــة ولا يتغنى 
بتاتا بجمال النهر الكبير في أوروبا الوســطى. وفي 
العام 1889، أرفقت الموســيقى بكلمــات أغنية تمدح 
»الدانوب الأزرق جدا والســاطع جــدا«، قبل اعتماد 

النسخة الأوركسترالية من المعزوفة.
ولســنوات طويلة، ساد الظن أن النسخة الأصلية 
مــن المعزوفــة المقدمــة فــي شــباط 1867 لــم تلــق 
استحسان الجمهور، غير أن المؤرخين صححوا هذه 
النظريــة. ويقدم المعــرض المقام في فيينــا عدة آراء 

تشيد بهذا العمل بعد عزفه للمرة الأولى.

شهرة عالمية 

لكن الرواج الفعلي لهــذه المقطوعة بدأ في الخارج 
مــع عزفهــا بداية في معــرض باريس الدولي ســنة 

1867 ثم في لندن بعد بضعة أشهر.
وخلال جولة أمريكية ســنة 1872، قاد شتراوس 
جوقــة مــن ألفــي موســيقي و20 ألــف منشــد أدوا 
»الدانــوب الأزرق«. وبعــد مئــة ســنة، لجــأ المخرج 
الأمريكــي ســتانلي كوبريــك إلى هــذه المعزوفة في 
الموســيقى الأصليــة لفيلمــه »2001: ايــه ســبايس 

أوديسي« )1968( عن غزو الفضاء.
ولمــاذا هــذا النجــاح لمعزوفــة واحدة مــن أعمال 
شــتراوس الذي ألف حوالى 500 عمل فالس؟ ما من 
»جواب قاطع« على هذا الســؤال، حســب القيم على 
المعرض توماس ايغنر الذي تناول المزايا الموســيقية 

لهذه القطعة وعنوانها الذي يوحي بنمسا أزلية.
وقــال: »إنها معزوفة ذات طابــع قومي لكن ليس 
إلى حد بعيد، بحيث تعيد ذكريات إلى بال كل واحد 

منا عبر رحلة على الدانوب مثلا أو سفرة إلى فيينا«.
وهــذه المقطوعة لازمت تاريخ النمســا بحيث أنها 
عزفــت أمــام البرلمــان كنشــيد وطنــي وقــت إعلان 
الاســتقلال فــي 27 نيســان / أبريــل 1945 بعد ضم 
الأراضي النمســوية إلى ألمانيا، في غياب أي نشــيد 

آخر للجمهورية النمسوية الحديثة.
أيضــا ركاب طائــرات  المعزوفــة  وترافــق هــذه 
الخطوط الجوية النمســوية عند الإقــاع والهبوط. 
وبيّــن اســتطلاع أجرته الشــركة ســنة 2016 تأييداً 

واسعاً للحفاظ على هذا التقليد.

»ميرك« تتخلى عن تجارب 
علاج لمرض الزهايمر 

■ نيويــورك - )أ ف ب( - أعلنــت مختبــرات »ميرك« 
الأمريكيــة لصناعة الأدوية التخلي عــن جزء من التجارب 
الجارية على علاج تجريبي ضد مــرض الزهايمر على رغم 

نتائجه الاولية التي وصفتها بأنها واعدة.
وأشــارت إلى ان هذا القرار اتخذ بعد تحليل أجرته لجنة 
خارجية كشــفت أن »احتمال الحصول على نتيجة سريرية 

ايجابية معدوم عمليا«.
وهذا العلاج التجريبي كان موجهاً للاشــخاص المصابين 

بمرض الزهايمر في مراحل متوسطة.
وطورت »ميرك« جزءاً سُــمّي »فيروبيسيســتات« قلص 
وجود بروتينات بيتا-اميلويد السامة في الدماغ بواسطة 

انزيمة معروفة بإسم »بي ايه سي إي 1«.
وفي حالة مرض الزهايمر الدماغي الانتكاسي المستعصي 
المتصل بالشيخوخة، تشكل هذه البروتينات كتلًا من خلال 
التلاصق، ما يعدل طريقة عمل الخلايا العصبية ويؤثر على 

القدرات الادراكية خصوصا على صعيد الذاكرة.
وأظهرت تجربة سريرية محدودة النطاق نشرت نتائجها 
في تشــرين الثانــي/ نوفمبر نتائج واعدة ومــن دون آثار 

سامة لهذا العلاج.
وفي المقابل، تؤكد »ميرك« أن الدراســات مستمرة بهدف 
تقييم جزء »فيروبيسيستات« على المرضى المصابين بمرض 

الزهايمر في مرحلة مبكرة.
وأشــارت المختبــرات الأمريكية إلى ان لجنــة خارجية 
اوصت بمتابعة هذه الدراســات ومن المتوقع صدور نتائج 

في »شباط/فبراير 2019«.
وقــال رئيس مختبــرات »ميــرك« للبحــوث روجر م. 
بيرلموتــر: »اذا توصلنا إلى خلاصة ســلبية بســبب عدم 
تسجيل منافع في هذه الدراسة، ســنواصل العمل« لدرس 

الجزء »على اشخاص مع مرض في مرحلة اقل تقدماً«.

المسنون الأمريكيون
يتناولون أدوية تؤثر على الدماغ 

■ واشــنطن - )أ ف ب( - أظهرت دراسة جديدة ان عدد 
المســنين الأمريكيين الذين يتناولون ما لا يقل عن ثلاثة ادوية 
تؤثر على الدماغ تضاعف في العقد الأخير، محذرة من الخطر 

الكبير الذي يشكله هذا الأمر.
وُســجل هذا الارتفاع الكبير خصوصا في صفوف المسنين 
المقيمــن في المناطــق الريفية حيث ازداد عــدد الزيارات إلى 

الطبيب أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة نفسها.
واوضحت الدراسة التي نشــرت في مجلة »جاما إنترنال 
ميديســن« ان الأدوية التي توصف هي خليط من الافيونيات 

ومضادات الاكتئاب ومهدئات الاعصاب.
وخليط هــذه العقاقير التــي تؤثر على النظــام العصبي 
المركزي »مقلق« بسبب الخطر الذي تشكله على المسنين، فهي 
قد تسبب حوادث ســقوط واصابات، فضلا عن المخاطر التي 
يواجهونها عند قيادة الســيارة واضطرابات الذاكرة وبعض 
المشــاكل الإدراكية الأخرى علــى ما أوضح معدو الدراســة. 
واعتبرت الوكالة الأمريكية للاغذيــة والأدوية )اف دي ايه( 
ان الجمع بين مســكنات أوجاع أفيونية وبعض المهدئات يثير 

القلق بسبب ارتفاع خطر الوفاة.
وحلّل فريق الباحثين من جامعة ميتشغن بيانات مأخوذة 
مــن عينة تمثيلية لعيــادات الأطباء بين عامــي 2004 و2013 
اخذوهــا من مراكز رصــد الأمراض والوقاية منها )ســي دي 

سي(.
وأدت 0,6 % من زيارات المســنين فوق ســن الخامســة 
والستين إلى الأطباء إلى وصف ثلاثة ادوية او أكثر تؤثر على 
النظام العصبي المركزي في العام 2004. وارتفعت هذه النسبة 

إلى 1,4 % في العام 2013.
واذا طبقت هذه النســبة على العدد الاجمالي للمسنين في 
الولايات المتحدة فانها ستشــمل 3,68 مليون زيارة ســنويا 

توصف خلالها ثلاثة ادوية على الاقل.
وقال الطبيب دونوفان موســت الخبير في الطب النفسي 
لدى المســنين من جامعة ميتشــغن والمشــرف الرئيسي على 
الدراســة ان »الارتفاع هذا قد يكون مؤشــرا إلى ان المســنين 
يسعون أكثر فأكثر إلى المساعدة الطبية ويوافقون على تناول 
ادوية لمعالجة مشاكل الصحة النفســية. إلا ان هذا الميل مثير 

للقلق بسبب الخطر الذي يشكله الجمع بين هذه الأدوية«.

تجارب السجن الإسرائيلي والتعذيب يرويها أسرى فلسطينيون سابقون يعيدون تمثيل أدوارهم 
■ برلين - )أ ف ب( - يقدم المخرج الفلســطيني رائد 
انضوني فيلماً وثائقياً في مهرجان برلين للسينما يستند 
إلى تجارب مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين السابقين 
في السجون الإســرائيلية يقومون باستحضار تفاصيل 
يومية من تلك الفترة ويعيشونها من جديد في حاضرهم 

من خلال روايتها وتمثيل أجزاء منها.
ويشارك فيلم »اصطياد أشباح« في تظاهرة بانوراما 
في الدورة الســابعة والســتين من المهرجان وهو يروي 
تجربة الاعتقال التي عاشها حتى الان آلاف الفلسطينيين 
من بينهم المخرج نفســه، على ما يورد الفيلم مستندا إلى 

إحصاءات حقوقية فلسطينية.
ويقدم العمل شهادة لم يسبق تقديمها على هذا الشكل 
في السينما الفلسطينية حيث تظهر الكاميرا أثر الاعتقال 
في نفوس مجموعة مختارة من الفلســطينيين يتحولون 

ســريعا إلى ناطقين او 
مجسدين لتلك المعاناة 
التــي ذاقهــا آلاف من 

الشباب الفلسطيني.
الفيلــم  كان  وإن 
يحيــل إلــى تجربــة 
عام  بشــكل  الاعتقال 
فهو يتحــدث تحديدا 
المسكوبية  سجن  عن 
الشهير  الإســرائيلي 
نتيجــة الكــم الكبير 
مــن التعذيــب الذي 

يتعرض له السجناء فيه خصوصا خلال فترة التحقيق.
ورفــض انضونــي الذي امضــى ثلاث ســنوات في 
السجون الإســرائيلية ان يتناول هذه التجربة متحدثا 
عن نفســه، بل اراد التدليل على انها تجربة جماعية ولا 
يمكن اســترجاعها الا عبر المجموعة التي عاشــتها بكل 

عذاباتها وتفاصيلها قبل إعادة تركيبها.
وحتّم هذا الامر على المعتقلين السابقين الذين ينتمون 
إلى اجيال مختلفة إعادة بناء كاملة لسجن المسكوبية مع 

زنزانات  تركيــب 
بألــواح خشــبية 
مــرآب  داخــل 
يصلــه  لا  مقفــل 
النور ليســتعيدوا 
التجربة بحذافيرها 
حتى  وبأحلامهــا 
تنقذهــم  التــي 
أحيانا من قســاوة 

التعذيب.
ويحضر المكان فــي الفيلم بتفاصيله حســب خريطة 
وضعها الســجناء معتمدين على ذاكرتهم لذلك الســجن 
وغرف التحقيق فيــه فيؤدون في آن أدوار الســجانين 
والضحايا مع كل ما يتخلل ذلـــك من مواقـــف وعنـــف 

والـم.
أحدهم يعترف امام الكاميرا بأن إعادة عيش التجربة 
أراحته نفســيا واخرجت ما كان كامنا في داخله ليتمكن 

مــن الفرح مجددا مع اســرته، بينما يكمــل آخرون أداء 
التجارب القديمة التي ما زالت حية في وجدانهم.

ويوضــح انضوني: »عملت بالتنســيق مــع جمعية 
للأطباء النفســيين الذين حضروا خــال التصوير ولم 
اكن بمفــردي في مواجهة حكايات الســجناء وتجاربهم 

الموجعة«.
وجميــع المعتقلين في ســجن المســكوبية وغيره من 
السجون الإسرائيلية هم معتقلون سياسيون أو سجناء 
اداريون ممن لا توجه اليهم اي تهمة ولا يحاكمون من قبل 

السلطات الإسرائيلية.
ويركز الفيلم على ان الاعتقــال يطاول الآباء والابناء 
على حد ســواء ومن كل الاعمار. وتشير تقارير حقوقية 
اخيــرة وابرزها تقرير لمنظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
إلى ازدياد حــالات اعتقال أطفــال ومراهقين يتعرضون 
لاساليب الترهيب والضرب والتعذيب نفسها التي تعتمد 

مع الكبار.
وقالت ســارة بشــاي، مديرة مكتب »هيومن رايتس 
ووتــش« في إســرائيل وفلســطين في تقريــر أخير ان 
»الأطفال الفلســطينيين يعاملون بأساليب كفيلة بإرهاب 

البالغين واصابتهم بالصدمة«.
ويؤكد التقرير ان اعتقال الأطفال زاد بنسبة تزيد على 

الضعف منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ويهدي المخرج فيلمه إلى المعتقلين الفلسطينيين جميعا 
وخصوصا إلى معتقل ســابق اعيــد اعتقاله بعد تصوير 

الفيلم.
وينقل الفيلم انعكاس فترة السجن على المعتقلين بعد 

خروجهم منه.
ويروي أحدهــم كيف اعتقــل وهو في مقتبــل العمر 
ليخرج بعد ثماني ســنوات مــن دون ان يذوق مرة طعم 

الحب.
وغالباً ما يلجأ المعتقلون الفلســطينيون إلى الاضراب 
عن الطعام احتجاجا على احتجازهــم الإداري من دون 

توجيه أي تهمة اليهم.

السلوك الثقافي
يؤثر على المخالفات المرورية 

■ باريس - )أ ف ب( - ثؤثــر الثقافة إلى حد بعيد على 
طريقة اجتياز المارة للشــوارع، حسب دراسة نشرت أخيراً 
وأظهرت أن الفرنســيين لا يتوانون عن قطع الشارع عندما 
تكون الإشــارة حمراء فــي حين أن اليابانيــن هم أقل ميلًا 

بكثير إلى القيام بهذه الخطوة.
وقام فريق فرنســي من العلماء بتحليل سلوك مشاة في 
ستراســبورغ )في ثلاثة مواقع مختلفــة( وفي ناغويا )في 
أربعة مواقــع مختلفة( وشــملت دراســتهم 5445 محاولة 
لاجتيــاز الطريق. وتبين لهــم أن 41,9 % من الفرنســيين 
اجتازوا الطريق عندما كانت إشــارة المرور حمراء للمشاة 

بحضور مارة آخرين، في مقابل 2,1 % من اليابانيين.
وقــال ســيدريك ســويور عالم الأحيــاء فــي جامعة 
ستراســبورغ وأحد القيمين الرئيســيين على هذه الدراسة 
»هو اختلاف مرده فعلًا إلى الثقافــة والضغط الاجتماعي. 
وليســت المســألة متعلقة بمخالفة الســير التي يخشــى 
اليابانيــون تكبدها أكثر من الفرنســيين، بــل الأمر يتعلق 

بالخوف من ردة فعل الآخرين«.
وفي العــام 2013، أجــرى فريق الباحثين نفســه تحت 
إشراف ماري بيليه المتخصصة في أنماط السلوك البشرية 
والحيوانيــة دراســة حــول طريقــة اجتياز الفرنســيين 
واليابانيين الشــوارع لكن عندما يكونون وحيدين وكانت 
نسبة المخالفات 67 % من الفرنسيين و6,9 % من اليابانيين. 
ولفت ســيدريك ســويور أنه »بحضور أشــخاص آخرين، 
يــزداد الضغط الاجتماعي في البلدين لكنــه أكبر بكثير في 
اليابان مما هو في فرنســا«. فالمخالفات تنخفض بنسبة 70 

% عند اليابانيين، في مقابل 37 % عند الفرنسيين.
وأوضح الباحث أن »الفرنســيين أقل تقيداً بالقوانين ... 

وهم لا يبالون كثيرا بنظرة المجتمع«.
وفي البلديــن، يرتكب الرجال عددا أكبــر من المخالفات 
مقارنة مع النســاء »الأكثر حذرا وتقيدا بالقواعد«، حســب 
العالم. وأشــارت الدراســة إلى أن عدد حوادث السير التي 
تطال المشــاة »لا يختلف كثيرا« بين اليابان وفرنســا، »ما 
يثير الحيــرة«. وخلصت إلــى أن من شــأن مراعاة أنماط 
السلوك الاجتماعية والثقافية المختلفة أن تساعد على تعزيز 
الأمن المروري، مــع اقتراح وضع منبهــات صوتية للتذكير 
بأن الإشــارة لا تزال حمراء عند اجتياز الطريق بشكل غير 

قانوني.

لقطة من »مولانا«

لقطة من »القرد بيتكلم«

رائد انضوني

لقطة من الفيلم

زائر في المعرض
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الدوحة – »القدس العربي«:

 وقّعت شبكة الجزيرة الإعلامية ومؤسسة سيسكو 
العالميــة مذكرة تفاهم وشــراكة في مجــال التدريب 
وتبــادل الخبرات تتضمــن إطلاق أكاديميــة تدريب 
متخصصة تعتبر الأولى مــن نوعها في المنطقة وذالك 
في إطــار دعمها لتطويــر مهارات الشــباب القطري 

والعربي عموماً.
وحضر مراسم التوقيع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة شــبكة الجزيرة الإعلامية وجون 
تشــامبرز رئيس مجلس إدارة سيسكو العالمية، الذي 

يزور قطر خصيصاً لهذا الغرض.
ووقّــع المذكرة عبد اللــه النجار المديــر التنفيذي 
للهوية المؤسسية والاتصال الدولي في شبكة الجزيرة 
الإعلامية، ومايك وستون نائب رئيس »سيسكو« في 

الشرق الأوسط.
وتســعى المؤسســتان من خلال إطلاق »أكاديمية 
سيسكو« غير الربحية - الأولى في مجالها في الشرق 
الأوســط - إلى تمكين الشــباب في قطــر، مواطنين 
ومقيمــن، مــن تطويــر مهاراتهم في شــتى مجالات 
هذه  وســتتيح  والاتصالات.  المعلومــات  تكنولوجيا 

الشــراكة امكانيات تبادل المعرفــة، وإطلاق مبادرات 
في مجال الابتكار، والرقمنة وإنتاج وتوزيع المحتوى 

والتفاعل مع الجمهور.
واطلع الوفــد الزائر على التقنيــات الحديثة التي 
تســتخدمها »الجزيرة« فــي مجال التدريــب والبث 
التلفزيوني، وجال في استوديوات الجزيرة الإخبارية 
والجزيرة الإنجليزية و +AJ، وذلك قبل توقيع المذكرة 
خلال حفل خــاص أقيم في مركز الجزيــرة الإعلامي 
للتدريب والتطوير، حضره عدد من مســؤولي شركة 

»سيسكو«، ومديرو قطاعات وقنوات الجزيرة.
وتأتي الشــراكة مع »سيســكو« ضمــن اتفاقيات 
مؤسســات  مع  »الجزيرة«  ربطت  مماثلة  وشــراكات 
رائدة في المجال التقني، وضمن استراتيجيتها الرامية 
إلى التحول الرقمي، ومواكبة التطور المتســارع الذي 

تعرفه صناعة الإعلام.
وحققت »الجزيــرة« خلال الفترة الماضية نجاحات 
كبيرة في مجــال التحول الرقمــي، وأطلقت منصات 
إخبارية متخصصة اســتقطبت اهتمــام المتابعين في 
أنحاء العالم، وتســعى إلى تعزيز هذا المسار من خلال 
اعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في مختلف مجالات 

العمل الإعلامي.

Varieties
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منوعــات

مصارعة حرة بالمصافحات بين ترامب وترودو  
وهزيمة »السومو« الياباني 

 

تتــداول محطات التلفزيــون العربية والغربية لقطــات للرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب تظهر كيــف يتعامل مــع الزعماء فــي العالم عبر »سياســة 
المصافحــات«، بعــد فشــله فــي الأســابيع الأولــى فــي معظــم سياســاته 

الاستعراضية، التي أطلقها في أوج حملته الانتخابية. 
ومــن أطــرف مــا تناقلتــه محطــات »ســي أن أن« و»الجزيــرة« وغيرها 
مصافحــة طويلة بــن الرئيــس الأمريكي وضيفــه رئيس الــوزراء الياباني 
شــينزو آبي تكشــف مدى الضغط، الذي أرهق يد الضيف الياباني ووجهه 

الذي لم يخف أنه غير مرتاح واستفزنا نحن المشاهدين أيضا. 
ورغم أن اليابان معروفة بمصارعة السومو، وأن اليابانيين عموما شعب 
رياضي وقوي، إلا أن المسؤول الياباني اعترف موجوعاً بأن يد ترامب كانت 

قوية جداً. 
ولم تكــن مصافحة ترامب لرئيســة وزراء بريطانيا تيريــزا ماي مختلفة 
كثيــراً عن مصافحة نظيرها الياباني، فقد أثبتت الســيدة أن كف يدها قوية 
وثابتة وظهرت في لقطة احتفت بها وســائل الإعــام البريطانية تحيط بيد 

الرجل بشكل متفوق وغير خاضع. 
ولم يطل الرد طويلًا ليعطي رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو لجميع 
زعماء العالم درســاً كيف يجب عليهم مصافحــة الرئيس الأمريكي وتحطيم 

نفوذه بشكل نفسي. 
الصــورة إذاً دائماً تتفوق، وإذا كان الرئيس الكوبي راؤول كاســترو منع 
الرئيــس بــاراك أوباما مــن التربيت على كتفه فــي لقطة أثارت المشــاهدين 
وتوقــف أمامها الكثيرون طويــاً، فإن ترودو أظهر كيــف يجب التعامل مع 
ساكن البيت الأبيض الجديد فبعد نزوله من السيارة أمام البيت الأبيض قام 
بالإمســاك بكتف ترامــب ومصافحة يده ليمنعه من جذبــه بطريقته العنيفة 

ويحطم نفوذه. 
وترامــب، الذي يمتلــك رصيداً هائلًا من لغة الجســد لن تغيــب عن ذهنه 

الإشارات التي أرسلها ترودو خلال مصافحته. 
وباتت ســامات ولقاءات ترامب مدار حديث مواقع الإنترنت ووســائط 

التواصل الاجتماعي. 
وفــي الوقت الذي ســاهم الاعلام عن قصد أو من دونه، في شــهرته فإن 
الإعــام أيضاً قــد يقود الى جعله مادة تفكه وتنــدر ويقوده الى تصرفات لا 

يعلم إلا الله مداها. 
والتاريخ، شــهد وما زال، مصافحات بين زعمــاء العالم أرخت بالصورة 
لبدايــة حروب ونهايتهــا وصنعت مجداً للكثير من القــادة عجزوا عن فعلها 

طوال مسيرتهم السياسية. 
هل تذكــرون مصافحة الرئيســن الأمريكي رونالد ريغان والســوفييتي 
ميخائيل غورباتشوف في قمة جنيف عام 1985، والتي أنهت أسوأ علاقات 
بــن الجانبين الخصمين في الحــرب الباردة. في الوقت الــذي بقيت صورة 

المصافحة ونسي الناس تاريخ الحرب الباردة؟ 
وهــل تذكرون مصافحــة الرئيس الأمريكي هاري ترومان والســوفييتي  
جوزيف ســتالين ورئيس الوزراء البريطاني وينســتون تشرشــل في ألمانيا 
عــام 1945 لإنهاء الحــرب العالميــة الثانيــة؟ ومصافحة الرئيــس الأمريكي 
ريتشــارد نيكسون مع الزعيم الصيني ماو تســي تونغ عام 1972 في بكين، 
في أول زيارة رسمية إلى الصين لبناء مستقبل العلاقات بين الغرب وآسيا. 
ولا ننســى عربياً مصافحــة الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في البيت الأبيض عام 1993. 
ومصافحة نيلســون مانديــا، كأول رئيس أســود لجنــوب أفريقيا يتم 
انتخابــه وآخر رؤســاء البلاد في نظــام الفصل العنصــري دي كليرك، عام 

1990 التي  مهدت الطريق لإنهاء عقود من حكم الأقلية في البلاد. 
وفــي المقابل هنــاك لقطات لمصافحــات مضحكة ومحرجة جــداً ومهينة 
تغــص بها مواقــع التواصل هذه الأيــام ومعظمها لزعماء عرب مع رؤســاء 
أمريكيــن وفي لقاءات مع زعماء غربيين وأثناء منتديات ومباحثات. ورحم 
اللــه الرئيســن صدام حســن ومعمــر القذافي اللذيــن كانا أســتاذين في 

عروض المصافحات هذه. 
لكــن اللافت أن جميع قادة دول أمريكا اللاتينية تجاهلوا حتى الآن تهنئة 
ترامب أو التواصل معه، رغم أن أي لقاء لهؤلاء بالرئيس الأمريكي ســيكون 
مثيــراً خاصــة المصافحات ولغة الجســد، التي قــد تقول دائماً مــا لا تقوله 

الأنباء والتحليلات. فالصورة أصدق إنباء من الكتب. 
 

سوريا بين أنجلينا جولي ورونالدو ونانسي عجرم  
 

أثبــت الأتراك تعاطفاً متميــزاً مع الأزمة الســورية، ووصل بين الجانبين 
رباط ثقافي بدأ بدبلجة الأعمال التركية باللهجة الســورية، مما أهلها لتغزو 
التلفزيونات العربية وتصبــح وجبة مفضلة على أثيرها. ورغم تهيب الكثير 
مــن كتّاب الدراما والمخرجين في التعاطي مــع ما أفرزته الحرب فإن مخرجاً 
تركياً يجمع ثلاثة من النجوم لعرض هذه القضية في دراما دولية، فقد تمكن 
المخرج أيوب ديرليك من جمع الممثلة العالمية أنجلينا جولي والمغنية اللبنانية 
نانســي عجرم ولاعــب كرة القدم كريســتيانو رونالدو في مسلســل يروي 
معاناة إحدى الأسر السورية النازحة بسبب الحرب لإيصالها الى كل العالم 

بعد أن سُدت الأبواب في وجوه اللاجئين. 
المسلســل، الذي ســيتم تصويره في مدينــة غازي عنتاب جنــوب تركيا 
ســيمتد 3 مواســم، ويعرض في الوقت نفســه في تركيا وأمريــكا اللاتينية 

ودول الشرق الأوسط. 
ويشــارك في العمل، الذي أطلق عليه اســم »جســر الحيــاة«، إلى جانب 
جولــي وعجرم ورونالــدو، نجوم مشــهورون فضّــل ديرليك عــدم ذكرهم 

»وتركها مفاجأة«. 
ويتداول الأتراك خبر المسلســل بشــكل كبير على الشبكات الاجتماعية، 
فقد قال أحدهم إنه ســيكون »المسلســل المفضل خارج تركيا وسيتغلب على 

شعبية مسلسل )القرن العظيم(، ونحن في انتظار هذا العمل الكبير«. 
 
 

الليبرالي في رأي مصريين بسطاء 
 

مــن ألطف ما تمكن مشــاهدته اللقاءات التي يجريهــا صحافيون خفيفو 
الظل في المحطات المصرية مع بســطاء مصريين في الشــارع. فقد شــاهدت 
أحدها هذا الأسبوع لمحاور يسأل مستفتين في الشارع ما إذا كانوا ليبراليين 
أم لا، وجــاءت الأجوبة غاية في الطرافة، فقد قال أحدهــم إنه ليس ليبراليا 
بينما والدته كذلك، وحين ســأله المذيع ماذا يعنــي أنها كانت ليبرالية فقال: 
الله يرحمها كانت صعيدية«، وقد ســوى الرجل بين الصعايدة والليبراليين 
مرة واحدة. فيما أجاب آخر أن »الليبرالي جاي من ليبيريا«،  وقال أحد رواد 
المقاهــي أن كلمة ليبرالي تعني قهوة »مضبوطــة«، فيما ذهب آخر للقول إنه 
في حال اتهم أنه ليبرالي ســيرد بأنه مُســلم... وذهب الصحافي الى مطعم 
شــعبي فطلــب منه بصــوت عال: »واحــد ليبرالــي وواحد طعميــة وزودها 

طحينة«! وكان له ما أراد. 
وســأل ســيدة جالســة علــى قارعــة الطريــق: »حينما تصحــن وتكون 
الليبراليــة »لاقحة عليــك« هل تأخذين لهــا حاجة«؟ فردت »ســاعات باخذ 
وساعات لا«. ويبدو أن مصطلحات الليبرالية والتأسلم »لاقحة علينا« كثيراً 

هذه الأيام. 
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

شبكة »الجزيرة« توقع اتفاقية مع »سيسكو للتكنولوجيا« لإطلاق أكاديمية تدريب للشباب في الإعلام الرقمي

الكنيسة المصرية تنتج فيلم »المزار« عن حياة البابا شنودة
القاهرة – » القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أنتجت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيلماً تسجيلياً بعنوان »المزار«، يروي قصة حياة البابا الراحل شنودة 
الثالث، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق الســكة الحديد ومسؤول لجنة المصنفات الفنية في الكنيسة، إن 
فيلم »المزار« عمل فني تســجيلي يروي حياة البابا شــنودة، من خلال أشخاص شــاركوا في الفيلم، وكانت لهم 

مواقف ومقابلات معه.
وأضاف: »الفيلم يستعرض أهم المواقف الإنســانية  للبابا الراحل«، مشيراً إلى أن إنتاج هذا الفيلم في الوقت 

الحالي، يأتي  في إطار إحياء الذكرى الخامسة لنياحة قداسته.
ولفت إلى أن »المزار« ســيكون متوافراً في المكتبات المســيحية في كنائس مصر، وخارجها بالتزامن مع ذكرى 

وفاته في منتصف مارس / آذار المقبل.
وشارك في إعداد الفيلم، القمص بيشوي، سكرتير البابا شنودة، وأنتجه دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، 
برعاية الأنبا صرابامون أسقف الدير ورئيسه، وأخرجه البير مكرم، إضافة إلى مشاركة المطران منير حنا، راعي 
الكنيســة الأســقفية، والدكتور منير تواضروس، أســتاذ العهد الجديد واللغة اليونانية في الكلية الإكليريكية، 
والدكتور جرجس صالح عضو مجلس كنائس الشــرق الأوسط، وبعض الشــخصيات العامة، من بينها الكاتبة 

الصحافية فاطمة ناعوت .

»الحب زوين«... جديد المطرب المغربي زكرياء الغفولي 
الرباط – » القدس العربي«

تزامنــاً مــع عيد الحــب طــرح الفنــان المغربي 
زكرياء الغفولي عبر قناته الرسمية على اليوتوب 
وفــي مختلف الإذاعات المغربيــة والعربية، أغنية 
رومانســية جديدة بعنوان ''الحب زوين'' التي تعني 
بأن »الحب جميــل« وهي من ألحان وإنتاج محمد 

الشرابي، وكلمات محمد المغربي.  
واختــار الفنــان لأغنيتــه إيقاعــاً وموســيقي 
تعود بالمستمع المغربي لســنوات الأغنية المغربية 
الأصيلــة  والطربية عبــر اســتعمال مجموعة من 
الآلات الحية كالكمــان والعود مع توزيع عصري، 
ما جعل الأغنيــة تحظى بإعجاب مختلف الأذواق 

كونها أغنية مغربية بكل المقومات.
وأكــد المطرب المغربي أن '' الحــب زوين '' تتحدث 
عن الحب وجماليته في الحياة، كونه من أســمى 
المشــاعر الإنســانية،  أمــا عن اختيــاره لإيقاعات 

مغربيــة صرفة فرأى الغفولــي أن الأمر يعود إلى 
اشــتياق الجمهور لهذا اللون الغنائــي الذي بات 

مفقوداً في الوقت الحالي.
ويقول مطلــع الأغنيــة  »بغيت النــاس كاملين 
يســيقو لخبــار .. بلــي قلبــي صافي لقــا حبيبو 
وختــار .. أخيراً.. الحب عــرف طريقي وقصدني 
.. أه أهـــا مرحبا بلي بارك وحتى لي حســدني .. 
هـاي هـــاي هاي والله إلا الحـب زويـن .. لعـقوبة 

للبـاقين''.
يذكــر أن آخــر أعمــال الغفولــي كان تصويره 
لفيديــو كليــب ''زيد فلمزيــكا'' والذي تجــاوز ثلاثة 
ملايــن مشــاهدة بعــد شــهرين من طرحــه، كما 
خصــص برنامــج ''تغريــدة'' للفنان حلقــة خاصة 
حضرتهــا نخبة من ألمع النجوم مــن بينهم الفنان  
محمــد الزيــات، محســن جمــال، حــاتم ايــدار، 
أمينكــس، كريمــة وســط ورفيــق بوبكــر الذيــن 

شاركوه هذا التكريم. 

متحف في ساراييفو
يوثق قصص الأطفال في حرب البوسنة 

■ ســاراييفو - )أ ف ب( - يوثق متحف في ســاراييفو، من خلال آلاف المقتنيات العائدة في معظمها 
لأطفال، حكايات الحرب المرعبة التي عاشها الصغار في البوسنة إبان حرب البلقان.

ومن المقتنيات المعروضة في المتحف، رســوم فتاة قتلت في الحرب، ومعلبات كانت ترافق السكان في 
هربهم من القتال والقصف، ورسائل توثق لعنف المرحلة.

ومن أكثر الرســائل قســوة تلك التي قدمتها عايدة إلى المتحف، بعدما احتفظت بها عشرين سنة، ففي 
سطورها المكتوبة بحبر ازرق في الرابع والعشرين من آذار/ مارس من العام 1993، والتي لم يشأ القدر ان 

تكتمل، ما يختصر الأهوال التي عاشتها.
ففي هذه الرســالة، تروي أمها لصديقة لها واقع حياة اللجوء في ســاراييفو مــع ابنتها ذات الاعوام 

الاربعة عشر آنذاك وابنها الأصغر، وتخبرها فيها أن زوجها قتل في ساحة المعركة.
وفي الرســالة ايضا »كيف ابنتك الصغيرة الما هل كبرت كثيراً؟ نحن نتكلم دائما عنكم وننتظركم يوماً 
ما...« لكن سطور الرسالة لم تكتمل، فقد سقطت قذيفة في المنزل أردت الأم قتيلة وهي تكتب هذه الكلمات.

ويقول ياسينكو هاليلوفيتش أحد مؤسسي المتحف: »كان علينا ان نكسب ثقة الناس حتى يتخلوا عن 
مقتنيات مهمة جداً لهم«.

وهذا الشــاب البالغ من العمر 28 عاماً سبق ان وضع كتاباً جمع فيه شــهادات لأطفال من أيام حصار 
ساراييفو الأطول في القرن العشرين.

وبين العامين 1992 و1995، قتل ثلاثة آلاف و400 طفل في البوسنة بسبب النزاع الذي أودى بحياة مئة 
ألف شخص، ومن هؤلاء الأطفال القتلى 1500 قضوا في ساراييفو التي حوصرت ثلاث سنوات.

وما زالت المدينة تحتفظ بندوب الحرب... وفي كل يــوم، وعلى مقربة من المباني التي ما زالت تحتفظ 
بآثار الطلقات النارية عليها، يكرم الســكان في إحدى الساحات واحداً من الأطفال والفتيان الذين قضوا 

في تلك الايام بالرصاص او تحت القصف.
ومن بين هؤلاء فتاة كان اسمها عايدة ايضا، قضت في السابعة عشرة من عمرها حين هوت قذيفة على 
مدخل بيتها، وكانت تحب رسم شخصيات ديزني، ورسومها اليوم صارت في عهدة المتحف بعدما قدمتها 

له شقيقتها رغبة في المساهمة بتوثيق أهوال الحرب.

»مقاومة الأطفال«

وتضم المجموعة أربعة آلاف قطعة مع نصوص صغيرة لبعض الشروحات عنها، وهي تعرض بالتناوب 
للإبقاء على روح التجديد في المتحف، حسب سلمى تانوفيتش عالمة الانثروبولوجيا البالغة من العمر 36 

عاما، والمكلفة بشؤون الابحاث في المتحف.
ومن هذه المعروضات دراجة هوائيــة وتلفزيون، وقبعة خرقتها رصاصــة، وصور، ومذكرات تروي 

مآسي وقصصاً عن كيفية الصمود.
وتقول ميلا ســوفتيتش التي كانت في الثامنة من عمرها لدى قيام الحرب »كان الرقص الكلاسيكي هو 

عالمي المفضل، كان يسمح لي أن أنفصل عن الواقع وأبتعد عن الحرب في ساراييفو إلى عالم الخيال«.
وتقول سلمى تانوفيتش: »نريد ان نتحدث عن مقاومة الأطفال، وطريقتهم في تجاوز الظروف القاسية 

التي عاشوا فيها«، مؤكدة ان كل الرسائل التي يوجهها هذا المتحف هي لرفض الحرب.

طرفا نزاع وطفولة واحدة 

وحين اندلعت الحرب كان فيليب في الحادية عشــرة من العمر، واضطر إلى البقاء على مدى أشهر في 
ملجأ تحت الأرض.

وحين تلقت عائلتــه أول علبة غذائية من المســاعدات، قرر أن يحتفظ بها »لنضحــك غداً حين تنتهي 
الحرب« كما يقول.

لكن الحرب اســتمرت ومعها قوافل المساعدات الغذائية للسكان المنكوبين، كما يروي هذا الممثل وكاتب 
القصص المصورة، وهو يملك اليــوم ألفي غلاف ورقي لمعلبات وأدوات صحيــة تلقتها عائلته على مدى 

سنوات الحرب.
ويقول ياســنكو هاليلوفيتش: »تجارب الأطفال متشــابهة على جانبي الصراع« وهو يريد أن يشكل 
المتحف مســاحة للحوار والمصالحة في بلد ما زال منقســماً رغم ان الحرب وضعت أوزارها فيه منذ سنين 

طويلة.
وهو يبحث في مدن أخرى عن مقتنيات يمكن أن تؤرخ أيضاً لما عاشه الأطفال، مثل مدينة بانيا لوكا في 

الشمال وهي عاصمة صرب البوسنة، وموستار في الجنوب والمنقسمة بين الكروات والبوسنيين.
وتقول أمينة أمانوفيتش البالغة من العمر 31 عاماً: »انها تجربة نشــترك فيها جميعا، نحن الذين كنا 
أطفالا في وقت الحرب... آمل ان يســاعدنا ذلك على إدراك انه يجب علينا جعل العالم أفضل لهؤلاء الذين 

سيأتون من بعدنا«.
وأهدت للمتحف دراجة حمراء كانت عائلتها تستخدمها في التنقل في المدينة في سنوات الحصار.

ميس حمدان: عشت النجاح في لبنان أكثر من مصر
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:
بعد نجاحها في دور ناريمان في مسلسل »أمير الليل« الذي 
ترك أصداء إيجابية لدى زملائها الممثلين والمشاهدين عن أدائها 
ودورها وحضورها، حلّت النجمة الأردنية ميس حمدان ضيفة 
استثنائية في برنامج »لهون وبس« مع المقدم الكوميدي هشام 
حداد حيث تحدثت عن المسلســل وعن النجاح الذي حظيت به 
في لبنان فكانت حلقة مشوقة وخفيفة الظلّ واستحقت المتابعة 

بسبب المواقف الطريفة والكوميدية التي أظهرتها.
في البداية أشــادت حمدان بمحبة اللبنانيين لها وبالنجاح 
الــذي حققته في لبنان مــن خــال الأدوار التي أدتها 
في المسلســات اللبنانية التي شــاركت فيها، إذ 
اعتبــرت أنها محظوظة جــداً لنجاحاتها في 
لبنان من خــال »لعبة الموت« و«عشــق 
النســاء« والآن في مسلسل »أمير الليل«، 
ورأت أنها عاشــت النجاح في لبنان أكثر 
مما عاشته في مصر، ووجّهت تحية للكاتبة 

منى طايع.
ورداً على ســؤال حــول مقتلها في اختتام مسلســل »أمير 
الليل« رأت حمدان أنها شــخصياً لا تحبّذ النهايات الســعيدة 
في المسلسلات انطلاقاً من رغبتها في أن تكون النهايات مثيرة 
للجدل تماماً كما حصل معها في موتها في الحلقة ما قبل الأخيرة 

من المسلسل.
واعتبرت انهــا تعتمد حالياً على التمثيــل  وهي تركّز عليه 
في الوقت الحاضر حتى لا تشــتت نفسها قبل أن تشتت العالم، 
وكشفت عن حبها الكبير لا بل شغفها بالتقليد ، مشيرة إلى انها 
تتمتع بقدرة على ملاحظة الأشــياء الدقيقة وتقليدها بسرعة. 
وأكدت أنها ابتعدت منذ مدة عن التقليد، وشــددت على رغبتها 
في أن تكون لديها هوية خاصة بها في الفن، كما أكدت أن ليس 
من أهدافهــا البطولة الأولى، خصوصــاً أن البطولة الجماعية 

باتت أكثر أهمية.
اما بشأن الغناء ولاســيما تجربتها في المسلسل فأكدت انها 
إجتهدت في مجال الغناء الا انها لم تفلح نتيجة عدم وجود اي 
تشجيع,وشــرحت ان هذا المجال  يتطلب الكثير ولاسيما منها   
وجود شــركة إنتاج ومدير أعمال ناجح, وللأســف هذا الدعم 

ليس موجوداً في حياتها كما قالت.

الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني وجون تشامبرز
يشرفان على مذكرة التفاهم

من مقتنيات المتحف
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اقتصاد ومـال

تونس: تراجع الاستثمارات
الخارجية بنسبة 9.4 في المئة 

تدفق  تراجــع  الأناضــول:    - تونــس   ■
الاســتثمارات الخارجية المباشــرة في تونس 
بنســبة 9.4 في المئة خلال العــام الماضي إلى 
2.145 مليار دينــار )938 مليون دولار(، مقابل 
2.368 مليــار دينار )1.029 مليــار دولار( في 
2015، حســب بيان أصدرتــه وكالة النهوض 

بالاستثمار الخارجي أمس الأربعاء. 
وتوزعــت قيمــة الاســتثمارات الخارجية 
المباشرة المسجلة في السنة الماضية بين 2.075 
مليــار دينار )902 مليون دولار( اســتثمارات 
مباشــرة، و87.8 مليون دينــار )38.1 مليون 
دولار( استثمارات الحافظة المالية )استثمارات 

في البورصة(.  
وشهدت الاســتثمارات الخارجية المباشرة 
في تونس هبوطــاً حاداً بعد ثــورة 14 يناير 
2011، ومــا رافقها من اضطرابــات اجتماعية 
وتوتــر للمنــاخ الاجتماعــي، خاصــة فــي 
المؤسسات الاقتصادية الأجنبية االموجودة في 

تونس.  
وبلــغ معدل انخفاض تدفق الاســتثمارات 
الخارجية إلى تونس معدل 10 في المئة سنوياً، 

منذ الثورة. 
بالاســتثمار  النهــوض  وكالــة  وحســب 
الخارجي، استأثرت الاســتثمارات الخارجية 
في قطاع الطاقة بالنصيــب الأوفر من إجمالي 
وبلغت  الماضي،  العام  المســجلة  الاستثمارات 
960.3 مليون دينار )300 مليون دولار(، مقابل 
970.3 مليون دينــار )421.8 مليون دولار( في 

 .2015
واعتبر خليــل العبيدي، مديــر عام وكالة 
النهوض بالاســتثمار الخارجــي في تصريح 
هاتفي أن تراجع نسبة الاستثمارات الخارجية 
بنســبة 9.4 في المئة غير خطيــر ولا يبعث عن 

القلق. 
والتعاون  والاســتثمار  التنمية  وزير  ,كان 
الدولــي، محمد فاضــل عبد الكافــي، قال في 
مقابلة ســابقة مــع أن 500 مؤسســة أجنبية 

غادرت تونس بعد ثورة 2011.

قفزة في المخزون الأمريكي
تهبط بالنفط إلى ما دون 56 دولارا

■ لندن - رويترز: واصلت أســعار النفط 
نزولها دون 56 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، 
بعدما أظهر تقرير زيــادة كبيرة في مخزونات 
الخام الأمريكية بما يشــير إلى وفرة المعروض 
رغم المســتوى القياسي لالتزام »أوبك« باتفاق 

خفض الإنتاج.
وقال معهد البترول الأمريكي ان المخزونات 
الأمريكية سجلت زيادة تفوق التوقعات بلغت 

9.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. 
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 34 
سنتا إلى 55.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 
0949 بتوقيــت غرينتش، وهو نصف ســعره 
في منتصف 2014 حين بــدأت تخمة المعروض 
الهبوط بالأسعار. وانخفض الخام  العالمي في 

الأمريكي 39 سنتا إلى 52.81 دولار للبرميل.
وتعكــف منظمة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبك« وبعض المنتجين المســتقلين من بينهم 
روســيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بهدف 

دعم الأسعار.
ورغــم البدايــة القويــة في تنفيــذ اتفاق 
الأمريكيــة  المخزونــات  كبحــت  الخفــض، 
المتحدة  الولايات  فــي  النفط  إنتاج  وانتعاش 

ارتفاع الأسعار.
وتشــير تقديــرات وكالة الطاقــة الدولية 
وبيانات جمعتها »أوبك« إلى أن التزام المنظمة 
بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغ مســتوى 

قياسيا يزيد على 90 في المئة. 

توقع ارتفاع إنتاج ليبيا
النفطي إلى 1.2 مليون 
برميل يوميا بعد 7 شهور

■ القاهرة - رويترز: قال عضو في مجلس 
إدارة المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا أمس 
الأربعاء إن من المتوقع ارتفاع إنتاج البلاد من 
700 ألف برميل يوميا مــن النفط الخام حاليا 

إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب.
وأضاف جاد الله العوكلي أن من المنتظر أن 
يســتأنف حقل الفيل النفطي في جنوب غرب 
ليبيا الإنتاج في غضون شــهر ليضيف 75 ألف 

برميل يوميا إلى إنتاج البلاد.
وارتفع إنتاج ليبيا إلــى أكثر من مثليه منذ 
أواخر العام الماضي، بعد إنهاء غلق عدة مرافئ 
نفطية في شرق البلاد، وخط أنابيب في الغرب 

ينقل الخام من حقلي الفيل والشرارة.
لكن المكاسب الأخيرة مهددة بفعل استمرار 
ويقول  الأمنية.  والمشــاكل  السياسية  القلاقل 
الإنتاج  إن تعزيز  النفط  مســؤولو مؤسســة 
أكثر ســيتوقف على تلقي المؤسسة المال للقيام 

بأعمال الصيانة والإصلاح.
وقــال العوكلي ان »شــركة الواحة للنفط« 
و»شركة  النفط  لمؤسسة  مشترك  مشروع  وهي 
الخليــج العربــي للنفط/أجوكــو« التابعــة 
في  إنتاجهما  زيــادة  تتوقعــان  للمؤسســة، 

الأشهر المقبلة.
وعزا توقعات زيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون 
برميل يوميا في أغســطس إلى قيام »الواحة« 
ببعض أعمال الصيانــة لزيادة الإنتاج وكذلك 

»أجوكو«.
وأوضــح أنه بحلول مــارس/آذار 2018 قد 
يصل الإنتــاج الليبي إلى 1.6 مليــون برميل 
يوميا مضاهيا مستويات إنتاج ما قبل انتفاضة 

.2011
وليبيــا أحد عضويــن في منظمــة البلدان 
تشــملهما  لا  »أوبــك«  للبتــرول  المصــدرة 
تخفيضات الإنتاج التــي اتفقت عليها المنظمة 
لإتاحة الفرصة لهما لتعويــض الدخل المفقود 

بسبب صراعات داخلية.
وأعيــد فتــح خــط الأنابيــب الواصل من 
الشــرارة والفيل في ديســمبر/كانون الأول، 
وبدأ حقل الشــرارة الضخ مجــددا، لكن حقل 

الفيل مازال متوقفا.
وقال العوكلي ردا على سؤال عن حقل الفيل 
إن هناك مفاوضــات جارية مــع بعض قبائل 
التبو وأن هناك وعــدا بعودته قريبا. وأوضح 
أن القبائــل لديهــا مطالب لا تتعلــق بالمال بل 
بالتنميــة المحلية، مضيفا أن مؤسســة النفط 

تعمل مع شركائها لتحقيق ذلك.

... وتدعو منظمة السياحة العالمية
 لدعمها في النهوض بالقطاع

■ الجزائــر- الأناضول:  دعت الجزائر منظمة الســياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلــى دعم جهودها في النهوض 
بالقطاع الــذي تعول عليه لتعويض النقــص في عائدات تصدير المحروقــات )النفط والغاز( منذ أكثــر من عامين، جراء 

انخفاض أسعارها. 
جاء ذلك على لســان وزير الســياحة عبد الوهاب نوري خلال لقائه بالأمين العام للمنظمة، طالب الرفاعي، الذي وصل 

الجزائر أمس الأول في زيارة رسمية. 
وذكر نوري أن »الجزائر ترغب في الاستفادة من الخبرة الهائلة التي تتمتع بها هذه المنظمة في مجال التكوين )التدريب( 

والتأهيل للتمكن من بناء مقصد سياحي من الامتياز الرفيع«. 
وأوضح أن »المشــاريع الســياحية الجاري تجســيدها في البلاد تحتاج إلى يد عاملة متخصصة ومؤهلة لتسيير هذه 

المؤسسات«.
ولا يســاهم قطاع السياحة سوى بنسبة 1.5 بالمائة من الناتج المحلي للجزائر حسب ما صرح به مدير التهيئة السياحية 

بالوزارة عبد الحميد ترغيني في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016. 
ووفق ذات المســؤول فإن الجزائر تهدف إلى الوصول في آفاق 2030 إلى نسبة إسهام للسياحة في الناتج المحلي للبلاد 

تصل إلى 5 في المئة، في إطار مخطط لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات. 
وتعاني الجزائر من أزمة اقتصادية منذ منتصف 2014 جراء تراجع أســعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر 

من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي انتقلت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.  
ولا تتوفر معطيات دقيقة حول عدد الســياح الذين يزورون الجزائر ســنويا، رغم أن المعدل الســنوي حسب منظمات 
ناشــطة في القطاع هو في حدود 2 مليون شخص في العام خلال الســنوات الأخيرة أغلبهم من المهاجرين الجزائريين في 
الخــارج.  بدوره أكد طالب الرفاعي عــزم المنظمة على دعم الجزائر وخاصة في قطاع الســياحة. وذكر أنه تم الاتفاق على 
تدشــن برنامج واســع وطموح في مجال التدريب والتأهيل، بغية تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على تســيير المؤسسات 

السياحية. 

تنامي الطلب على العملة وأدوات الدين المصرية مع تقدم الإصلاحات
■ القاهرة - رويترز: تشير الزيادة المطردة في قيمة الجنيه 
المصري، وهبوط عائدات السندات الحكومية، إلى أن الأسواق 
المالية في مصر ربما بدأت تتحســن، بعد الإجراء الحاسم الذي 

أخذه البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للدولار.
وارتفع الجنيه بقــوة إلى 16.6 جنيه للــدولار أمس وأمس 
الأول مســجلا أقوى سعر له في 13 أســبوعا، ليبتعد كثيرا عن 
أدنى مستوى له بعد التعويم البالغ 19.8 جنيه الذي سجله في 

21 ديسمبر/كانون الأول.
وحرر البنك المركزي ســعر صــرف الجنيه، ورفع أســعار 
الفائدة الرئيســية 300 نقطة أســاس )3 في المئــة( في أوائل 
نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو ما شــجع صندوق النقد الدولي 
على الموافقة على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل 

ثلاث سنوات في وقت لاحق من ذلك الشهر.
ومنذ ذلك الحين انكمشــت السوق الســوداء للدولار بشكل 

كبير بعدما أصبحت أقل إغراء، ليتجه الناس إلى تحويل العملة 
الصعبة من خلال النظام المصرفي.

وتزايدت أيضــا التدفقات الدولارية علــى البنوك، مع بدء 
عودة المســتثمرين الأجانب الذين نزحوا بفعل انتفاضة 2011 
وما أعقبها من عدم اســتقرار، بينما نمت التحويلات الدولارية 
للمصريــن في الخارج بقوة. وقال مصرفي فــي القاهرة معلقا 
على زيــادة التدفقات الدولارية »التحويــات كانت تتجه إلى 
الســوق الســوداء لكنها الآن تحولت إلى النظــام المصرفي.« 
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوســط الإثنين الماضي إن إجمالي 
التدفقات على النظام المصرفي في مصــر بلغ 12.3 مليار دولار 

منذ تعويم الجنيه.
تراجع القوة الشرائية

لكــن الاقتصاد لم يتجاوز أزمته تماما، في ظل قفزة التضخم 
بفعل تعــويم الجنيه، الــذي أضر بشــدة بالقوة الشــرائية 

للمصريين، الذين يعانون بالفعل من تداعيات سنوات القلاقل 
الاقتصادية والسياسية.

وارتفع التضخم الأساســي إلى 30.86 في المئــة في يناير/
كانون الثاني، مســجلا أعلى مســتوياته فيما يزيد على عشر 
ســنوات. ودعم صعود الأسعار الســيولة الدولارية مع هبوط 
الطلب على العملــة الصعبة من المســتوردين، في ظل عزوف 
كثير من المستهلكين المصريين عن المنتجات الأجنبية، واتجاههم 
لشراء مثيلاتها المحلية الأقل ســعرا. وفي مقابلة مع تليفزيون 
)سي.بي.سي( مساء الإثنين الماضي توقع وزير المالية المصري 
عمــرو الجارحي هبــوط التضخــم، وقال إنه بلــغ ذروته في 
الشــهرين الماضيين. كما رفــع توقعات وزارتــه لعجز الموازنة 
خلال السنة المالية الحالية )2016-2017( إلى ما بين 10 و10.25 

في المئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 في المئة. 
وقالت كريســتين لاغارد، مديــرة صندوق النقــد الدولي، 

يوم الإثنين أيضا ان مصر تحرز تقدمــا جيدا، وأن عملتها ربما 
تتجاوز المرحلة الانتقالية وتتجه للاستقرار.

ومع زيــادة الثقة فــي الاقتصاد المصري عاد المســتثمرون 
الأجانب مجددا إلى شراء أدوات الدين الحكومية، وهو ما دفع 

العائدات إلى الهبوط بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير الماليــة في مقابلة تلفزيونية 
أمس الأول ان مصر شــهدت اســتثمارات جديــدة بنحو 500 
مليــون دولار في البورصة وبحوالي ملياري دولار في ســوق 
الدين المحليــة منذ التعويم، في حين قــال الوزير الجارحي ان 
الاســتثمار في أدوات الدين المصرية ارتفــع إلى نحو 44 مليار 
جنيه من حوالي 15 مليارا فــي يناير. وأضاف أن هذا يعني أن 
هناك ثقة في الإصلاحات الاقتصادية، وأن الناس يرون الآن أن 

المخاطر في مصر بدأت تنحسر.
)الدولار يساوي 16.55 جنيه مصري(.

مصر تأمل في الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018 وبدء التصدير 
في 2020وتستورد مليوني برميل نفط كويتي شهرياً

■ القاهرة - وكالات: قال رئيس الشــركة المصرية القابضة 
للغــازات الطبيعية »إيغــاس« أمس الأربعــاء ان بلاده تأمل 
بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في ســوق الغاز المحلية 

عام 2018، وتتوقع بدء تصدير الغاز بحلول 2020.
وذكر محمد المصــري رئيس »إيغاس« خــال مؤتمر نفطي 
في القاهرة أن 2018 ســيكون آخر عام تستورد فيه مصر الغاز 
لســوقها المحلية. وسيســتورد القطاع الخاص الغــاز لإمداد 

المصنعين من خلال لوائح جديدة تسمح له بالاستيراد.
وقال المصري على هامش المؤتمر »سينتهي استيراد الحكومة 
في نهاية 2018 وســيبدأ القطاع الخاص )الاستيراد( عندئذ أو 
ربما قبل ذلك.« وأضاف »بالنســبة للصادرات سنبدأ في 2019 
التصديــر مــن محطاتنا للغــاز الطبيعي المســال. لدينا ثلاث 
محطات منها اثنتان في إدكو وواحدة في دمياط. الأمر يتوقف 
على ما ننتجه في ذلك الوقت، لكننا أكدنا الاحتياطات في ثلاثة 

أو أربعة حقول سنبدأ التصدير منها في 2019.«
وكانت مصر مصدرا صافيا للغاز، لكنها تحولت إلى مستورد 
رئيسي له في السنوات الأخيرة، مع تنامي الطلب المحلي الذي 
فاق الإنتاج، لكن من المتوقع أن يتغير ذلك بعد اكتشــاف حقل 

ظُهر الذي تقدر احتياطاته بـ850 مليار متر مكعب في 2015.
وقال المصري »ســيبدأ ظهر المرحلة الأولى )من الإنتاج( في 
نهاية هذا العام... سيســاهم ذلك في سد جزء من الفجوة بين 

العرض والطلب وتقليص استيراد الغاز الطبيعي المسال.«
ومن المتوقــع أن يبدأ الحقل الإنتاج بحلول نهاية العام، وأن 
يوفر لمصــر مليارات الدولارات من العملــة الصعبة التي كانت 
تنفق على الواردات. ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز حاليا 
4.45 مليــار قدم مكعبة يوميا. وتهــدف لزيادته إلى 5.35 مليار 
قدم مكعبة فــي 2017-2018 وإلى نحو 5.9 مليــار قدم مكعبة 

يوميا في 2019-2018.
وقال المصري ان العمل في حقل شــمال الاســكندرية الذي 
تطوره شركة )بي.بي( يسبق موعده المقرر بستة أشهر، مشيرا 
إلى أنه ســيبدأ الإنتاج في أبريل نيســان. على صعيد آخر قال 
طــارق الحديدي، رئيس الهيئة العامــة للبترول المصرية أمس 
ان بــاده وقعت عقوداً طويلــة الأجل مع الكويــت، لإمدادها 
بنحو 2 مليون برميل شــهرياً لمدة 3 ســنوات. كمــا طلبت من 
العراق إمدادها بمليون برميل إضافية شهرياً لتأمين احتياجات 
السوق المحلية.  وأضاف الحديدي أمام مؤتمر »إيجبس 2017« 
المنعقد فــي العاصمة المصرية أن تحقيق الأمــن القومي للطاقة 
يعني تأمين احتياجات البلاد، ولذا نسعى لتوقيع عقود أخرى 
مع الدول المجاورة.  ولم يكشف الحديدي مزيداً من التفاصيل، 
بشــأن الحصول على ثلاثة ملايين برميل من النفط شهرياً من 

الكويت والعراق.  وفي منتصف نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي 
أعلنــت مصر عن موافقة مجلس الــوزراء الكويتي على تجديد 
التعاقد معها لإمدادها بمليوني برميل نفط شهريا لمدة 3 سنوات 
بفترة ســماح 9شــهور، وفقاً لأســعار البترول المتداولة عالمياً 
دون تقــديم أي خصومات.  ومن المقــرر أن يزور وفد من وزارة 
البترول المصرية العراق الشهر الجاري، للاتفاق على المسودة 

النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام، حسب تصريحات لوزير 
البترول المصــري طارق الملا.   وتســعى مصــر لتوفير بدائل 
لكميات المشــتقات البترولية البالغة 700 ألف طن التي أوقفتها 
شــركة »أرامكو الســعودية« منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي دون تقديم أي سبب أو تفســير.  وكانت مصر تستورد 
بتسهيلات كبيرة مشــتقات النفط من »أرامكو«، بموجب اتفاق 

مدته 5 ســنوات تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك 
سلمان لمصر في أبريل/ نيسان الماضي. 

ويقضــي الاتفاق على تقــديم الســعودية 700 ألف طن من 
المشتقات النفطية شهرياً، لمدة 5 أعوام بناء على اتفاق بقيمة 23 
مليار دولار على مدى 15 عاماً بين شــركة »أرامكو« السعودية، 

والهيئة المصرية العامة للبترول.

الجزائر توقع مع السعودية 8 اتفاقيات تعاون مشترك
■ الجزائر - الأناضول: وقعت الجزائر والمملكة العربية 
الســعودية أمس الأربعاء  على 8 اتفاقيات تفاهم وشــراكة 

اقتصادية تخص عدة قطاعات استثمارية. 
جــاء التوقيع الــذي تم في الجزائر خلال لقــاء الأعمال 
الجزائري الســعودي الذي حضره وزير الصناعة والمناجم 
عبد الســام بوشــوارب، ووزيــر التجارة والاســتثمار 

السعودي ماجد بن عبد الله القصبي. 
وتتعلق الاتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوســفات، 
وإنتاج الأســمدة الطبيعيــة، والــورق وإدارة المحتويات 

الطبية، والخدمات الفندقية والصيانة. 
وتتعلــق ثلاث مــن الاتفاقيــات التــي تم توقيعهما بين 
الشــركة القابضة الســعودية »راديولا« وشركة »اسميدال 
الجزائــر« )حكومية( بتطوير قطاع المناجم. وتخص الأولى 
الصناعات التحويلية للفوســفات، والثانية إنتاج الأسمدة 
الفوســفاتية، والثالثة اســتخدام الغــاز الطبيعي لإنتاج 

الأسمدة الطبيعية.  
وتتنص الاتفاقية الأولى على إنشــاء شــركة مشــتركة 
لتطوير واستغلال وتسويق فوســفات المنجم الجديد، في 
منطقــة جبل العنق جنــوب محافظة تبســة الحدودية مع 

تونس.  
أمــا الاتفاقي الرابعــة فإنها تخص صناعــة الورق عبر 
تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق في الجزائر، وإنشاء خط 
لإنتاج الورق المقوى بطاقة 220 ألف طن سنوياً، وبقيمة 108 

مليون دولار. 
المشروبات،  لإنتاج  بمشروع  الخامسة  الاتفاقية  وتتعلق 
وسادســة بإنشــاء شــركة مشــتركة في مجال الخدمات 

والصيانة الفندقية. 
وتتعلق الاتفاقيتين السابعة والثامنة بتوطين التقنية في 
المجال الصحي، وعصرنة البرمجيات لخدمة القطاع الصحي 

والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية. 
وشــارك في  لقاء الأعمــال50 رجل أعمــال يمثلون عدة 
مجالات، لاسيما التجارة والســياحة والصناعات الخفيفة 

والخدمات والإنشاءات العامة. 
ومن المنتظــر أن تلتئم اليوم الخميس اللجنة المشــتركة 
الجزائرية الســعودية فــي دورتها الـ 12، برئاســة وزير 
الصناعة والمناجم الجزائري والوزير الســعودي للتجارة 

والاستثمار. 
ويتناول اللقاء تقييم مدى تنفيذ توصيات الدورة الـ11 
التي اســتضافتها مدينة الرياض العــام 2015، إضافة إلى 
بحث ســبل ووســائل تطوير ورفع مســتوى التعاون بين 
البلدين، خاصة فــي مجالات البتروكيميائيــات والزراعة 

وصناعة الأدوية. 
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والســعودية 
فــي 2016 حوالي 654 مليــون دولار بميزان تجاري لصالح 
المملكة. ويطمح البلدان إلى رفع هذه المبادلات والاستثمارات 

إلى 15 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.

التوتر بين شركات الطيران الأمريكية والخليجية يعود إلى الواجهة 
■ أبوظبــي - الأناضول: عاد التوتر بين تحالف شــركات 
الكبرى  الثــاث  الطيــران الأمريكية والناقــات الخليجية 
)الإمارات، والاتحاد للطيــران، والخطوط الجوية القطرية(، 
من جديد إلى الواجهة، بسبب مزاعم بشأن دعم حكومي غير 

عادل يضر بقوانين المنافسة. 
كان مــدراء أكبر ثلاث شــركات طيــران أمريكيــة )دلتا، 
ويونايتــد« وأمريكان إيرلاينز( تقدموا برســالة الأســبوع 
الماضي إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، احتجاجا على 
الدعــم الحكومي الضخم المقدم للشــركات الخليجية، والذي 
يسمح لها بالتوســع الســريع إلى وجهات أمريكية وخفض 
الأســعار، وهو أمر تنفي صحته بالحجــة والبرهان والأرقام 

الشركات الخليجية الثلاث. 
 وذكر مدراء الشــركات الأمريكية الثلاث في رســالتهم أن 
»شركات الطيران الخليجية حصلت على مستويات دعم غير 

مسبوقة بقيمة أكثر من 50 مليار دولار منذ العام 2004«. 
والصراع المفتوح في الأجواء ليــس جديداً، ففي العقدين 
الأخيريــن اقتحمت الشــركات الخليجية أســواق الطيران 
العالمية، وبدأت تسحب البساط من تحت عمالقة الطيران في 

أميركا وأوروبا والشرق الأقصى. 
وقبل عامــن، فتحت الناقلات الأمريكيــة الثلاث المعروفة 
باســم شــركات »التذمر« نــار الانتقــادات على المنافســة 
الخليجيــة، وزعمت أن منافســاتها الخليجيــة تحظى بدعم 
حكومي ســمح لشــركات الطيران المملوكة لــدول خليجية 
بخفض الأســعار، وإخراج المنافســن من مسارات مهمة، مما 

يضر بالمنافسة العادلة. 
وتطالب شــركات الطيــران الأمريكية حكومــة الولايات 
المتحــدة بمراجعة اتفاقيــات الأجواء المفتوحة التي تســمح 
لشــركات الطيران الخليجي بالطيران بحريــة من الإمارات 

وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة. 
وتأمل أن يقف الرئيس دونالد ترامب، بتوجهاته الحمائية، 

في صفها ليوجه ضربــة للناقلات الخليجية والتي هي الأكبر 
في الشرق الأوسط. 

ودافــع الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، عن شــركات 
الطيران الأجنبية التي تعمل في السوق الأمريكية، مشيراً إلى 
أنها تضخ استثمارات كبيرة للبلاد، إلا أنه في الوقت ذاته وعد 
الناقلات الأمريكية بمساعدتها على تعزيز مكانتها التنافسية. 
وقــال خــال اجتماعه يــوم الجمعة الماضي مــع مديري 
الشــركات الثلاث انه على علم بأن الناقلات الوطنية »تحت 

ضغط من قبل الكثير من العناصر والشركات الأجنبية«.
 

تجنب الاشتباكات المحتملة 
 

وقــال جيمس هوغان، المدير التنفيــذي لمجموعة »الاتحاد 
للطيــران«، في مؤتمــر صحافي عقد في أبوظبــي مؤخراً ان 
شركته تســعى لتجنب المزيد من الاشتباكات المحتملة بسبب 
توســعها في أمريــكا بعد أن أصبــح دونالد ترامب رئيسًــا. 
وأكد أنه ليس لدى الشــركة خطط جديــدة لإضافة المزيد من 
الوجهات أبعد من التي تعمل عليها حالياً . وأضاف »لن تقوم 
طائراتنا بالذهــاب إلى وجهات أبعد فــي الولايات المتحدة، 
ونحن سعيدون جداً بشبكة خطوطنا الحالية داخل أمريكا«. 

وتابع أنه »في حال قيام شركات الطيران الأمريكية بتجديد 
اتهاماتها بأن الناقلات الخليجية استفادت من المساعدات غير 
المشــروعة، بعد أن أصبح دونالد ترامــب في البيت الأبيض، 
فإن شركته ستكون على أهبة الاســتعداد للوقوف والتأكيد 
على أن توسعها كان بشكل محدود وعادل، وأن خدماتها عبر 

الأطلسي كانت متوافقة مع بنود معاهدة الأجواء المفتوحة«. 
يأتي ذلك في وقت توسعت فيه شركات الطيران الخليجية 
بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، 
وأضافت وجهات جديدة آخرها لشركة طيران »الإمارات« بين 
دبي ونيوآرك )على بعــد 8 كلم غرب مانهاتن(، وتعد الوجهة 

الـ12 للخطوط  الإمارتية في أمريكا. 
 كما أن »الخطــوط الجوية القطرية« تخطــط إلى إضافة 
وجهة جديدة إلى الولايات المتحدة في عام 2018 ليصبح بذلك 

عدد الوجهات التي تسافر إليها 11 وجهة. 
,قال الخبير والمستشــار في صناعة الطيران الدكتور خالد 
المزروعي »لم نر حتى الآن أي خطوة رسمية من جانب الإدارة 
الأمريكية الجديدة تجاه الناقلات الخليجية وتوسعها الدائم 

في السوق«. 
وتابع فــي  اتصال هاتفي »من الســابق لأوانه الحكم على 
توجهات ترامب فيما يتعلق بملف شركات الطيران الخليجية 
الثلاثة إلى الولايات المتحدة«. واســتبعد وضع عوائق أمام 
تلك الشركات أو غيرها في إطار سياسات السموات المفتوحة. 
ولفت المزروعي، الذي شــغل منصب رئيس اتحاد خدمات 
مطارات الخليج ســابقاً، إلــى إن الناقــات الخليجية تدعم 
الاقتصاد الأمريكي بعشــرات المليارات من الدولارات سنوياً، 
فضلا عن مئات الآلآف من الوظائف وتنشــيط حركة الســفر 

والسياحة والتجارة. 
وقالت »الاتحاد للطيران« المملوكــة لحكومة أبوظبي، في 
يوليو/تموز الماضي إنها ساهمت بحوالي 10.7 مليار دولار في 
الاقتصاد الامريكــي ونحو 108 آلاف وظيفة في العام الماضي، 
فيما ســتصل المســاهمة الاقتصاديــة للعمليات الرئيســية 
والســياحية إلى 18.2 مليار دولار فــي 2024 مع أكثر من 171 

ألف وظيفة في الاقتصاد. 
وتقدر مساهمة طيران »الإمارات« في اقتصادات المطارات 
والمناطــق الأمريكية التي تخدمها رحلاتهــا بنحو 3 مليارات 
دولار سنوياً ونصف مليون وظيفة، وتعتبر داعما كبير أيضاً 

لصناعة الطائرات الأمريكية. 
وتســلمت الشــركة حتى الآن، طائرات »بوينغ« أمريكية 
الصنع تزيد قيمتها على 45 مليار دولار، ولديها طلبيات مؤكدة 

سيتم استلامها لاحقاً بقيمة 86 مليار دولار. 

وأبرمت شــركة »الخطوط الجوية القطريــة« في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي صفقة »تاريخية« مع شــركة »بوينغ« 

لشراء 100 طائرة بقيمة 18.6 مليار دولار. 
وأكد خالد المزروعي أن دول الخليج، ولا ســيما الإمارات، 
التي تساند سياسة واتفاقات الأجواء المفتوحة بقوة، يجعلها 
من أهم اللاعبين الدوليين في هذا المجال وذلك وفقا لاتجاهات 

منظمة الطيران المدني الدولي. 
ولفت إلى أنه من المســتحيل أن تلجأ الإدارة الأمريكية لأي 
تغيير في سياسة الأجواء المفتوحة مع الدول الخليجية، نظراً 
للمزايا والفوائــد الكبيرة التي توفرها مثــل هذه الرحلات، 

سواء من حيث الوظائف أو نمو الأعمال. 
ووقعت الولايــات المتحدة اتفاقية الأجــواء المفتوحة مع 
الإمــارات عام 1999، ومع قطر في العــام 2001، وهي الأعوام 
التي لم تكن فيها بعض الناقــات الخليجية، ومنها القطرية 

والاتحاد قد تأسست بعد. 
مــن جانبه قال الخبيــر الاقتصادي محمــد العون انه من 
المســتبعد اتخاذ أي تدابير تحــت إدارة ترامب ضد الناقلات 
الخليجيــة، وأن من الســابق لأوانه التكهن بذلك، لا ســيما 
مع تلقي الشــركات الأمريكية ضربة جديــدة مع عدم تضمين 
موضوع الأجواء المفتوحة في اجتماعهــا الأخير مع الرئيس 
الأمريكي، والذي أكد على ضرورة تشــجيع توسع الشركات 

الأجنبية في السوق«. 
وتابع العون، في اتصــال هاتفي من الدوحة »هناك ضعف 
في موقف شــركات الطيران الأمريكية، فعلى مــدار الأعوام 
الثلاثة الماضية لم تنجح في إثبــات تلقي الناقلات الخليجية 

دعماً حكومياً أو وجود منافسة غير عادلة«. 
وأضاف »في المقابل تمكنت شــركات الطيــران الخليجية 
بالأرقــام والحقائــق مــن إثبات حجــم مســاهمة عملياتها 
التشــغيلية بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي الإقتصاد 

الأمــريكي«.

جانب من منشأة ادكو المصرية للغاز
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اقتصاد ومـال

المستثمرون الأمريكيون يحاولون »فك شفرة ترامب« ويتأهبون للمخاطر
■  نيويورك - رويترز: شــيد بيري جيمس صندوقه الاستثماري 
البالغــة قيمتــه أربعة مليــارات دولار عن طريق دراســة ميزانيات 
الشــركات ونتائج الأعمال وحصص السوق. لكنه أدرك في الأسابيع 
القليلة الماضية أن عليه أن يتفقد عاملا جديدا في السوق هو الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
يقول جيمس، الــذي يدير صندوق »جيمس غولــدن رينبو فَند« 
المتوازن ان أســلوب ترامب الرئاسي الذي يصعب التنبؤ به، ورغبته 
المعلنة في إعادة التفاوض على اتفاقات التجارة، ومعاقبة الشركات 
التي تبحث عن صور مــن العمالة منخفضة التكلفة، يقوضان النظرة 
التقليدية للاستثمار الأساسي. وأضاف أنه نتيجة لذلك تقوم شركته 

في أوهايو بتوسيع نطاق الأبحاث التي تتابعها. 
كما ينقل جيمس مزيدا من أمواله إلى الســندات، ويتأهب لتراجع 
كبير في سوق الأسهم الأمريكية، بعد أشــهر قليلة فحسب من القيام 
برهان كبير على الأسهم بعد يوم من الانتخابات الرئاسية التي جرت 
فــي الثامن من نوفمبر/تشــرين الثاني. وقال »نحن ســريعو التأثر 

بالصدمات.. ولدينا جهاز صدمات في البيت الأبيض.«
وفي ظل ارتفاع الأســهم الأمريكية إلى مســتويات قياســية، فإن 
المســتثمرين الآخرين الذين ظلــوا طويلا غير عابئــن بالاتجاهات 
العامــة الكلية يولون مزيدا مــن الاهتمام أيضا بأثر السياســة على 

أسعار الأصول، وبأن التقييم السوقي المرتفع يمهد لتراجع حاد.
ولا يقتصــر تركيز مديــري الصناديق على اســم الشــركة التي 
ســيذكرها ترامب في أحدث تغريداته. ويقولــون إنهم قلقون أيضا 
من أنــه قد يزيد التوترات العالمية، ويرفع رســوم التجارة في أنحاء 

العالم، مما قد يضر بالشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وحتى الآن صبت المقترحات السياســية لترامب في صالح سوق 
الأســهم الأمريكية. فالأســواق تأخذ في حســاب الأســعار خفض 

ضرائب الشــركات وميزانية إنفــاق على البنيــة التحتية، مما رفع 
مؤشر »ستاندرد اند بورز500« القياسي نحو تسعة في المئة منذ يوم 
الانتخابات. ونسبة الســعر إلى الأرباح في السوق حاليا 20.9، وهو 
سقف النطاق التاريخي للسوق. لكن مديري الصناديق يقولون انهم 
يتوقعون تنامي انكشــاف الســوق على المخاطر السياسية، مع قيام 
الإدارة الجديدة باســتهداف سياسات التجارة والهجرة مما قد يغير 

ميزان الاقتصاد العالمي.
فــي غضون ذلك قد تفضي اســتحقاقات انتخابية مهمة مقررة في 
وقت لاحق هذا العام في فرنسا وألمانيا إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي 
أكثر، وهو مبعث خطر يقول مديرو الصناديق إن الأســواق العالمية لا 

تأخذه تماما في الحسبان.
وقال لويل يورا مدير المحفظة في »بي.ام.أو غلوبال« لإدارة الأصول 
»نلحظ إجهادا في السوق على صعيد التفاعل مع الأوضاع السياسية، 

وهو ما قد يكون له من الناحية التاريخية أثر بالغ التدمير.«

عطسة واحدة لترامب تكفي لتفشي الإنفلونزا 

يستعين بعض مديري الصناديق الآن بخبراء المخاطر السياسية، 
الذين ربما تجاهلوهم من قبل، أو يوســعون شــبكات مستشــاريهم 

لمعرفة تداعيات سياسات ترامب على السوق الأمريكية والخارج.
وتعلن شركات المخاطر السياسية عن زيادة كبيرة في النشاط منذ 
يوم الانتخابات. وقالت »بيزنس إنفايرونمنت ريســك إنتليجنس« 
الاستشارية ان استفسارات المستثمرين زادت أكثر من 50 في المئة منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني، وهي تنصح العملاء بألا يركنوا إلى مشاعر 

الرضا عن النفس رغم صعود السوق.
وقال شاروخان خطيب أوغلو، المدير التنفيذي للشركة »لا يتطلب 

الأمر سوى عطســة واحدة من إدارة ترامب كي تتفشى الإنفلونزا في 
تلك الأســواق.« وقال إيان بريمر، رئيس مجموعة »أوراسيا لأبحاث 
المخاطر السياســية« ومقرها نيويورك ان أعمال الشركة زادت زيادة 
كبيرة منذ انتخاب ترامب، وتصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي، وفضائح الأسواق الناشــئة، وحملة الانتخابات 
الفرنســية. ودفعه هذا إلى زيادة التوظيف في شركته التي يعمل بها 

150 شخصا.
وقال »العملاء يســألون عن كل تحركات الأسعار.. فجأة أصبحوا 
يســألون: هل ستزيد الحماية التجارية كثيرا في العالم؟ هل ستتجزأ 
السوق العالمية؟«. ويقول مديرو الصناديق انهم يحاولون الاستفادة 
من طفرة متوقعة في التذبذبات، حتى مع بقاء مؤشــر حدة التقلبات 

الرئيسي لسوق الأسهم الأمريكية قرب أدنى مستوياته في عامين.
وقــال نيكولاس يونغ، المدير في »كونفنتس كابيتال« للاســتثمار 
»يظهر دونالد ترامب بوضوح أنه يريد خلخلة الوضع القائم، لذا من 
المرجح أن تكون المخاطر السياســية أكبر محــرك منفرد معروف قائم 

حاليا للتقلبات في المستقبل.«
وقال يونغ إن شــركته اشــترت خيارات للتحــوط من تراجعات 
السوق لذلك السبب، فضلا عن »العوامل المجهولة التي تباغت الناس 

وتؤدي إلى طفرة سريعة في التقلبات.«
وقالت ثيرا زيرهوزن، مديرة الاســتثمار المشارك لدى »فيربوينت 
كابيتال« في شــيكاغو إنها تقلص المراكز في بعض الأسهم، وتحتفظ 

بسيولة أكبر من المعتاد لأنها تتوقع تراجع السوق.
ومن بين مخاوفها أن تحــركا لتخفيف القواعد في قطاع البنوك قد 

يفضي إلى شيء على غرار الأزمة المالية لعامي 2008 و2009.
وقالــت »أتأهب لأوقــات عصيبة.. لــم يحدث من قبــل أن كانت 

السياسة مبعث قلق لي على هذا النحو«. 

استطلاع: الحماية التجارية ومخاطر السياسة يهددان انتعاش منطقة اليورو
■  لندن - رويترز: حذرت أغلبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته 
رويتــرز من أن نتائج غيــر مواتية في الانتخابات المقــررة قريبا في 
فرنســا وهولندا وألمانيا، وتنامي الحماية التجارية في أنحاء العالم، 

يشكلان أكبر التهديدات لاقتصاد منطقة اليورو.
تفوقــت تلك المخاطر علــى خطر عدم سلاســة مفاوضات الطلاق 
الوشــيكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الــذي كان مبعث القلق 

الأول لبريطانيا في استطلاع مماثل نشرته رويترز هذا الأسبوع.
تتناقض النتائج الصادرة أمس الأربعاء مع حركة أسواق المال في 
أنحاء العالم، ولاسيما أسواق الأسهم التي تنبئ أسعارها بتوقع مزيد 

من الأنباء الإيجابية.
وقال ســايمون ويلــز، كبير اقتصاديــي أوروبا فــي بنك »اتش.

البريطاني العملاق »الأحزاب الشــعبوية تستقطب  اس.بي.ســي« 

مزيدا من الدعم واســتطلاعات الــرأي يثبت على نحــو مطرد عدم 
موثوقيتها وهناك تطورات كثيرة قد تهز الأسواق.«

من المتوقع أن ينمو اقتصــاد منطقة اليورو 0.4 في المئة في الأرباع 
المقبلة، وهو معــدل جيد بمعاييــر الفترات الأخيرة، حســبما أظهر 
أحدث مسح في هذا الخصوص أجري بين التاسع والخامس عشر من 

فبراير/شباط.
وحادت قلــة من الاقتصاديين عن متوســط التوقعــات. ولم تكد 
تقديرات النمو تلك، المعقولة لكن غير المبهرة، تتزحزح في استطلاعات 

رويترز للعامين الأخيرين.
لكن معظم الاقتصاديين الذين أجابوا على ســؤال إضافي شــمله 
الاســتطلاع قالوا ان انتعاش اقتصاد اليورو في الفترة الأخيرة قابل 

للاستمرار.

غير أنه لا يوجد الكثير الذي يمكــن للبنك المركزي الأوروبي فعله 
لإنعاش الاقتصاد في حالة تعثره، حيث ينفق البنك بالفعل عشــرات 
المليارات من اليورو شــهريا لشــراء الســندات، في حين أن أسعار 

الفائدة الرئيسية عند الصفر أو أقل.
وبهذا تظــل وتيرة النمو الاقتصــادي كما في الولايــات المتحدة 
وبريطانيــا معرضة لتأثير العوامل السياســية، في وقت تواجه فيه 

التجارة العالمية مخاطر.
وظلت توقعات التضخــم دون هدف البنك المركــزي الأوروبي - 
الذي يرغب في زيادة الأســعار بمعدل أقل بقليل من اثنين في المئة - 
حتى 2019 على الأقل. ومن المتوقع أن يبلغ متوســط التضخم 1.5 في 
المئة هذا العام و1.4 في المئة في العام القادم دون تغيير عن استطلاع 

يناير/كانون الثاني. 

ارتفاع معظم بورصات الخليج ... ونزول سوق مصر عن مستوى دعم فني
■  دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأسهم الخليجية أمس 
الأربعاء مع صعود الأســهم العالمية، بينما واصلت البورصة المصرية 

تراجعها بفعل بيع لجني الأرباح لتنزل عن مستوى دعم فني.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.6 في المئة، مع صعود 
سهم »دار الأركان« للتطوير العقاري 2.5 في المئة، وكان الأكثر تداولا 

في السوق. وصعد سهم »السعودية للكهرباء« 2.7 في المئة.
وارتفع ســهم الأسمدة العربية السعودية »ســافكو« 1.1 في المئة، 
رغم قول الشــركة إن مجلــس إدارتها اقترح توزيعــات أرباح نقدية 
بواقع ريال واحد للسهم للنصف الثاني من 2016، انخفاضا من ثلاثة 

ريالات للسهم قبل عام.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة مع هبوط سهم »أرابتك« 
للبناء 5.6 فــي المئة إلى 1.02 درهم، وكان الأكثر تداولا في الســوق. 

ورغم ذلك تعافى السهم من تراجع مبكر عند 0.97 درهم.
وهوى الســهم بالحد الأقصــى اليومي البالغ عشــرة في المئة في 
الجلستين السابقتين، بعدما اتسعت خسائر الشركة في الربع الأخير 
من العام الماضــي،  وقالت إن مجلس إدارتها يســعى للحصول على 

موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليون درهم.

وأغلق ســهم »إعمار« العقاريــة مرتفعا 0.3 في المئــة، بعدما جاء 
صافي ربح الشركة للربع الأخير عند الحد الأعلى للتوقعات. وسجلت 
الشــركة ربحا بلغ 1.61 مليار درهم، ارتفاعا من 1.03 مليار درهم في 

الفترة المماثلة من ،2015 بينما زادت الإيرادات 16 في المئة.
وتوقعت »ســيكو البحرين« أن تحقق »إعمــار« ربحا فصليا قدره 
1.32 مليار درهم، بينما توقعت »المجموعة المالية هيرميس« ربحا يبلغ 
1.64 مليار درهم. لكن الربح تدعم بفعل استعمال مبلغ مخصص بقيمة 
301 مليــون درهم كان قد تم تجنيبه قبل عام لتغطية خســائر حريق 
في فندق لـ»إعمار«. وقفز سهم »سوق دبي المالي« 4.1 في المئة. وحقق 
السهم أداء قويا في حجم تداول مرتفع غير معتاد على مدى الجلسات 
القليلة الماضية. وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 في المئة، مع 
صعود سهم »بنك أبوظبي الوطني« 2.5 في المئة، وسهم »بنك الخليج 

الأول« 2.3 في المئة. وسيندمج البنكان في الأول من أبريل/نيسان.
لكن سهم »مصرف أبوظبي الإســامي« تراجع 0.8 في المئة، بعدما 
ســجل البنك انخفاضا بلغ 4.7 في المئة في ربح الربع الأول من العام، 

متوافقا مع توقعات »المجموعة المالية هيرميس«.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة إلى 12448 

نقطة، لينزل عن مســتوى الدعم الفني عند 12578 نقطة الذي سجله 
في أوائل فبراير/شباط. ويبدو أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد 
تحسنا، في ظل عودة المســتثمرين الأجانب إلى الاستثمار في أدوات 
الدخل الثابت المصرية، لكن مديري صناديق قالوا إن السوق معرضة 

لجني الأرباح بعد صعودها القوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وقفز سهم الصناعات الكيماوية المصرية »كيما« 7.6 في المئة بعدما 
قالت الشــركة إنه تمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأســمالها بنسبة 

87.63 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

السعودية زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 7074 نقطة. كما زاد مؤشر 
أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4597 نقطة، في حين هبط مؤشر دبي 0.2 في 

المئة إلى 3645 نقطة.
وصعد المؤشــر القطــري 0.6 في المئة إلــى 10732 نقطة. كما صعد 

المؤشر الكويتي 0.9 في المئة إلى 6815 نقطة.
وارتفع المؤشــر العماني في المئة إلى 5831 نقطة. كما ارتفع المؤشر 

البحريني واحدا في المئة إلى 1322 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 12445 نقطة.

انخفاض التجارة بين الاتحاد الأوروبي
 وأمريكا لأول مرة منذ 2013

■  بروكســل 15 فبراير شــباط )رويترز( - أظهرت تقديرات معهــد الإحصاء التابع 
للاتحاد الأوروبي )يوروســتات( اليوم الأربعاء أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد 
والولايات المتحدة انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ 2013 بما يتماشى مع التراجع 

العام في التجارة العالمية.
جاءت البيانــات في وقت جرى فيه تجميــد المحادثات بخصــوص اتفاقية تجارية 
طموحة بــن الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة وتتزايد الدعــوات المنادية باتخاذ 

إجراءات الحماية التجارية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال يوروســتات إن صادرات الاتحاد الأوروبي من الســلع إلــى الولايات المتحدة 
انخفضت اثنــن في المئة في 2016 مقارنة مع العام الســابق. وتراجعــت الواردات من 

الولايات المتحدة أيضا واحدا في المئة.
ورغــم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشــريك التجاري الرئيســي للاتحاد 
الأوروبي إذ تمثل ما يربو علــى 20 في المئة من جميع صادرات الاتحاد ونحو 15 في المئة 
من وارداته إلا أن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية لم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات 
المتحدة انخفاضا سنويا إلا مرتين في 2009 و2013 ترجعان في الأساس إلى الأزمة المالية 

العالمية بين 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012.
على نفس المنوال انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 

وبين عامي 2007 و2009.
ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمــات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات 

المتحدة لكنه جاء في إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية.
وفي العام الماضي انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم اثنين 
في المئة إلى 1745 مليار يورو بينما انخفضــت واردات الاتحاد واحدا في المئة إلى 1706 

مليارات يورو.
واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل لكن صادراته 
إلى بقية كبار شركائه التجاريين انخفضت ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان والتي سجلت 

نموا.
واســتورد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مزيدا من الســلع من سويســرا واليابان 
وتركيا وكندا من بين كبار شركائه بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين 

وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية. 

مستثمرون كبار يدعون مجموعة العشرين
لإنهاء دعم الوقود الأحفوري بحلول 2020

■  أوســلو - رويترز: دعا مســتثمرون وشــركات تأمين يديرون أصولا تقدر قيمتها 
بأكثر من 2.8 تريليون دولار مجموعة العشرين إلى إنهاء الدعم المقدم للوقود الإحفوري 
تدريجيــا بحلول عام 2020، رغم الشــكوك التي تثيرها الولايــات المتحدة حول التغير 

المناخي.
وأمس الأربعاء طالب المستثمرون وشركات التأمين دول مجموعة العشرين بضرورة 

العمل »لتسريع الاستثمار الصديق للبيئة، وتقليص الخطر على المناخ«. 
جاء ذلك في بيان وقعه 16 منهم عشــية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشــرين 

يستمر يومين في ألمانيا للتحضير لقمة للمجموعة في هامبورغ في يوليو/تموز.
وأضــاف الموقعون أنــه يجب أن تضع القمة إطــارا زمنيا واضحا مــن أجل »الانهاء 
التدريجي الكامل والعادل مــن قبل جميع أعضاء مجموعة العشــرين لكل الدعم المقدم 

للوقود الأحفوري بحلول عام 2020«.
ومن بين الموقعين »أكتيام« و«إيغون أســيت مانجمنت« و«أفيفا إنفســتورز« و«كيه.

بي.آي غلوبال إنفســتورز« و«لا فرانســيز« وليغــال آند جنرال« و«تريليوم أســيت 
مانجمنت«.

ووقعــت جميع دول مجموعة العشــرين اتفاقية باريس لعام 2015، التي تســتهدف 
التخلــص التدريجي من انبعاثات غــازات الاحتباس الحراري مــن الوقود الأحفوري 
بين عامــي 2050 و2100، والانتقال إلى مصــادر للطاقة النظيفــة لتجنب موجات الحر 

والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى المياه في المحيطات.
وقالت مجموعــة الدول الصناعية الســبع، ومن بينها الولايات المتحــدة، في العام 
الماضي انها ملتزمة بالتخلــص التدريجي من الدعم »غير الفعــال« للوقود الأحفوري، 

وطالبت جميع الدول بأن تفعل ذلك بحلول عام 2025.
وتشــير دراسة أعدها في 2015 معهد »أوفرسيز ديفيلوبمنت« في لندن ومنظمات غير 
حكومية إلى أن دعم الوقود الأحفوري في دول مجموعة العشــرين يبلغ 444 مليار دولار 

سنويا.

البنوك الكبرى تعزف عن الإفراط 
في التوظيف رغم ازدهار نشاط التداول

■  لنــدن  -رويترز: يشــهد نشــاط التــداول ازدهــارا في البنــوك الأمريكية 
والأوروبية، بفضل انتخاب دونالد ترامب رئيســا للولايــات المتحدة، والتصويت 
لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أيام المجد التي تشهد غرف تداول 

ضخمة لا تزال أبعد ما يكون.
فالبنوك الحريصة على كبح التكاليف، بعدما تضررت من الأزمة المالية العالمية في 
الفترة بين 2007 و2009، وما تبعتها مــن قيود تنظيمية لا تجلب المزيد من المتعاملين 

في ضوء تشككها في استدامة الانتعاش.
وقال جيسون كنيدي، الرئيس التنفيذي لـ»مجموعة كنيدي« للتوظيف في لندن 
»لا يوجد إفراط في التوظيف... فالإدارة لا تعرف ما إن كانت الانتعاشــة حقيقة وما 

إذا كنا نشهد فقاعة أم لا.«
وســاهمت صدمات مثل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
وفوز ترامب في انتخابات الرئاســة الأمريكية في العام الماضي في زيادة التقلبات 

في السوق، وتعزيز نشاط التداول في البنوك وإيراداتها وأرباحها.
غيــر أن هذا لا يعني جلب المزيد من المتعاملين، حيــث تتجنب البنوك العودة إلى 
غــرف التداول المكتظة بالمئات من الموظفين، مثلما كان الحال قبل الأزمة، وتضخ بدلا 

من ذلك المزيد من الاستثمارات في التداول الآلي.
وبدأ بنك »إتش.إس.بي.ســي« أكبر البنوك الأوروبية خفــض وظائفه الكبيرة 
بنحو مئة وظيفة الشــهر الماضي، في قطاعه للخدمات المصرفية الاســثتمارية على 

مستوى العالم، وفقا لما قالته مصادر مطلعة لم تذكر عدد المتعاملين منهم.
وقالت مصادر ان من المنتظر أن يلغي »دويتشــه بنك« المتعثــر، وهو أكبر بنوك 
ألمانيا، نحو 20 في المئة من وظائف تداول الأســهم فــي إطار خطة لخفض التكاليف 

على مستوى العالم، كما سيخفض أيضا الأجور والمكافآت.
وتحققت أكبر مكاســب التداول في مجال أدوات الدخل الثابت والعملة والســلع 
الأولية. وحققت أكبر خمســة بنوك في الولايات المتحدة إيرادات قدرها 10.5 مليار 
دولار من تداول أدوات الدخل الثابت والعملة والســلع الأولية في الربع الرابع من 

العام، و14.1 مليار دولار في الربع السابق.
وبلغت الإيــرادات 24.6 مليار دولار في النصف الثاني مــن العام الماضي، مقابل 

17.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2015 بزيادة 37 في المئة.
وأعلنت أربعة فقط مــن البنوك الأوروبية الكبرى نتائج أعمال الربع الرابع حتى 
الآن، وهي »كريدي سويس« ودويتشــه بنك« و»سوسييتيه جنرال« و«بي.إن.بي 
باريبا«. وقالت هذه البنوك ان إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملة والسلع 
الأولية زادت، وإن لم تصل الزيادة لقوة منافسيها في وول ستريت، بينما كان أداء 
تداول الأسهم أكثر تفاوتا. وفي الأعوام الماضية كثفت البنوك التوظيف في مجالين. 
أحــد هذين المجالين هو الالتــزام باللوائح التنظيمية للتعامل مع مجموعة واســعة 
من القواعد الجديدة فرضتها الســلطات الأمريكية والأوروبيــة، وكذلك منع تكرار 
الممارســات الخاطئة، التي سبقت الأزمة المالية وتســببت في تعرض بعض البنوك 

لعقوبات ضخمة. أما المجال الآخر فهو التكنولوجيا لتحسين الكفاءة.
لكن التداول أمر مختلف. وقالت شــركة »كوليشن« المتخصصة في تحليل بيانات 
القطاع ان العدد الإجمالي للعاملين في المكاتب الأمامية لتداول أدوات الدخل الثابت 
والعملة والســلع الأولية -وهو ما يشمل المبيعات والتداول والأبحاث- في أكبر 21 
بنكا على مســتوى العالم انخفض إلى 17479 موظفا في العــام الماضي، من 18755 
في العام السابق. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة ســبعة في المئة على أساس سنوي، 

وهبوطا بنسبة 25 في المئة تقريبا عن عام 2012.
غير أن الآفاق قد تكون إيجابية للبنــوك الأوروبية. فبعد أعوام من التخفيضات 
الكبيرة فــي التكاليف وخفض حجم العمليات والانســحاب من بعض الأســواق، 
ســيتوقف اتســاع الفجوة بينها وبين البنوك الأمريكية، فيما يتعلق بعدد العاملين 

والإيرادات.
وتواصل البنوك الاعتماد على سياسة »إحلال الشباب« في مكاتب التداول، حيث 
تســتبدل المتعاملين الكبار أصحاب الرواتب الأعلى بخريجين ومتدربين أصغر سنا 

وأقل خبرة ورواتب كوسيلة لخفض التكاليف. 

كاليفورنيا بين أخطار الفيضان والجفاف وتردي البنية التحتية
■ ســاكرامِنتو - د ب أ: كان الكثير من ســكان كاليفورنيا سعداء 
بالمطر مطلع نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، ولكــن هذا المطر تحول 

الآن إلى مصدر للخوف.
كانــوا قلقين قبل بضعة أشــهر مــن احتمال تعرض هــذه الولاية 
الواقعة على الســواحل الغربية الأمريكية لشــتاء جــاف آخر، مما 
ــدون اســتهلاك المياه ويتوقفون عن ري الحشائش أمام  جعلهم يُرَشِّ
منزلهم. ولكن وبعد ســنوات من الجفاف تخللهــا قليل جدا من المطر، 
تعرضت »الولاية الذهبية« لطقس قاري أدى إلى هطول أمطار غزيرة، 

بل وثلوج في مناطق جبلية مثل سلسلة جبال سييرا نيفادا.
وأعلنت حالة طوارئ أيضا في سد أوروفيل الذي يبلغ ارتفاعه 235 

مترا ويعتبر الأعلى في الولايات المتحدة.
فبعد أيــام من القلق من انهيار مفيض في هــذا المخزون الهائل من 

المياه، كانت هناك يوم الثلاثاء الماضي حالة هدوء رسمية مؤقتة.
ولكن نحو 190 ألف شــخص اضطروا إلى مغــادرة منازلهم خلال 
الأيــام الماضية. وألقت عــدة طائرات مواد بناء في أجزاء من الســد 

لتأمين قناة المفيض.
وتم إيواء الكثير من الناس في أماكن مبيت طارئة. واضطرت نساء 
مسنات لقضاء عدة ليال على أســرة ميدانية، واصطف الأطفال أمام 

مراكز توزيع سندوتشات الهامبورغر.
في هذه الأثناء سُــمح لعشرات الآلاف من ســكان المناطق القريبة 
من الســد للعودة لمنازلهم، آملين ألا تتغير تنبؤات السلطات وخبراء 
الأرصاد التي تبشر بالهدوء. ولكن الزوجين ألبريشت في مدينة يوبا 
ســيتي على بعد نحو 60 كيلومترا من بحيرة السد فضلا الإبقاء على 
مة، وذلك للانصراف  حقائبهما التي تحمل أمتعتهما الضروريــة محزَّ

بسرعة في حالة الضرورة من هذا المكان.
وأمس الأول قالت الزوجة نانســي، وهــي معلمة ألمانية تعيش مع 
زوجها ســتيف منذ 35 عاما فــي المناطق الريفيــة القريبة من بحيرة 
السد شمال مدينة ساكرامنتو« »ففي حالة انهيار السد سنأخذ قططنا 

وأمتعتنا على عُجالة وسننطلق بالسيارة«. 
ويقع منزل نانســي مباشــرة على نهر فيزر ريفر الذي تصب فيه 
مياه البحيرة. وحسب التنبؤات، فإن العاصفة المقبلة المتوقع هبوبها 
اليوم الخميس ستؤدي إلى هطول أمطار أقل عن سابقاتها التي هبت 

في الأسابيع الماضية. 
وبضل عزارة الأمطــار أصبحت البحيرات وخزانــات المياه التي 
جفت عن آخرها تقريبا في السنوات الماضية تفيض عن آخرها بالمياه 
الآن. عــن ذلك قال بيل كرويــل، من هيئة الموارد المائيــة للولاية، في 
مؤتمر صحافي »نحن بحاجة للمياه« حتى وإن أشــار قبل المؤتمر إلى 

الجهود التي بذلها العاملون من أجل إنقاذ السد«.
ورغم الكثير من الأمطــار في الفترة الأخيــرة، إلا أن هناك علماء 
ومخططين وساســة لا يزالون يــرون أن هناك خــوف من التعرض 
لخطر الجفاف، وأن الولاية لم تتجاوز سنوات الجفاف الخمس بهذه 
السرعة، حيث مدت اللجنة الرسمية للمياه الأسبوع الماضي إجراءات 

ترشيد استهلاك المياه.
وقالت رئيسة اللجنة إن أعضاء اللجنة »تغمرهم السعادة« بمياه 

الأمطار، ولكن بعض المناطق لا تزال تعاني من آثار الجفاف.
كما تســببت خزانات المياه، التي نفدت مياهها والآبار التي نضبت 

خاصة في وادي سنترال فالي، في قلق أعضاء اللجنة.
يضاف إلى تلك الأضرار، التي عانــت منها الغابات في كاليفورنيا 
سنوات طويلة، حيث أظهرت دراسة أجرتها إدارة الغابات في الولاية 

أن الجفاف أدى إلى موت نحو 40 مليون شجرة منذ عام 2010 . 
وســاهمت في ذلك أيضــا الحرائق الناجمة عــن الجفاف وإصابة 
الأشجار الضعيفة بحشرة خنفساء اللحاء. وكان حاكم الولاية جيري 

براون قد أعلن »طوارئ الأشجار« عام 2015 بسبب هذه الظروف.
من المتوقع أن تتعرض الولاية للعواصف مرة أخرى مطلع الأسبوع 
المقبل. هــذه الأجواء تحيي لدى نانســي ألبرشــت ذكريات الأمطار 
الجارفــة التي هطلت عام 1997،عندما امتلأ ســد أوروفيل بالمياه عن 

آخره. وتعرض هيكل السد آنذاك أيضا للمراجعة والفحص.
وتدعو منظمات بيئيــة منذ ذلك الحين بالحاح الســلطات المعنية 

لترميم السد الذي بني في ستينات القرن الماضي.
وانتقدت المنظمات أيضا المفيض غير المتين بشكل كاف، والذي تآكل 

مطلع الأسبوع الجاري جراء المياه الفائضة.
وأشــارت صحيفة )ميركــوري نيوز( إلى تحذيــرات صدرت عام 
2005 وشــددت على ضرورة تعزيز هذا الممفيض بالخرسانة. وقالت 
الصحيفة ان اللجنــة الاتحادية الأمريكية للرقابة على الطاقة رفضت 

هذا التعزيز آنذاك واعتبرته غير ضروري.
ورأت نانســي ألبرشــت أن »البنية التحتية فــي كاليفورنيا وفي 
جميع أنحاء أمريكا سيئة جدا« وأن »الجسور والسدود والطرق تنهار 

ولا تفعل السلطات شيئا حيال ذلك«.

جانب من سد أورفيل 
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الغضب يسيطر على إنريكي 
عقب الأداء »السيئ«!

■ باريــس - د ب أ: بدا الغضب واضحا علــى لويس إنريكي مدرب 
برشلونة خلال حديثه مع مراسل إحدى القنوات عقب المباراة، واعترف 
بسوء أداء الفريق. ولم يســتطع إنريكي السيطرة على مشاعر الغضب 
وهو مــا بدا عليه عقب المبــاراة، حيث قال: »لا تعجبنــي لهجتك وكنت 
أحــب أن أتلقى المعاملة التي تلي كل مباراة نحقــق الفوز فيها، بعد هذه 
المبــاراة التي لم نفز بها.« وذكرت شــبكة »إي إس بــي إن« أن عددا من 
التقارير الصحفية في أســبانيا كشفت أن إنريكي انصرف ثم عاد مجددا 
ووجه بعض الكلمات إلى المراســل نفسه. تجدر الإشارة إلى أن إنريكي 
غالبا ما اتســمت علاقته بوسائل الإعلام والصحافة، بالتوتر منذ توليه 
تدريب برشــلونة، رغم حقيقة أنه قاد الفريق لثمانية ألقاب خلال عامين 
ونصف العام. وأبدى إنريكي استياءه من انتقاد لاعبين لفكره التكتيكي، 
واستنكر تصريحاتهم وشــدد على أن اللاعبين يجب ألا يجروا مقابلات 
صحفية عقب المباريات. وقال: »لا أعرف ما يشير إليه بوسكيتس. ليس 
صحيحا أنهم )ســان جيرمان( أخذونا على حين غــرة .«وأضاف: »لن 
أنخرط في ذلك لأنني لســت من محبي هذه المقابلات على أرضية الملعب 
عقب المباريات... أنــا بصدق لا أثق في هذه المقابــات.« ورغم الهزيمة 
الثقيلة، لم يفقد إنريكي الأمل في التأهــل لدور الثمانية، وقال: »لا يزال 
أمامنا نصف المواجهة. لم أفقد الأمل تماما. لسنا بحاجة إلى أربعة أهداف 

وإنما خمسة أهداف، ولكن لم لا نحلم بتحقيق ذلك؟«.

مدرب سان جيرمان يحذر 
من الإفراط في الثقة! 

■ باريس - د ب أ: حذر أوناي إيمري مدرب باريس ســان جيرمان 
لاعبيه من الإفراط في الثقة بعد الفوز الكبير على برشــلونة. وشدد عل 
قوة الفريق الأســباني مطالبا لاعبيه بمواصلة التركيز وتقديم أفضل ما 
لديهم في مباراة الإياب المقررة على ملعب »كامب نو« ببرشلونة، لانتزاع 
بطاقة التأهل لدور الثمانية. وقال إيمري: »فريقنا نجح في الاستفادة من 
الاســتعدادات التي سبقت المباراة وطبق التعليمات على أرض الملعب.« 
وأضاف: »برشلونة فريق كبير يضم لاعبين مميزين وفرض على لاعبينا 
التمسك بالتركيز طوال 90 دقيقة والفاعلية الجماعية والفردية لتحقيق 
الفوز بالمبــاراة.« وتابع: »لعبنا 90 دقيقة ولكــن هناك 90 دقيقة أخرى 
سنلعبها في برشــلونة. علينا مواصلة احترام مستوى المنافس والعمل 

الجاد كي نقدم مباراة جيدة أخرى.«

... والإعلام الأسباني ينتقدهم بشراسة
■ مدريــد - د ب أ: نقلــت صحيفــة »آس« 
الأســبانية ردود فعل بعض لاعبي برشــلونة 
بعــد هزيمتهــم الثقيلة أمــام باريس ســان 

جيرمان.
ســيرخيو  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
بوســكيتس تحدث عن لاعبي ســان جيرمان، 
وقال: »كانوا أفضل منا في الكثير من النواحي«. 
وأضــاف: »النتيجة ثقيلة ولكــن هذه هي كرة 
القدم«. وأشار إلى أن الفريق الباريسي مارس 

ضغطــا كبيرا على برشــلونة طــوال المباراة، 
وتابع: »ضغطوا بشــكل كبير، وكانوا جيدين، 
وكانت لديهم خطة ونفذوها بشــكل جيد، كنا 
نتوقع شــيئا آخر«. وتطرق بوســكيتس إلى 
الحديث عن آمــال فريقه في مبــاراة العودة، 
حيث قال: »هل هناك أمل؟ لا نملك إلا أن نصحح 
أخطاءنــا، من الصعب أن تثــق الجماهير فينا 
بعد ما حدث، التعويض ســيكون صعبا للغاية 
لكننا ســنحاول«. وأكد اندريس انيستا، قائد 

برشــلونة، أن ما حدث ليس له تفسير، وقال: 
»لا يوجد تفسير لهذا وهذه البطولة لا ترحم«. 
وأضاف: »كنا سيئين للغاية، بدءا من اللاعبين 
وحتى أصغر فرد ولا يوجد تفسير آخر، إنه أمر 
صعب، لكن مثل هذه الأشــياء تحدث أحيانا«. 
وختم قائلا: »من الصعب إيجاد تفســير ليوم 
شــديد الســوء، خاصة في بطولة مثل هذه لا 
ترحم، كل شيء كان ســلبيا وخاصة النتيجة، 

لا يوجد الكثير ليقال«.

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة ويسحقه برباعية نظيفة  
■ باريــس - رويترز: بدا أنخيل دي ماريا 
في أعلى درجات تألقه ليسجل هدفين في عيد 
لفوز  جيرمــان  ســان  باريس  ويقود  ميلاده 
ســاحق 4-صفر علــى ضيفه برشــلونة في 

ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا.
البالغ 29  وسجل جناح منتخب الارجنتين 
عاما، في كلا الشــوطين، بينما أضاف الالماني 
يوليان دراكســلر والاوروغواني أدينســون 
كافانــي لبطــل فرنســا الذي خــاض أفضل 
مباراة له هذا الموســم. وكان ســان جيرمان، 
الذي خرج أمام برشــلونة مــن دور الثمانية 
عامي 2013 و2015، الأكثر هجوما في اســتاد 
»بــارك دي برانس« ليصبح الفريق في موقف 
رائع قبل مباراة الاياب في الثامن من الشــهر 
المقبــل في كامــب/ نو. ولم يخرج برشــلونة 
الفائز باللقــب خمس مرات مــن دور 16 منذ 
أطاح به ليفربــول الانكليزي مــن هذا الدور 
في موسم 2006-2007 وســيكون لزاما عليه 
بذل قصارى جهده فــي لقاء الاياب. وقال دي 
ماريا الذي تطور مســتواه كثيرا منذ انضمام 
الماضي: »من  دراكسلر من فولفسبورغ الشهر 
المستحيل أن أقدم أفضل من هذا الأداء في عيد 
ميلادي. أنا سعيد جدا بطريقة لعب الفريق.« 
وأضاف لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد 
الســابق: »قدمنا عرضا رائعــا وحققنا فوزا 

مستحقا.«
وشــعر لويــس إنريكي مدرب برشــلونة 
المنافــس العديد من  بالصدمة وقــال: »يملك 
اللاعبــن الرائعــن. دي ماريــا علــى وجه 
التحديد كان جيــدا جدا. يملــك الفريق قوة 
هجومية وصلابة دفاعية.« وســيكون المصدر 
الوحيد لقلق أونــاي إيمري هو تعرض ماركو 
فيراتــي لإصابة في الســاق خلال الشــوط 
الثاني بعدما قدم اللاعب الايطالي أداء مميزا 
مع زميله أدريان رابيو لاعب الوســط. وكان 
ســان جيرمان في غاية الخطــورة عن طريق 
الهجمات المرتدة واقترب من افتتاح التسجيل 
فــي الدقيقة 11 بعد تســديدة بليــز ماتودي 
القوية عقــب تمريرة متقنة من زميله رابيو الا 
ان مارك اندريه تيرشــتيغن حارس برشلونة 

لاعبو باريس سان جيرمان يحيون جماهيرهم عقب الفوز الرائع على برشلونة 

■ برشلونة - د ب أ: لم يتلق برشلونة الأسباني 
منذ وقت طويل موجة انتقادات شرسة بعد خسارته 
لإحــدى المباريــات، كتلك التــي تلقاهــا أمس من 
برباعية  هزيمته  خلفية  على  الأســبانية،  الصحافة 

نظيفة.
وقالت صحيفــة »الموندو«: »برشــلونة مات في 
باريس«، كما أشــارت إلى أن مدربه لويس انريكي، 
يعتبر أحد الأســباب الرئيســية وراء هذه الهزيمة 
الثقيلــة. وأضافــت: »المدرب المتغطــرس دمر هوية 

برشــلونة، بعيدا عــن الهزائم، حماقته أمام ســان 
جيرمان ليســت مقبولة، ما يجب أن يقلق برشلونة 
بشــأنه هو الإســاءة، التي يتســبب فيهــا لماضيه 
ولكينونته«. ووصفت صحيفة »البايس« برشــلونة 
بـ«الكارثي، وأكدت أنه كان تائها ولم يبد أي رد فعل 
خلال المباراة. وقالت صحيفة »بانغوارديا«: »تراجع 
مستوى برشــلونة كان قاتلا، لقد كان ذليلا وضعيفا 
في الهجوم والدفاع ». ونال انريكي القسط الأوفر من 
الانتقادات، خاصة بســبب ردود فعله عقب المباراة، 

عندما صب غضبه على أحد الإعلاميين التابعين لقناة 
التليفزيونية الكتالونية، بســبب قول  »تي فــي 3« 
الأخير له أنه لم يشــعر بوجود أي تغيير في طريقة 
أداء برشلونة في الشوط الثاني عنها في الأول. وقال 
انريكي، ردا على الإعلامــي المذكور: »يبدو أنك لم تر 
المباراة جيــدا، حدث تغيير في خطة اللعب، لكن كان 
بإمكاننا أن نقف على أيدينا ويحدث الأمر ذاته أيضا، 
أكرر، إذا كنتم تبحثون عن مســؤول عن الهزيمة فهو 

أنا، لا تبحثوا عن أشياء أخرى«. 

لاعبو برشلونة يقسون على أنفسهم بعد الهزيمة المذلة 

■ برشلونة - د ب أ: أكد روبرت فيرنانديز، 
أمين اللجنة الفنية لبرشلونة،على هامش مباراة 
فريقــه أمام باريس ســان جيرمــان، أن النادي 
الكتالونــي يكثــف مجهــوده للتعاقد مــع ظهير 

أيمن.
وقال فيرنانديــز، قبل المبــاراة: »التعاقد مع 
أحدهم؟ يمكننا أن نقوم بهذا، لقد واجهنا بعض 

المتاعــب، أليكــس فيــدال كان يســاعدنا كثيرا، 
لا يزال أمامنا أربعة أشــهر فــي غاية الصعوبة 
ونحن على اســتعداد لفعل أي شيء«. وتعرض 
فيدال، الذي يشغل الظهير الأيمن في برشلونة، 
لإصابة مروعة في مبــاراة الفريق أمام ألافيس 
في الدوري، ســيغيب على إثرهــا لفترة طويلة. 
واعتــرف فيرنانديز بعــد المباراة أن برشــلونة 

لم يقــدم الأداء المنتظر، وأضــاف: »لم تكن ليلة 
حظنا، أمام نتيجة مثل هذه لا يسعنا إلا أن نهنئ 
المنافــس، كانــوا يلعبــون بإيقاع ســريع للغاية 
وســجلوا هدفا مبكــرا، وهذا عقــد الأمور، كان 
بإمكاننا أن نســجل لكــن عندما تخــرج المباراة 
بهذا الشــكل فلا بــد أن تقدم التهنئــة للمنافس 

وتعترف بما حدث«.

دوري أبطال أوروبا 

البارسا يبحث عن ظهير أيمن! تاريخ برشلونة في البطولات الأوروبية يؤكد حتمية خروجه! 
■ برشلونة - د ب أ: تؤكد جميع الإحصاءات 
أن برشــلونة ودع بالفعل النســخة الحالية من 
دوري أبطــال أوروبا، حيث لــم ينجح الفريق 
الكتالوني طوال تاريخه في المنافسات الأوروبية 
في تعويض هزيمتــه في مباريات العودة عندما 

يخسر في الذهاب بفارق أربعة أهداف.
وذكرت صحيفة »آس« الأســبانية، أن ثلاثة 
فرق فقط تمكنــت من تعويــض الهزيمة بفارق 

أربعة أهداف في مباريات العودة بدوري أبطال 
أوروبــا، عندما نجح ليتشــويس البرتغالي في 
تعويض تأخر 2/6 أمام لاشودوفون السويسري 
عــام 1961، وبارتيزان الصربــي، الذي عاد من 
2/6 أمــام كوينز بــارك رينجــرز الإنكليزي في 
1984 وريال مدريد عام 1985، عندما ســقط 1/5 
أمام مونشــنغلادباخ الألماني. وتجرع برشلونة 
الهزيمــة مرتين في دوري الأبطــال بفارق أربعة 

أهــداف، ولم يتمكــن أن يعوضهما فــي مباراة 
العودة. وكانت الأولى أمام فالنســيا عام 1962 
في كأس الاتحــاد الأوروبي، عندما خســر في 
الذهاب بنتيجة 2/6 ثم تعادل في مباراة العودة 
علــى ملعبه 1/1. فيما كانــت الثانية أمام بايرن 
ميونيخ، حيث خسر 4/صفر في الذهاب، قبل أن 
يتجرع هزيمة جديــدة بثلاثية نظيفة في الإياب 

في »كامب نو«.

■ لشــبونة - رويتــرز: عاقــب بنفيــكا 
ضيفــه بروســيا دورتمونــد علــى اهــدار 
الفرص بالفوز عليه 1-صفر في ذهاب دور 
الستة عشــر لدوري أبطال اوروبا، بفضل 
هدف المهاجم كوستاس ميتروغلو وهو 13 
له في آخر 13 مباراة، ليحصل على أفضلية 

طفيفة قبل مباراة العودة الشهر المقبل.
ووضــع الدولــي اليونانــي بنفيــكا في 
المقدمــة فــي الدقيقــة 48 وحافــظ الفريق 
البرتغالــي الذي لم يدخــل مرماه أي هدف 
علــى أرضــه لمــدة 383 دقيقــة علــى نظافة 
شــباكه أمــام هجــوم دورتموند الكاســح 
وهــو الأفضل في البطولة قبل هذه المباراة. 
وأهدر دورتموند الذي ســجل 21 هدفا في 
دور المجموعــات وهــو رقــم قياســي ركلة 
جزاء في الشــوط الثاني عبــر بيير ايمريك 
اوباميانــغ الــذي ســيحاول نســيان هذه 

الليلــة بالتأكيد بعدما أضــاع أيضا نصف 
دســتة أهداف أخرى. وســيلتقي الفريقان 
في دورتموند إيابا فــي الثامن من مارس/ 

اذار لحجز مكان في دور الثمانية.
وبــدأ بنفيــكا، الــذي اســتبعد مهاجمه 
جونــاس قبل انطــاق المبــاراة مباشــرة، 
لكــن دورتمونــد  قــوي  المواجهــة بشــكل 
اســتحوذ على الكرة وســيطر على المباراة 
تدريجيــا. وأهــدر الفريــق الزائــر، الــذي 
يرغب فــي تعويض تراجعه محليا بالنجاح 
فــي أوروبــا، فرصــة كبيــرة عندما ســدد 
اوباميانــغ الدولــي الغابونــي كــرة فــوق 
العارضــة بعدما حصل علــى تمريرة رائعة 
من عثمــان ديمبيلي في الدقيقة العاشــرة. 
ولم يجد لويزاو قائد بنفيكا الوقت الكافي 
للاحتفال بظهــوره رقم 500 مــع ناديه في 
عيــد ميــاده الـــ36 حيــث انشــغل المدافع 

بمراقبــة ديمبيلــي الذي توغل فــي المنطقة 
وأجبر الحارس ايدرســون علــى التصدي 
لكرة رائعة في الدقيقة 23. وعاد أوباميانغ 
ليهــدر فرصــة أخرى قبــل نهاية الشــوط 
الأول قبل أن يكســر بنفيــكا حالة الجمود 
فــي بدايــة الشــوط الثانــي عندما ســيطر 
ميتروغلــو علــى ضربــة رأس مــن لويزاو 
وخدع حــارس دورتموند. وكاد أوباميانغ 
أن يــدرك التعادل فــي الدقيقــة 53 قبل أن 
يهدر ركلة جزاء سددها واحتسبت بداعي 
لمســة يد علــى بنفيكا فــي المنطقــة أنقذها 
الحارس البرازيلي في الدقيقة 60. وسحبه 
المــدرب توماس توخيل مــن الملعب بعدها، 
الفريــق المضيــف تماســك ليحتفــل  لكــن 
بانتصــاره بعدمــا أنقــذ ايدرســون مرماه 
مرة أخــرى من محاولة خطيرة قبل النهاية 

بست دقائق.

بنفيكا البرتغالي يعاقب دورتموند الألماني على إهدار الفرص

مانشســتر  يســتأنف  أ:  ب  د   - برلــن   ■
يونايتــد الانكليــزي حلمــه في الحصــول على 
الثلاثية هذا الموســم، حين يســتضيف ســانت 
إتيان الفرنســي فــي ذهاب دور الـــ32 للدوري 

الأوروبي )يوروبا ليغ( اليوم.
ويســعى يونايتــد للفــوز بثلاثة ألقــاب هذا 
الموســم، بعد ابتعاده بنســبة كبيرة عن صراع 
المنافســة على لقب الــدوري الانكليــزي، حيث 
وكذلــك  المحترفــن،  كأس  نهائــي  يخــوض 
دور الســتة عشــر لــكأس الاتحاد خــال الـ11 
يومــا المقبلــة. لكــن يتعــن علــى فريــق المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو أولا خوض المواجهة 
الأوروبيــة، التــي ستشــهد تنافســا بــن بول 
بوغبا نجم الفريــق، وشــقيقه فلورنتين مدافع 
سانت إتيان، الذي قال: »حين نلعب مع بعضنا 
بعضا فــي العطلة، فإننا نكــون دائما في نفس 
الفريــق... لكنني ســألعب ضده الآن، ســيكون 
الأمــر غريبا لكــن هذه هي كرة القــدم«. وأخفق 
يونايتد العريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا 
هذا الموســم، بعدما حصل على المركز الخامس 
فــي الــدوري الموســم الماضــي، ما تســبب في 
الإطاحــة بمدربه الســابق الهولندي لويس فان 

خال. ورغــم أن الفريــق يقبع حاليا فــي المركز 
الســادس محليــا، إلا أن أداءه طــرأ عليه بعض 
التحســن تحت قيادة مورينيو، الــذي يدرك أن 
انتصــار فريقه فــي المبــاراة النهائيــة للدوري 
الأوروبــي، التي ســتقام في أيــار/ مايو المقبل 
الســويدية ســتوكهولم، ســيمنحه  بالعاصمة 
بطاقــة التأهل لــدوري الأبطال الموســم المقبل، 
حتــى إذا لم يكــن ضمن المراكــز الأربعة الأولى 

بالدوري الانكليزي هذا الموسم. 
الــدوري  فــي  الثالــث  توتنهــام،  ويحــل 
البلجيكــي.  جينــت  علــى  ضيفــا  الانكليــزي، 
وأنهــى توتنهــام مشــاركته فــي الــدور الأول 
بدوري الأبطال هذا الموســم فــي المركز الثالث 
بمجموعتــه، ليــودع مبكــرا وينتقــل للعــب في 
الدوري الأوروبي، غيــر أن هوغو لوريس، قائد 
الفريـــق رفض التقليل من قيمة المسابقة. وقال 
حــارس توتنهــام: »نحــن نملــك مجموعــة من 
اللاعبــن الذين لديهــم الموهبــة، ونحن بحاجة 
للتعود على الضغط في تلك المباريات لاكتساب 
الخبرة، التي يفتقدها الفريق حاليا«. وأوضح: 
»الــدوري الأوروبــي مــن المســابقات الكبرى، 
ولدينــا دوافــع للتتويج بــه«. وتابــع: »نريد أن 

نظهــر قدرتنــا علــى المضــي قدما فــي مختلف 
المسابقات التي نشارك فيها«. ويلتقي فياريال 
الأســباني فــي مواجهــة ليســت بالســهلة مع 
ضيفه رومــا الإيطالي. ويبدو البوســني إيدين 
دزيكــو، الذي ســيتولى قيادة هجــوم روما في 
المبــاراة، في أفضل حالاته الفنيــة حاليا، حيث 
يتطلــع لرفــع رصيــده التهديفي في المســابقة 
القارية و الذي يبلغ خمسة أهداف حاليا، عقب 
تصــدره قائمة هدافي الدوري الأيطالي برصيد 
18 هدفــا حتى الآن. وما يضيــف نكهة مختلفة 
إلى اللقــاء، وجود ثلاثــة لاعبــن إيطاليين في 
صفوف فياريال قد يتــم الدفع بهم في المباراة، 
وهم المهاجمــان نيكولا سانســوني وروبيرتو 
ســوريانو، فضلا عــن المدافع دانييلــي بونيرا، 
الذي ابتعد عــن القائمة الأساســية للفريق في 
الفترة الأخيــرة. ويلاقــي فيورنتينــا الإيطالي 
مضيفــه بوروســيا مونشــنغلادباخ الألمانــي، 
حيــث يتوقع غونزالــو رودريغز، قائــد الفريق 
الإيطالي، مواجهة حرجــة لناديه. وأكد: »نحن 

نركز بشكل كامل في الدوري الأوروبي«.
 وأضــاف: »نعلم أن المباراة ســتكون صعبة، 
خاصة أنها ســتقام خارج ملعبنــا، ولكن يتعين 

علينا أن نتحلــى بالثقة في قدراتنــا، نريد الفوز 
في المباراة أو علــى الأقل إحراز هدف«. وأردف: 
»إنها بطولــة هامة، والفوز بهــا بمثابة حلم لكل 
لاعب فــي الفريق، نحن بحاجــة للتركيز في كل 
مباراة، وسنكون في كامل تركيزنا أمام منافس 
صعب المراس، لكي نظهر بشكل جيد في اللقاء«. 
وشــاختار  الألمانــي  شــالكه  أنديــة  وتخــوض 
الروســي  وزينيــت  الأوكرانــي  دونيتســك 
مواجهــات صعبــة خــارج ملعبهــا أمــام بــاوك 
اليوناني وســيلتا فيغــو الأســباني واندرلخت 
البلجيكــي على الترتيــب. ويلتقــي أتلتيك بلباو 
الأســباني، بقيادة نجمه آريتــز أدوريتز )هداف 
البطولــة( مع ضيفه أبويل نيقوســيا القبرصي، 
وألكمــار الهولندي مــع ليون الفرنســي، وليغيا 
الهولنــدي،  أياكــس  مــع  البولنــدي  وارســو 
وكراســنودار الروسي مع فناربخشــه التركي. 
ويواجه روســتوف الروسي ضيفه سبارتا براغ 
التشــيكي، وأولمبياكوس اليونانــي مع عثمانلي 
ســبور التركــي، وأســترا جورجيــو الرومانــي 
مــع جينك البلجيكــي، ولودوغوريتــس رازغراد 
البلغاري مــع كوبنهاغن الدنماركــي، وهبوعيل 

بئر السبع مع بشكتاش التركي.

مانشستر يونايتد يصطدم بسانت إتيان في أبرز مباريات ذهاب دور الـ32 

حارس بنفيكا اديرسون يتألق مجدداً في صد كرة من مهاجم دورتموند أوباميانغ 

تصدى لها. وتلقى أصحــاب الأرض المكافأة 
على مجهودهم في الدقيقة 18 بعدما سدد دي 
ماريا ركلة حرة رائعة في الشــباك. وواصل 
برشلونة طريقة لعبه القائمة على الاستحواذ 
الا انه فشــل في تهديد مرمى منافسه ليعاقب 
ثانية بســبب افتقاره للرغبة الهجومية قبل 
خمس دقائق على نهاية الشوط الأول. وفقد 
ليونيل ميسي السيطرة على الكرة في وسط 

الملعب ليدفعها فيراتي باتجاه دراكسلر الذي 
ســدد بقوة في الشــباك. وبدأ سان جيرمان 
الشــوط الثانــي بقــوة وراوغ دي ماريــا 
اندريس انيســتا قبل ان يسدد من مسافة 25 
مترا لتتجاوز الكرة تيرشتيغن نحو الشباك 
في الدقيقة 55. وخرج فيراتي وهو يعرج في 
الدقيقة 71 وشــارك كريســتوفر نكونكو. الا 
ان هــذا لم يوقف زحف ســان جيرمان نحو 

مرمى برشــلونة وسدد كافاني بعدها بدقيقة 
بقوة لتسكن الكرة شــباك تيرشتيغن. وهذا 
هو الهدف السابع لكافاني في سبع مباريات 
في البطولة هذا الموســم وتواكب مع احتفاله 
بعيده ميلاده الـــ30. ودافع أصحاب الارض 
بطريقة مثالية وبدا بريسنل كيمبيمبي أفضل 
من ينوب عــن القائد تياغو ســيلفا المصاب 
في مركز قلب الدفاع ليتماســك سان جيرمان 

بوسع  وكان  ومســتحقا.  كبيرا  فوزا  منتزعا 
برشــلونة ان يقلص الفارق قبل سبع دقائق 
علــى النهاية الا ان ضربــة رأس من صمويل 
لكيفن  الايمــن  بالقائم  اصطدمــت  اومتيتي 
تراب حارس ســان جيرمان. ولم يستطع أي 
فريق قلب تأخره بفارق أربعة أهداف او أكثر 
في مباراة الاياب فــي مراحل خروج المهزوم 

بدوري أبطال أوروبا. 

الدوري الأوروبي

بوغبا يتقدم زملاءه خلال الحصة التدريبية الأخيرة لمانشستر يونايتد قبل لقاء الليلة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8737 الخميس 16 شباط )فبراير( 2017 - 19 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8737 Thursday 16 February 2017

19 Sports رياضــة

الشرطة تفك مشادة 
بين مارادونا وصديقته

 في مدريد!
■ مدريد - أ ف ب: استدعت ادارة أحد فنادق 
مدريد الشــرطة الاســبانية، اثر وقوع مشــادة 
بين النجم الســابق الارجنتيني دييغو مارادونا 
وصديقته، بحسب مصدر في الشرطة، الذي قال 
انه »لدى وصول العناصر وأجهزة الطوارئ، لم 
يظهر على مارادونا وصديقته أي أثر لاصابة ولم 
يتقدما بشــكوى، كان ثمة نقاش فقط«. وأوضح 
المصدر ان الامر جرى قرابة الساعة 0830 صباحا 
بعدما ســمع موظفو الفندق نقاشــا محتدما بين 
مدريد  مارادونــا  ويــزور  وصديقته.  اللاعــب 
لحضور مباراة ذهــاب الدور ثمــن النهائي في 
دوري ابطال اوروبا، بين ريــال مدريد ونابولي 
الايطالــي، والذي دافــع عن ألوانــه بين 1984 

و1991.

ستيوا بوخارست بطل أوروبا 
السابق يغير اسمه!

■ بوخارســت - رويترز: قال جيجي بيكالي 
مالك نــادي ســتيوا بوخارســت إن بطل كأس 
أوروبا عام 1986 ســيغير اســمه الى »اف سي 
اس بي« في محاولة للحصول على رخصة للعب 
في الــدوري الروماني لكرة القدم والمســابقات 
الاوروبيــة الموســم المقبل. ويأتــي الاعلان بعد 
مرور شهرين على قرار محكمة بان وزارة الدفاع 
لها الحق في اســتخدام اسم ســتيوا وشعاره. 
وقال بيكالي: »قمت بتغيير الاســم الرسمي الى 
اف ســي اس بي.« وتابع: »لكن لا يمكنهم تغيير 
جوهر النادي. العالم كله يعرفنا باسم ستيوا.« 
وســتيوا أنجح أندية البلاد بحصوله على لقب 
الدوري الروماني 26 مــرة. ويحتل حاليا المركز 
الثاني في الترتيب متأخرا بفارق ست نقاط عن 
الصدارة. وكانت المحكمة قالت إن ســتيوا وهو 
واحد من أشهر الأسماء في كرة القدم الاوروبية 
يســتخدم بشكل غير قانوني اســما يخص أحد 
فرق الجيش. ولجأت وزارة الدفــاع في البداية 
إلى قانون في 2011 يقول إن النادي الذي تأسس 
عام 1947 كأحد أندية الجيش، يســتخدم اســم 
ســتيوا بشــكل غير قانوني منذ 2004. وانفصل 
ستيوا عن النادي المملوك للدولة وهو »سي إس 

ايه ستيوا بوخارست« في 1998.

بيسكارا الإيطالي يقيل 
مدربه ويبحث عن بديله

■ روما - د ب أ: أعلن نادي بيســكارا متذيل 
الدوري الإيطالي عن إقالة مدربه ماسيمو اودو. 
وأوضح بيسكارا أنه بدأ رحلة البحث عن مدرب 
جديد لقيادة مســاعي الفريق فــي الهروب من 
هذا  الصاعد  بيســكارا  ويتذيل  الهبوط.  شــبح 
الموســم للدرجة الأولى، جدول الترتيب برصيد 
تســع نقاط من 24 مباراة، بفــارق 13 نقطة عن 
منطقة الأمان بعد تعرضه لســت هزائم متتالية، 
مع تبقي 14 جولة على نهاية الموســم. وتم تعيين 
أودو مدربا لبيســكارا في 2015 حيث قاد الفريق 
للصعود للدرجة الأولى في أول موسم له. وأشار 
بيســكارا إلى أن لاعبه السابق لوسيانو زاوري 
سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين 

مدرب جديد.

ايقاف 22 شخصاً من لاوس 
وكمبوديا لتورطهم في 
التلاعب بنتائج المباريات!

■ كوالالمبــور - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد 
الآســيوي لكرة القدم إيقاف 22 لاعبا ومسؤولا 
مــن لاوس وكمبوديا عن ممارســة أي نشــاط 
متعلق باللعبة مدى الحياة لتورطهم في التلاعب 
المباريــات. وقال الاتحاد الآســيوي إن  بنتائج 
التلاعب بنتائج  هؤلاء الأشــخاص تورطوا في 
مباريــات لمنتخــب لاوس ونــادي لاو تويوتا. 
وخمسة عشــر شــخصا من الذين تقرر إيقافهم 
لاعبــون حاليون أو ســابقون فــي لاو تويوتا. 
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرر الاتحاد 
الآســيوي إيقاف أربعة لاعبين دوليين من لاوس 
مؤقتا، لتورطهم فــي الفضيحة. والأربعة ضمن 

الأفراد الذين تقرر إيقافهم مدى الحياة. 

بودولسكي في طريقه
 إلى الإنضمام إلى 

فيسيل كوبي الياباني
■ اســطنبول - د ب أ: ذكر تقريــر إخباري 
أن مهاجــم المنتخــب الألماني الســابق لوكاس 
سراي  غالطه  فريق  عن  ســيرحل  بودولســكي 
التركي لينضم إلى فيسيل كوبي الياباني بنهاية 
الموســم الجــاري. وذكرت صحيفــة »حرييت« 
التركيــة أن اللاعــب البالغ 31 عامــا وافق على 
توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام مع النادي الياباني. 
وكان اللاعب الســابق لبايــرن ميونيخ وكولن 
وأرسنال انتقل للعب في تركيا عام 2015، وتردد 
خلال الشــهر الماضي أنه قريب من الانتقال إلى 
بكين جوان الصينــي، لكن النــادي نفى رغبته 
في ضم اللاعــب. واعتزل بودولســكي، المتوج 
مع المنتخب الألماني بــكأس العالم 2014، اللعب 
الدولي لكن المباراة الودية المقررة بين المنتخبين 
الألمانــي والإنكليزي في دورتمونــد في 22 أذار/ 
مــارس المقبل ســتكون بمثابة مبــاراة اعتزاله 

الدولي.

مانشستر سيتي يضم
 أفضل لاعبة في العالم!

■ مانشســتر - الأناضول: أعلن مانشستر 
سيتي الإنكليزي، تعاقده مع اللاعبة الأمريكية 
كارلي لويد لفريق السيدات حتى نهاية الموسم 
الحالــي. وقالت لويد: »أنا ســعيدة لوجودي 
هنا وأتطلع للاجتماع بالفريــق، لا يمكنني أن 
أكون أكثــر فخرا بأن أنتمي لهذا الفريق وأكون 
جزءا منــه«. وتعد لويد )35 عاما( أفضل لاعبة 
على مســتوى العالم )مرتين(، إضافة إلى أنها 
فازت بميداليتين أولمبيتين ذهبيتين مع منتخب 
بلادها، كما ســبق لها أن فازت بــكأس العالم 

للسيدات.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: يواجــه لاعبو كــرة القدم 
المحترفــون خطرا متزايدا للتعــرض الى مرض في 
الدمــاغ يمكن ان يؤدي الى الخرف، كما هو شــائع 
لدى الملاكمين او لاعبي كرة القدم الامريكية، بحسب 

دراسة نشرت أمس.
وشــملت الدراســة، التي نشــرت فــي دورية 
»اكتــا نوروباتولوجيكا« الطبيــة، 14 لاعبا معتزلا 
يعانــون من فقــدان الذاكرة، بدأوا ممارســة كرة 
القدم وضرب الكرة بالرأس منــذ مرحلة الطفولة. 
وكشفت الفحوصات التي أجريت بعد تشريح جثث 
ستة لاعبين، ان أربعة منهم أظهروا عوارض التهاب 
مزمن في الدماغ نتيجة صدمة، بنســبة أعلى بكثير 
من المعدل لدى العامة، والذي يبلغ 12 بالمئة. وقالت 
المعدة الرئيسية للدراسة هيلين لينغ من معهد علوم 
الاعصــاب في جامعــة يونيفرســيتي كوليدج في 
لندن: »نتائج دراســتنا تظهر وجود صلة محتملة 
بين لعــب كرة القــدم ومرض الالتهــاب المزمن في 
الدماغ«. وأضافت: »ثمــة الآن حاجة ملحة لتحديد 
المخاطر الناتجة عنها، ولدراســة واســعة النطاق، 
كما ان التعاون مطلوب من هيئات محترفة كالاتحاد 
الانكليزي والاتحاد الدولي لكرة القدم«. وهي المرة 
الاولى التــي يتم تأكيد مســألة الالتهاب المزمن في 
الدماغ في دراســة على مجموعة مــن لاعبي الكرة 
السابقين. واللاعبون الذين اجريت عليهم الدراسة 
ولم تكشف أسماؤهم، هم 13 محترفا وأحد »الهواة 
الملتزمين« الذين زاولوا اللعبــة بانتظام بمعدل 26 
عاما. وتمت احالتهم الى خدمة الطب النفســي في 
ســوانزي، جنوب ويلز، بين 1980 و2010. وبدأت 
أولى علامات فقدان الذاكرة لدى هؤلاء في منتصف 
العقد الســادس من العمر، مقارنة مع معدل 70 عاما 
الـ14  للاشخاص الآخرين. وتوفي 12 من اللاعبين 
وهم يعانون حالة خرف متقدمة. وسمح أقارب ستة 
لاعبين فقط باجراء فحوصات بعد الوفاة. وأظهرت 
نتائج تشريح الدماغ علامات مرض الالتهاب المزمن 
والالزهايمــر، لكن لينــغ اعتبــرت ان العلاقة بين 
المرضين غير واضحة. وأوضحت لينغ: »ثمة نوعان 
مــن الاضطرابات المحتملة للدماغ يمكن ان يســببا 
الخــرف«، مؤكــدة ان »هناك علــى الارجح مزيجا 
من الامــراض أدى الى فقدان الذاكــرة لدى هؤلاء 
اللاعبين المعتزلين«. وأشــارت الى »السؤال الاكثر 
الحاحا في البحث هو معرفة اذا كان الخرف شائعا 
لدى لاعبــي كرة القدم اكثر من النــاس العاديين«. 

دراسة شملت 14 لاعباً فقدوا الذاكرة

لاعبو كرة القدم يواجهون خطرا متزايدا للاصابة بأمراض الدماغ!

تسديد الكرة بالرأس التي اعتاد عليها لاعبو كرة القدم قد تقود إلى أضرار مهلكة 

الدوري المصري

الإسماعيلي يفرض 
التعادل السلبي 

على الأهلي 
الأهلــي  أهــدر  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
نقطتــن ثمينتين في صراع المنافســة على 
لقب الدوري المصري، بعدما ســقط في فخ 
التعادل مع مضيفه الإسماعيلي في المرحلة 

الثامنة عشرة.
وارتفــع رصيــد الأهلي، الذي يســعى 
على  الثاني  للموســم  باللقــب  للاحتفاظ 
التوالي، إلى 46 نقطة، في الصدارة، بفارق 
خمــس نقاط أمــام أقــرب ملاحقيه مصر 
المقاصة، الذي مــا زال يملك مباراة مؤجلة 
مع الزمالك، كما ارتفع رصيد الإســماعيلي 
إلــى 23 نقطة فــي المركز التاســع. وعجز 
الفريقان عن هز الشــباك طوال 90 دقيقة، 
نقطة  على  بالحصــول  فريق  كل  ليكتفــي 
من  ليضاعف  التعادل  هذا  ويأتي  التعادل. 
إحباط جماهير الأهلي، التي ما زالت تشعر 
بخيبــة أمل، عقــب خســارة الفريق لقب 
التقليدي  غريمه  لمصلحة  الســوبر  الكأس 

الزمالك يوم الجمعة الماضي.

■ أبوظبي - د ب أ: أحرز النجم علي مبخوت 
ثلاثة أهــداف )هاتريك( ليقــود فريقه لتحقيق 
انتصــاره الثامــن علــى التوالي فــي الدوري 
الإماراتي، إثر فوزه الكبيــر 5/صفر على ضيفه 
الإمــارات، في المرحلة التاســعة عشــرة، التي 
شــهدت أيضا فوز الأهلي علــى مضيفه حتا 3/

صفر.

وارتفــع رصيد الجزيرة إلــى 50 نقطة ليعزز 
موقعــه في الصــدارة، بفارق تســع نقاط أمام 
أقــرب ملاحقيه الأهلــي، الذي ارتقــى للمركز 
الثاني مؤقتا، في حين تجمد رصيد الإمارات عند 
12 نقطــة في المركز الثالث عشــر )قبل الأخير(. 
وافتتح مبخوت التســجيل للجزيرة في الدقيقة 
19، قبل أن يضيف زميله لياندرو بيرييرا الهدف 

الثانــي في الدقيقة 37 من ركلــة جزاء، وواصل 
الجزيرة تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف 
مبخــوت الهدفين الثالث والرابــع في الدقيقتين 
50 و70، فيمــا تكفل أحمد الهاشــمي بتســجيل 
الهدف الخامس فــي الدقيقة 85. وحافظ الأهلي 
علــى صحوته بعدمــا انتزع انتصــاره الثالث 
علــى التوالي، عقب فوزه 3/صفــر على مضيفه 

حتا. وســجل أحمد خليل الهدفين الأول والثاني 
للأهلي في الدقيقتين 27 و75، فيما أضاف النجم 
الغاني المخضرم أســامواه جيان الهدف الثالث 
في الدقيقة 83. وتوقف رصيــد حتا، الذي تكبد 
الموســم  هذا  البطولة  في  التاســعة  خســارته 
والثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 20 

نقطة في المركز التاسع.

الدوري الإماراتي

»هاتريك« مبخوت يقود الجزيرة إلى اكتساح الإمارات بخماسية 

تونــس - الأناضول: حقق الصفاقســي، الفوز 
على ضيفــه البنزرتي 0/2، ضمــن الجولة الرابعة 

عشرة للمجموعة الأولى للدوري التونسي.
أحرز هدفي المباراة ياســن مرياح والســنغالي 
محمد ندوي، فــي الدقيقتين 18 و73. وفي المجموعة 
ذاتها، حقق ســيدي بوزيد الفوز على ضيفه النجم 
الســاحلي 0/1، أحرزه خليل البلــدي، في الدقيقة 
68. وانتهت في المجموعــة ذاتها مباراتان بالتعادل 
1/1، الأولى الترجي الجرجيسي مع اتحاد تطاوين، 
والثانيــة اتحاد بن قــردان مع شــبيبة القيروان. 
وانتهت المرحلة الأولى بتصدر الصفاقسي المجموعة 

برصيد 30 نقطة، والنجم الســاحلي ثانيا برصيد 
26 نقطــة، واتحاد بن قردان المركــز الثالث برصيد 
24 نقطة، وتأهل الثلاثــي لمجموعة التتويج. وتأكد 
هبوط ســيدي بوزيد للدرجة الثانية عن المجموعة 

الأولى باحتلاله المركز الأخير برصيد 11 نقطة.
واحتل البنزرتــي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، 
والترجي الجرجيســي المركــز الخامس برصيد 15 
نقطة، واتحاد تطاوين الســادس برصيد 12 نقطة 
بفارق الأهداف عن شبيبة القيروان، وتلعب الفرق 
الأربعة مــن المركز الرابع للســابع، فــي مجموعة 

تفادي الهبوط.

وفي المجموعة الثانية، فاز مستقبل المرسى على 
ضيفه الإفريقــي، 0/1 أحرزه لســعد الجزيري في 
الدقيقة 72. كما حقق مســتقبل قابــس الفوز على 
مضيفه حمــام الأنف، 1/3. وأحــرز ثلاثية قابس، 
ســليم المزليني وأميــر العمراني وعلي قشــي، في 
الدقائــق 8 و19 و49، فيما جاء هــدف حمام الأنف 
عن طريق محمــود العذيبي، في الدقيقــة 45. كما 
فاز الملعب القابســي على ضيفــه الأولمبي الباجي 
0/1 أحرزه أحمد حســني في الدقيقة 35. ويتصدر 
الإفريقــي مؤقتا المجموعة برصيــد 27 نقطة بفارق 
نقطة واحــدة عن النجــم الســاحلي، وجاء نجم 

المتلــوي الثالث برصيد 22 نقطــة، وضمن الثلاثي 
اللعب في مجموعة التتويــج، وهبط عن المجموعة 
الأولمبي الباجي برصيد 8 نقــاط متذيلا المجموعة. 
ويحتل الملعب القابســي المركز الرابــع برصيد 18 
نقطة بفارق نقطة عن مســتقبل قابس، ومســتقبل 
المرسى السادس برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن 
حمام الانف في المركز السابع. ووفقا للوائح اللجنة 
المنظمة، قسمت 16 فريقا إلى مجموعتين بواقع 8 في 
كل مجموعة، على أن تتأهل الفــرق الثلاثة الأولى 
في المجموعتين لمرحلة المنافســة على اللقب، بنظام 

دوري من دورين. 

الدوري التونسي

الصفاقسي يتصدر المجموعة الأولى في ختام المرحلة الأولى

■ مونــت كارلو - د ب أ: فــاز العداء الجمايكي 
يوســن بولت وبطلة الجمباز الأمريكية ســيمون 
بايلز بجائــزة لوريوس الرياضيــة. وتوج بولت 

بالجائزة للمرة الرابعة في رقم قياسي.
وفاز بولت بثلاثة ميداليات ذهبية أولمبية للمرة 
الثالثة على التوالي في دورة ريو 2016، لكنه جرد 
من ذهبية ســباق التتابع للفرق التي حصل عليها 
في اولمبياد بكين 2008 بســبب تورط زميله نيستا 
كارتر في تعاطي المنشــطات. ومــن جانبها، فازت 
بايلز بأربــع ميداليات ذهبيــة وميدالية برونزية 
في ريو، لتصبح أول لاعبة جمبــاز تفوز بالجائزة 
منذ تدشــينها في 2000. وفاز الألماني نيكو روزبرغ 
الســائق الســابق لفورمولا-1 بجائزة اكتشــاف 
العام، وحصد فريق شــيكاغو كابس جائزة أفضل 
فريــق للعام، بعــد فــوزه بنهائيــات كأس العام 
للبيســبول لأول مــرة خــال 108 أعــوام. وتوج 
الســباح الأمريكي مايــكل فيلبــس بجائزة أفضل 
عودة في العام بعد فــوزه بخمس ميداليات ذهبية 
في ريو، ليرفع رصيده من الميداليات الذهبية إلى 23 

في رقم قياسي.

فوز بولت وبايلز 
بجائزة لوريوس

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل ديماركــوس كازينــز 40 
نقطــة و12 متابعــة ليقود ســاكرامنتو كينغز إلــى انتصار مثير 
علــى مضيفه لــوس أنجليس ليكــرز 96/97 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وحقق كينغز انتصاره الرابع على التوالي مســتفيدا من تألق 
كازينز خاصة في الثواني الأخيرة، حيث سجل آخر عشر نقاط 
للفريق في المباراة التي حســمت بفارق نقطــة واحدة. وتألق لو 
ويليامز في ليكرز حيث ســجل 29 نقطة بعد مشــاركته من مقعد 
البــدلاء. وحقق ليكرز عودة قوية خــال الربع الأخير من المباراة 
وتعــادل خلاله، لكن كينغز تمســك بالفوز وحســمه في الوقت 
القاتل، ليكون ذلك هو الانتصار الرابع والعشرين له هذا الموسم 
مقابل 31 هزيمة. أما ليكرز فقــد مني بالهزيمة الثامنة والثلاثين 
له في الموســم مقابل 19 انتصارا ويحتل المركز الرابع عشر قبل 
الأخيــر في مجموعة المنطقة الغربية. وتغلب شــيكاغو بولز على 
تورونتو رابتورز 94/105 وكليفلانــد كافاليرز حامل اللقب على 

مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 108/116 .

دوري السلة الأمريكي

كازينز يقود كينغز 
إلى انتصار مثير على ليكرز 

■ الدوحة - د ب أ: اســتعادت الدنماركية كارولين فوزنياكي 
توازنهــا بعــد التأخر في مجموعتــن متتاليتــن، وتغلبت على 
الهولنديــة كيكــي بيرتنــز 2/6 و3/6، لتتأهل إلى الــدور الثاني 

ببطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة بالعاصمة الدوحة.
وكانت الأمطار عرقلت منافســات الدور الأول، ما يفرض على 
فوزنياكي خوض مباراتين في اليوم ذاته، حيث ينتظر أن تخوض 
مباراتها بالدور الثانــي. وتواجه فوزنياكــي اختبارا صعبا في 
الــدور الثاني حيث تلتقي البولندية أغنيســكا رادفانســكا، في 
المباراة رقــم 16 بينهما. وأنهت التشــيكية باربورا ســتريكوفا، 
مشــوار العمانية فاطمة النبهاني مبكرا بتغلبهــا عليها 3/6 و6/

صفــر كما تغلبت الأســبانية غاربــن موغوروزا، علــى التركية 

تشــالا بويوكاكاتشــاي 3/6 و2/6، والروســية يلينا فيسنينا، 
علــى الأمريكيــة كريســتينا ماكهيــل 7/5 و3/6 و6/7 . وصعدت 
الكازاخســتانية يوليا بوتنتســيفا إلى الدور الثاني بدون عناء 
على حساب السويسرية تيميا باشينسكي، والتي انسحبت بعد 
المجموعة الأولى والتي تقدمت خلالها بوتنتســيفا 1/6 . وتغلبت 
الصينية شــواي تشــانغ على المجرية تيميا بابــوش 6/7 و3/6، 
ومونيــكا بويغ مــن بورتوريكو على الألمانية لورا ســيغموند 6/

صفر و1/6، والفرنسية كارولين غارسيا على الأمريكية ماديسون 
برينغل 2/6 و6/4 و3/6، والأمريكية لورين ديفيس على الإيطالية 
روبرتا فينشي 2/6 و3/6، والروسية داريا كستكينا على الرومانية 

إرينا كاميليا بيجو 6/3 و1/6 و5/7 .

بطولة قطر

عالم التنس                            الدنماركية فوزنياكي تطيح بالهولندية بيرتنز

■ روتــردام )هولنــدا( - د ب أ: تقدم الســلوفاكي 
مارتن كليزان خطوة جديــدة ومهمة على طريق الدفاع 
عن لقبه في بطولــة روتردام للتنــس بتأهله إلى دور 
الثمانية، اثر تغلبه على الألماني فيليب كولشــرايبر 7/6 

)7/5( و4/6 و1/6 في الدور الثاني.
واجتاز كليــزان عقبة كبيرة في طريقه برحلة الدفاع 
عن لقــب البطولة وتأهل لــدور الثمانية الــذي يلتقي 
فيه مع الفائز من مباراة الفرنســي ريشــار جاســكيه 
والتشــيكي توماس بيرديتش. وتغلب الفرنســي بيير 

هوغ هيربرت على الروســي يفغيني دونســكوي 2/6 
و)6/7( و4/7. ولحق البلجيكي ديفيد غوفين والفرنسي 
ريشار جاسكيه بركب المتأهلين للدور الثاني بعد فوزهما 
في الدور الأول للبطولة. وتغلب غوفين المصنف الثالث 
للبطولة على الروســي أندري كوزنيتســوف 3/6 و2/6 
فيما تغلب الفرنســي جاســكيه علــى الصربي فيكتور 
ترويشــكي 4/6 و2/6 .كمــا تغلب البلغــاري غريرغور 
ديميتروف المصنف الخامس للبطولة على الألماني ميشا 

زفيريف 7/6 )7/4( و2/6 و4/6 .

بطولة روتردام

كليزان يجتاز عقبة كولشرايبر
 ويتأهل إلى دور الثمانية

كازينز تألق وسجل 40 نقطة قاد بها كينغز الى فوز مثير 

وقام بتشــريح الجثث باحثون مــن جامعة كلية 
للاعصاب  البريطاني  الوطني  والمستشــفى  لندن 

وجراحة الدماغ.
ولم تظهــر الدراســة اذا كانت الاضــرار التي 
لحقت بأدمغة لاعبي كرة القدم بسبب ضرب الكرة 
بالرأس، او الالتحامات الهوائية مع لاعبين آخرين، 
او أمر آخر. وخلافا للملاكمــن ولاعبي كرة القدم 
الاميركيــة الذين يتلقون بانتظــام ضربات قوية 
على الــرأس، فانه من غير المرجح ان يواجه لاعبو 
كرة القدم أعراضــا عصبية او حالات مهمة لفقدان 
الوعــي. الا ان يتعرضــون، بحســب الباحثين، 

لـ«تأثيــرات متكــررة لارتجاج في الــرأس«. ولا 
المزمن  الالتهاب  بمرض  الاصابة  تشــخيص  يمكن 
في الدماغ بعد التعرض لصدمة، سوى بعد تشريح 
الجثة، وتم اكتشاف ذلك لدى عدد قليل من اللاعبين 
السابقين، منهم القائد السابق للمنتخب البرازيلي 
ولاعب وســت بروميتش الانكليــزي هيلديرالدو 
بيليني، والمهاجم جيف استل الذي توفي في 2002 
عن 59 عاما. وكشــف التشــخيص الاولي لاستل 
اصابته بالالزهايمر، الا أن فحوصات اضافية على 
دماغه أظهرت وفاته جــراء مرض الالتهاب المزمن 
في الدماغ، فيما قال طبيب انه بسبب ضرب الكرة 

بالرأس باســتمرار. وفــي 2012، توفي لاعب كرة 
القدم الامريكي شبه المحترف باتريك غرانغ بسبب 
اصابتــه بمرض الالتهاب المزمن فــي الدماغ، فيما 
اعتبره باحثون مؤشرا على ان هذه الحالة لا يمكن 
ربطها فقــط بضرب الرأس بكــرات القدم القديمة 
التي كانت أثقل ومصنوعة من الجلد. وأصيب اكثر 
من لاعب معروف وعلى مستوى عال بالالزهايمر، 
ومنهــم ثلاثة لاعبين مــن منتخب انكلتــرا الفائز 
بكأس العالم 1966، هم مارتن بيترز ونوبي ستيلز 
وراي ويلســون. وأعرب الاتحاد الانكليزي لكرة 
القــدم عن دعمــه الابحاث حول أمــراض الدماغ 

على اللاعبين السابقين، داعيا الفيفا الى التحقيق 
بالامر ايضا. وقال المســؤول الطبي الســابق في 
الاتحاد الدولي جيــري دفوراك ان ثمة »أدلة قليلة 
جــدا« تربط بين ارتجــاج الدمــاغ والخرف لدى 
لاعبي الكــرة. ومنعت الولايــات المتحدة الاطفال 
دون 11 عامــا من ضرب الكرة بالرأس، بعد دعوى 
قضائية تقدم بها أهال ولاعبون، بســبب الخشية 
من تعــرض الاطفــال للارتجاج الدماغــي. الا ان 
الباحثــن البريطانيين يعتبــرون ان خطر تفاقم 
مشــاكل الدماغ جراء مزاولة كرة القدم على سبيل 

التسلية »منخفض للغاية«.
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■  تجــري لجنــة الخارجيــة فــي مجلس 
الشيوخ في واشــنطن، غداً ) اليوم( استماعا 
الرئيس  الذي يطلــب  علنا لديفيــد فريدمان، 

دونالد ترامب تعيينه سفيرا في إسرائيل. 
ويفتــرض بالشــيوخ أن يراجعــوا أجوبة 
فريدمان على أسئلة سلمت له مسبقا، وفحص 
الوثائق التي رفعها كــي يتأكدوا بأنه ليس له 
تضارب مصالح، والطلب منه تقديم إيضاحات 

في نقاط مختلفة.
 توجــد للجمهوريــن أغلبيــة فــي اللجنة 
وفي المجلــس بكامل هيئته، بحيــث أنه إذا لم 
تظهر فــي اســتماع فريدمان حقائــق جديدة 
وإشــكالية، وجرى التصويــت وفقا للخطوط 
الحزبية، فمن المتوقع أن يحظى تعيين فريدمان 
بالمصادقة، ناهيك عن أن ليس كل الديمقراطيين 

سيعارضونه أيضا.
 هذا هو الواقع السياسي الأمريكي الداخلي. 
ولكن أهم منــه الواقع الدبلوماســي في مكان 
خدمة فريدمان، وهو يشــير إلــى أهمية إعادة 
التقويم فــي البيت الأبيض مثلمــا في مجلس 

الشيوخ أيضا للحكمة، التي في هذا التعيين.
 مــن كل ما هو معــروف عن الرجــال وعن 
مواقفه، فإن هذا تعيين بائــس، ومثلما اتضح 
لترامب من قضية تعيين الجنرال المتقاعد مايكل 
فلين مستشاراً للأمن القومي، فإن تعيينات غير 
ين على  ين والمعَّ جديرة على نحو ظاهر تفشل المعِّ

حد سواء، وتاريخ صلاحيته يكون قصيراً. 
فريدمان هو معرفة قديمة لترامب، منذ عمله 
له كمحام مختص في قضايا الإفلاس، ويحتمل 
أن تكون خبرته في ما يجري في إســرائيل هي 
التي جعلته مرشحا مناســباً في نظر الرئيس 

الأمريكي.
 ولكــن فريدمان هو أيضا ذو فكر تبســيطي 

وخطير، رجل اليمــن المتطرف الذي يؤيد ضم 
مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.

إن منصب الســفير هو لتمثيل الإدارة تجاه 
البلاد التي يخدم فيها، بكل الأصعدة السياسية 
المعلومات  جمــع  التمثيل؛  لهــذا  والاجتماعية 
الموثوقة، دون أن يشتبه بأنه صاحب مصلحة 
في الخلافات الداخلية؛ والتأثير على السياسة 

في واشنطن.
 في كل هذه الجوانب، فإن فريدمان  ـ  المؤيد 
العلني للمســتوطنات ـ مرفــوض. فقد تحدث 
بحــدة نكراء عــن معارضي سياســة حكومة 
نتنياهــو، ولا يعتبر كمنفتــح ومنصت لمواقف 

الطيف السياسي الإسرائيلي بأسره.
 لقــد اعتقد ترامب بأن فريدمــان هو الرجل 

المناســب لأن يشغل منصب الســفير الأمريكي 
في إســرائيل، وذلك ضمن أمور أخرى كي ينقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيــب إلى القدس. 
ولكــن، منذ بدأ بــأداء مهام منصبــه كرئيس، 
خفّفَ ترامب حدة تصريحاته اليمينية بالنسبة 
للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني، ويخيل أنه 
فهم أن صورة الواقع أكثر تعقيدا. من المؤمل أنه 
مثل فكرة نقل السفارة، فإن تعيين فريدمان هو 
الآخر يجمد. مــن الأفضل إيجاد منصب محترم 
آخر له، وإرسال دبلوماســي مناسب آخر إلى 

تل أبيب.
     

أسرة التحرير
 هآرتس 2017/2/15

ديفيد فريدمان يعرفه الرئيس الأمريكي منذ كان محاميه في قضية إفلاس  

مرشح ترامب كسفير لأمريكا في إسرائيل ليس مناسباً
حامي شيلو

■ في الأســبوع المقبــل سيســتكمل بنيامين 
أربعــة آلاف يــوم كرئيــس لحكومة  نتنياهــو 
إســرائيل. وفي معظمهــا، إذا لم يكــن جميعهاً، 
اضطــر لمناورة رئيس ديمقراطــي معاد، فعلي أو 
محتمل، كان يسعى خلافا لمصالحه. لذلك يفترض 
أن يكون أحد أيامه الســعيدة، اليوم الذي سيتم 
اســتقباله فيه باحترام الملوك في البيت الأبيض، 
وســيجلس علــى الكرســي الفاخر فــي المكتب 
البيضوي، ويبتســم أمام العدسات ويبدأ أخيرا 

في التمتع بالحياة.
مــن المؤكد أن نتنياهو تخيل خلال الســنوات 
لقــاءه الأول مــع رئيــس جمهوري مثــل ميت 
روماني، ماركو روبيــو، جب بوش وأيضا نيوت 
غينغريتش. بينه وبين الرئيس الجديد ســتكون 
كيمياء كبيرة وتفهم عميق واتفاق. ســينظر إليه 
المجرب،  الأكبر  الأخ  وكأنــه  بتشــجيع  الأمريكي 
ويمكن أن يطلب منه نصيحــة جيدة عن الحرب 
ضــد الإرهاب أو النمــو الاقتصــادي. وبعد ذلك 
ســيتحدثان مع ســيجار كوبي فاخــر عن حرب 
أو عن الضرائب، وسيقومان بمقارنة  الحضارات 
ولنكولن،  لهاملتــون  الأخيــرة  الذاتية  الســير 
وســيقفان إلى جانب تمثال تشرتشــل ويحللان 

إنجازاته.
صحيح أن ترامب يبدو كتحقيق لحلم نتنياهو 
لأنه جمهوري وملياردير ويكره وســائل الإعلام 
الرغم من ذلك،  والمســلمين واليســاريين. وعلى 
الحديث يدور عن كابوس ســيتحقق. نتنياهو لم 
يأمل برئيس كهذا. ترامــب لا يقوم بقراءة الكتب 
ولا يعرف الأســبقيات وهو غير مســتعد لتحليل 
التاريخ. وهو لا يشــجع هاملتــون أو لنكولن أو 
نتنياهو، بل يشــجع نفسه فقط. مواقفه سطحية 
والنظريــات العميقة لرئيــس الحكومة نتنياهو 
ستســبب له الملل، مفرداته محــدودة، وبالتالي 

ســيضطر نتنياهــو إلــى التحدث معــه ببطء 
وبكلمات بسيطة.

 إن ترامــب ليــس ايديولوجيا، بل شــعبوياً 
أو  يمينــاً  تتحــرك  قــد  ومواقفــه  وانتهازيــاً، 
يســاراً حســب اتجاه الرياح. وخلافا لكثير من 
الجمهوريين وخصوصا المتدينين، لا يوجد لترامب 
التزام داخلي عميق بإسرائيل. عودة صهيون أو 
احتلال »يهودا والسامرة« لا تثير انفعاله. ترامب 
يؤيد إســرائيل لأن هذا مريح له سياسيا، لكن إذا 
حصل على اقتــراح أفضل، ويمكن أنه حصل على 
اقتــراح كهذا من إصدقائه فــي دول الخليج، فلن 

يتردد في فرض الحل المقبول عليه.
 والأسوأ من كل شيء هو أن نتنياهو يخشاه. 
وقد قــال ذلك بشــكل واضح تقريبا في جلســة 
»الكابنــت الأحد الماضي: »ممنــوع التصادم معه 

بسبب طابعه وتعقيده«.
طالما أن ترامب هو شخص هجومي وفظ ومُهين 
في ظهــوره العلني، ففي الغرف المغلقة ســيكون 

مزاجه أكثر صعوبة. 
نتنياهــو يعرف إخضاع الأشــخاص اللطفاء 
والمثقفين مثل شــمعون بيريس وتسيبي لفني أو 
إســحاق هرتســوغ، لكنه يرتدع أمام الأشخاص 
أصحــاب النفوذ مثلما هــو الحال مــع افيغدور 
ليبرمان ونفتالي بينيت وايهود باراك أو شلدون 
أدلســون. وإذا أغضب نتنياهو ترامب أو تعالى 
عليه فســيأكله بدون ملح. وعندما سيحدث هذا 
سيتســاءل نتنياهو: ما السيىء في بيل كلينتون 

أو باراك أوبأما؟

هآرتس 2017/2/15

إذا أغضب ترامب أو تعالى عليه فسيأكله بدون ملح 

كابوس نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ديفيد فريدمان مرشح ترامب للسفارة الاسرائيلية في تل ابيب

عات... بل يسربون ويلعبون الألاعيب القذرة أثبتوا أنهم  ليسوا إمَّ

شموئيل روزنر

■  غيّر الرئيس الأمريكي الســابق براك اوبأما مستشاره الأول من الأمن 
القومي بســرعة نســبية. فالجنرال جيم جونز احتفظ بالمنصب من يناير/ 
كانون الثاني 2009 وحتى أكتوبر/ تشــرين أول 2010 بالإجمال. أما رونالد 
ريغان فكان أســرع. مستشاره الأول  ـ  من أصل ســتة! صمد 348 يوما  ـ  من 
كانــون الثاني حتى كانون الثاني. أقل من ســنة. أما المستشــار الثالث في 
التاريخ، وليم جاكســون، فلم يشــغل منصب المستشــار إلا لفترة انتقالية 

قصيرة، تحت الرئيس دويت آيزنهاور: 129 يوما.
بمعنى أن دونالد ترامب يحطم مرة أخرى أرقاما قياســية. مستشــاره، 
مايكل فلين، هو الذي تولى المنصب في أقصر فترة منذ تأســس هذا المنصب، 

في بداية الخمسينيات من القرن السابق، وهو لم يصمد حتى لشهر واحد.
 للرئيس وزيــر خارجية لا تجربه له في السياســة الخارجية، وليس له 
نائب  ـ  إذ قرر الرئيس التخلي عن المرشح الأكثر ملاءمة الذي كان له )اليوت 
ابرامــز، نائب مستشــار الأمن القومي فــي ادارة بوش(. له مستشــار أمن 
قومي ليس ســوى قائمقام، وهو أيضا ليس له تجربة حقيقية في السياسة 
الخارجية. له وزير دفاع مثير للانطباع وكاريزماتي، ونائب رئيس ذو تأثير. 

وله حساب نشط في »التويتر«.
 لقد جاء نتنياهو ليتحدث مع ترامب في مواضيع جدية، لم تحسم الإدارة 
بعد من يعالجها. فالخط المتشــدد جداً لفلين حيال إيران قد يترك مكانه لخط 
أقل تشدداً. من يدري. وتسكع فلين مع روسيا  ـ  الذي بسببه ركل إلى الخارج 

في وقت أبكر مما كان متوقعا  ـ  قد يستمر وقد يتوقف.
تعتمد السياســة الإســرائيلية على أجوبة على هذه الأسئلة: كيف تفهم 
أمريكا ترامب الوضع في الشــرق الأوســط، أي دور يسعى ترامب إلى أدائه 
فــي المنطقة، أي مجال منــاورة يريد أن يبقي لفلاديمير بوتــن، إلى أي حد 
سيســير كي يحتوي ويحيد إيران وكيف في نيته أن يستفيد من التقرب بين 
إســرائيل والدول العربية الســنية. آه، نعم، ويطرح أيضا السؤال الفرعي 
للمســتوطنات. ليســت هامة على نحو خاص، ولكنها عائق سياسي. وهذه 
المســألة بالذات يخيل أنه ســيكون أسهل حسمها: رســالة على نمط رسالة 
بوش إلى شــارون، بناء في القــدس وفي الكتل، امتناع فــي أماكن أخرى، 

تعرض على الزعيمين مخرجا سهلا ومريحا.
  على الأسئلة الجسيمة لا يمكن لترامب أن يجيب الآن. فليست لديه المعرفة 
والتجربة اللازمتين، ليس له المستشــارون اللازمون، ليست له سياسة. من 
جهة، هذا سيســمح لنتنياهو بمحاولة التأثير علــى تصميم نهج الإدارة في 
بعض من هذه المواضيع. ومن جهة أخرى، ســيبقيه، حتى بعد اللقاء، معلقا 

في الهواء، بانتظار الأجوبة.
 متى ستأتي الأجوبة؟ ربما متأخرة وربما لن تأتي أبدا. أحيانا، فان إقرارا 

بعدم إعطاء جواب هو الآخر نــوع من الجواب. نعم، الرئيس أوباما لم يقرر 
بالضبط ما يفعله في سوريا، واجتذب الروس طواعية إلى الفراغ الناشيء. 
هكذا فإن الرئيس ترامب، الذي يعرض نفسه كصورة سلبية عن عهد أوباما، 
كفيل بأن يحدث الفــراغ التالي، الذي يؤدي إلى الأزمــة التالية. وبالطبع، 
يمكن أن يكون هذا قرار ترامــب ألا يقرر  ـ  ويحتمل أيضا أن يكون هذا مجرد 
امتناع شخصي عن الفعل، أو مشــكلة إنصات وتركيز، نتيجتها الانتقال من 

موضوع إلى موضوع دون إكمال أي منهما.
إذن ها هو لمن يســأل ما ينبغي لنتنياهو أن يأتــي به إلى اللقاء في البيت 

الأبيض يلوح منذ الآن الجواب: الهذر.

معاريف 2017/2/15

مُعلّق في الهواء

رونين بيرغمان

■ في الوضع العادي كانت ســتعقد صباح أمس جلســة اســتعراض في 
البيت الأبيض يســتعرض فيها ممثل الاســتخبارات أمام الرئيس الأحداث 

الأهم في اليوم السابق.
فقد كان سيقول له »ســيدي الرئيس، اكتشفنا ســفينة تجسس روسية 
على شواطىء أمريكا وهذا انتهاك فظ للمواثيق التي وقعناها مع الكرملين«. 
وبعد ذلك كان ســيضيف موضوعا عاجلا آخــر، فيبلغ عن تحقيق معمق من 

الاســتخبارات ضد مســؤول كبير في الإدارة عن علاقات غير مناســبة مع 
الاستخبارات الروسية.

فــي الوضع العادي، في ختام الاســتعراض كان الرئيس ســيتوجه إلى 
مستشــاره للأمن القومي ويطلب منه رأيه في كيف ينبغي للولايات المتحدة 
الجديدة، تلــك التي سياســتها هي »أمريــكا أولا« أن تتصــدى للتحديات 

والمشاكل المعروضة.
ولكن ما يحصل في هذه الأيام فــي إدارة ترامب هو الأبعد عن »العادي«. 
ولا سيما حين تفقد الاستخبارات الثقة بمستشار الأمن القومي، وحين يكون 
التحقيق المعمق الــذي يجرونه يعني به وبمحادثاته مــع مندوبين روس ـ 
محادثات اعترضت على ما يبدو في أثناء التنصت على السفارة الروسية في 
واشنطن، وحين يحصل كل هذا في ذروة حرب عالمية غير مسبوقة في أمريكا 

بين منظمات السر والقائد الاعلى للقوات المسلحة.
قال لي مصدر اســتخباري أمريكي قبل نحو أسبوعين انه ليس صدفة أن 
اختار ترامب تكليف فلين بمنصب مستشــار الأمن القومي وليس في منصب 
وزيــر. وقال إنه »كان هنــاك على ما يبدو أناس حول ترامــب اعتقدوا بأنه 
من الأفضل إعطاء فلين منصبا لا يتطلب إقــرار الكونغرس، منعا لتحقيقات 

وتعقيدات زائدة«.
ولكــن التعقيدات حصلت مع ذلك، ورغم الإســناد الواســع الذي منحه 
ترامــب لفلين، اضطر في نهاية المطاف إلى الاســتقالة. ومع ذلك لا يمكن قطع 
اســتقالة فلين عن ســياقها العام. فقد أعلن ترامب حربا على واشنطن. هذا 
هو أحد أســباب انتصاره في الانتخابات. والحرب الأولــى التي أعلن عنها 
على أجهزة الاســتخبارات، التي قررت بأن روســيا تدخلت في صالحه في 

الانتخابات وتجمع عنه مادة محرجة كي تبتزه.
لقد بدأ هذا بالإعلان عن إصلاحات شــاملة في الوكالات الاســتخبارية، 
تواصــل بتعيين قــادة لم يكونوا محبوبــن من الجواســيس وبلغ الذروة 
في تعيين فلين، الذي منذ زمن بعيد همســوا عنــه بأنه أنهى منصبه كرئيس 

استخبارات البنتاغون في ملابسات إشكالية.
يثبــت طرد فلين الإكراهي من واشــنطن للمرة الثانية بأن الجواســيس 
»ليســوا إمعات« وأنهم هم أيضا يعرفون كيف يقاتلون، يسربون ويلعبون 

الألاعيب القذرة.
هــذه القضية، مثل البطاقة الحمــراء التي تلقاها ترامــب من المحكمة في 
موضوع دخول المســلمين إلى الولايات المتحدة، تثبــت بأنه قد يكون ممكنا 
للمرء أن ينتخب رئيســا فــي 140 حرفا، ولكن توجد مشــاكل لا يمكن حلها 
بالتغريدات، والرســائل القابلة للاستيعاب ليســت بديلًا عن المستشارين 

الجيدين، الموالين والمصداقين. كل ما لم يكنه الجنرال فلين.

يديعوت 2017/2/15

طرد مستشار ترامب يثبت
 أن جواسيس أمريكا يعرفون كيف يقاتلون 

ايال زيسر

■ يثيــر انتخاب يحيــى الســنوار، قائــد الذراع 
العســكرية لـ«حماس«في القطاع، قائــداً للمنظمة في 
غزة  الإهتمام الكبير في وســائل الإعلام الإسرائيلية، 
لكنه لا يبشــر بأي تغيير في توجــه المنظمة وتعاطيها 
مع إســرائيل. إن الذي كان هو ما سيكون داخل القطاع 

وعلى طول الحدود مع إسرائيل.
إن القــوة الحقيقية في القطاع منــذ زمن هي للذراع 
العسكرية لـ«حماس«، وهي التي فرضت في السنوات 
الأخيــرة أداء التنظيم أمام إســرائيل، ليــس هنية أو 
مشــعل هما اللذان قــررا تنفيذ العمليــات ومحأولات 
الاختطــاف، وليس همــا اللذان حافظا في الســنوات 
الأخيرة على التهدئة على طول الحدود. ويمكن أن أحدا 
لم يسألهم عن تعزيز العلاقة مع »داعش« في سيناء ضد 
إسرائيل وضد القوات المصرية في شبه الجزيرة وعلى 

الحدود بين غزة ومصر.
لقد شــددت »حمــاس« في الســنوات الأخيرة على 
الفصل بين الذراع العســكرية والقيادة السياسية التي 
تقف على رأســها، وتجري الاتصالات مع العالم العربي 
ومع المصريــن بالتحديــد. وفي الوقت نفســه توجد 
حكومة داخل القطاع، هي بمثابة عنوان لسكان غزة في 
حياتهم اليومية. يمكن أنها قامت بذلك لاعتبارات أمنية 
ومن أجل عدم إلحاق الضرر بالقادة السياســيين. وفي 
الوقت نفســه تمكين القادة العسكريين من الحفاظ على 

نار هادئة خشية من استهدافهم من قبل إسرائيل.
لكن هنــاك بعد آخر. فلـ »حمــاس« والمنظمات التي 
تشبهها مثل حزب الله، هناك مصلحة في حفل الأقنعة، 
حيث يصور القادة السياســيون أنفســهم، مثل هنية 
أو مشعل، على أنهم سياســيون شرعيون بعيدون عن 
الإرهاب. وبالتالي هم شركاء يســتحقون الوجود في 

حكومة الوحدة الفلسطينية، والحصول على الاعتراف 
الدولي والعربــي وتحقيق أجندة المنظمــة وأجندتهم 

الخاصة دون دفع الثمن.
يمكــن أن ديناميكية »حمــاس« الداخلية في الذراع 
العســكرية وفي القطــاع هي التــي دفعت الســنوار 
القيادة السياســية، وهي  ورجاله إلى المطالبة بعرش 
لم تعد تكتفي بقول الكلمة الأخيرة خاصة في الموضوع 
الإسرائيلي، الذي كان متروكا لها في الأصل. لكن يمكن 
أن انتخاب السنوار ســيعكس رغبة الكثير من مؤيدي 
حماس في تغيير القيادة. وفــي نهاية المطاف هنية هو 
قائــد متعب وصحته ليســت جيدة. إضافــة إلى ذلك، 
خفلال فترته الطويلــة، أكثر من عقد، كقائد لـ«حماس« 
في غــزة و«رئيس للحكومة« في القطــاع، بقي الوضع 
في غزة بدون تغيير، دون نجاح »حماس« في تحســن 
الاقتصاد لسكان القطاع، بل العكس، الوضع في القطاع 

آخذ في التدهور.
الأمر الهام هو أن الرغبة فــي التغيير تمت ترجمتها 
من خلال التصويت الســري لشــخص ينتمــي للذراع 
العسكرية ويقود الخط المتشــدد في المنظمة، وكأنه هو 
الذي ســيجلب الخلاص. »الجنرالات« يغيرون أحيانا 
مواقفهم، ولكن هذا لن يحدث هنا. انتخاب الســنوار، 
المعروف بمواقفه الإسلامية المتشددة حول نمط الحياة 
لسكان غزة، هو الدليل على غياب الأمل واليأس المتزايد 
في أوســاط الكثيرين في القطاع وفي أوســاط مؤيدي 
»حماس«. بالنســبة لإسرائيل انتخاب السنوار لا يقدم 
ولا يؤخر في شــيء، بــل يمكن أن فيــه أفضلية، حيث 
أن الأقنعــة ازيلت ولم تعد قيــادة »حماس« في القطاع 
قادرة على تصوير نفســها كشــريكة محتملة للسلطة 
الفلسطينية وكجهة مســؤولة يستطيع المجتمع الدولي 
التعاطي معها. رغم عداء الســنوار لإســرائيل، وكأن 
هنية أو مشــعل كانــا أكثر اعتدالًا منــه، فهو الذي وقع 
على وقف إطلاق النار فعليا بين حماس وإســرائيل في 

العامين الأخيرين، وهو الــذي حافظ على التهدئة على 
الحــدود. ولكنه هو أيضــا الذي اهتم باســتمرار بناء 
القوة العسكرية لـ«حماس« وامتلاك الصواريخ وحفر 
الأنفاق من أجل اليوم الموعود. البشــرى للفلسطينيين 
والإسرائيليين معا لن تأتي من غزة، وخصوصا لن تأتي 

من يحيى السنوار وزملائه في قيادة حماس الجديدة.

إسرائيل اليوم 2017/2/15

تسفي برئيل

■ مغزى الطــاق بالثلاث هــو أنه يكفي 
القول للمرأة ثلاث مرات أنت طالِق كي يصبح 
الطلاق ساري المفعول. والحديث هو عن تعهد 
مطلق ونذر قوي بعدم العودة، إلا إذا تزوجت 
المرأة بإرادتها من شــخص آخر وتطلقت منه 
كي تعود لزوجها. خلافات دينية كثيرة رافقت 
موضوع الطلاق في الإســام على مر الأجيال 
وبين كثير من المذاهــب. ولكن هناك أمر واحد 
يتفق الجميــع عليه: طلاق ســاري المفعول، 
ســواء تم شــفويا أو خطيا  ـ  يكفي أن يقول 
الرجل في لحظة غضب لزوجته »أنت طالق«، 

أما الزوجة فهي محرومة من هذا القول.
 هــذا بالضبط هــو الموضوع الــذي يقلق 
السيســي الآن.  الفتاح  الرئيس المصري عبد 
في يناير/ كانون الثاني، أثناء مراســيم يوم 
الشــرطي الذي يُحتفــل به في اليــوم الذي 
اندلعت فيــه ثورة الربيــع العربي في مصر، 
اقترح الرئيس ســن قانون يعتبر أن الطلاق 
ساري المفعول فقط إذا تم أمام موظف مخول. 
السيسي يخشــى من المعطيات الصعبة التي 
نشــرها مكتــب الإحصــاء المركــزي، والتي 
تفيــد أن 40 فــي المئة مــن الأزواج قد تطلقوا 
في الســنوات الخمــس الأولى مــن حياتهم 
التي  الزوجية. والرئيس يتهم بذلك السهولة 
يسمح فيها الدين بالطلاق، الأمر الذي سيؤثر 

حسب رأيه على الأمة وعلى مستقبلها.
إلا أن رجــال الديــن في الأزهــر، بمن في 
ذلك رئيسه الشــيخ أحمد الطيب، وقفوا على 
أرجلهم وقالوا للرئيس بأنهم لن يســتجيبوا 
لطلبــه. المتحدث باســم الأزهر، عبــد المنعم 
فؤاد، نشــر مقالًا شــديد اللهجة ضد الرئيس 

في صحيفــة »الأخبار« الرســمية، وقال إنه 
ليس من حقه التقرير في هذا الأمر. »موضوع 
الطــاق هو موضــوع ديني خالــص، وعلى 
الرئيس أن يعرف أن الدين هو علم، لذلك فقط 
فقهاء الدين هم المخولون في تفســيره«، كما 
كتب المفتي السابق علي جمعة في صفحته في 
»الفيسبوك«. لكن السيسي لا يتنازل بسهولة. 
»لقد أتعبتني، يا سيادة الشيخ«، قال لرئيس 
الأزهر في يوم الشرطي. والتعب ينبع، حسب 
رأي السيســي، من معارضة الأزهر ليس فقط 
في موضــوع الطلاق، بــل في كل مــا يتعلق 

بتجديد النقاش الديني في مصر.
هذا هو الموضوع الهام الذي يقلق الرئيس 

منذ توليه الحكم فــي يوليو/ تموز 2013، بعد 
أن أطاح بمحمد مرسي.

الإعــام  وزارة  خــال  مــن  السيســي، 
المسؤولة عن الخطب في المساجد، قام بإعداد 
وثيقة مفصلة وضعــت فيها الأمور التي يجب 
تجديدهــا، أي ملاءمتهــا مــع الاحتياجــات 
التي تسببت في  للدولة. والوثيقة  السياسية 
صدام علني بين وزارة الشــؤن الدينية وبين 
الأزهر تشتمل على 45 موضوعا يجب علاجها 
في المدى القريــب، و270 موضوعا على المدى 

البعيد.
الوثيقــة تطالب أيضا بـــ »تقوية القومية 
والانتماء القومي« و«معرفة الأفكار المتنورة« 
التــي  المفاهيــم الخاطئــة«، أي  و«أصــاح 

تستغلها الحركات المتطرفة.
الأمــر الأخير الــذي يريده السيســي هو 
الصــراع العلني مع المؤسســة الدينية الأهم، 
حيث أن الأزهر هو جزء من الجهاز الحكومي، 
ومعظم ميزانياته تصل من الدولة، والرئيس 
هو الذي يعين رئيس الأزهر. وأهم من ذلك هو 
أن الأزهــر هو الذي يمنح الرئيس الشــرعية 
الدينية التي يحتاجها كي يتم اعتباره رئيسا 
مناسباً لا يعمل ضد الدين. هذه علاقة متبادلة 

بين الدولة والأزهر.
يبدو أن المعركة الحالية لن تؤدي إلى شرخ 
تاريخي بين الرئيس وبين الأزهر، لكن الطرفين 
يجب أن ينتصرا. قد يتنازل السيســي للأزهر 
في موضوع قانون الطلاق، لكنه سيرغب في 
الحصول على نقاش ديني جديد يمنحه الإذن 
بالاســتمرار في العمل ضد الإخوان المسلمين 
في المعركة التــي أصبحت معركة ضد خصوم 

سياسيين وليس فقط متدينين.

هآرتس  2017/2/15

بالنسبة لإسرائيل انتخاب السنوار لا يقدم ولا يؤخر في شيء... وإن يحتمل أن فيه فائدة

الكراسي الموسيقية في »حماس«
السيسي و»الطلاق بالثلاث«

يحيى السنوار

مستشار الرئيس ترامب السابق مايكل فلين ساعات قبل ان يستقيل من منصبه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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مقال‬‭ محمد‬‭ كريشان‬‭: أول‬‭ فضيحة‬‭ في‬‭ البيت‬‭ الأبيض

دولة‬‭ مؤسسات
‭ةلودو‭ ‬نوــناق‭ ‬ةلودو‭ ‬تاــسسؤم‭ ‬ةلود‭ ‬اكــيرمأ‭ ‬نإ 
‬‭يموقلا‭ ‬راــشتسملا‭ ‬نيلف‭ ‬لكــيام‭ ‬ةئيطخف‭ ‬،‭ ‬ةــيطارقميد 
‬‭لاصتإلاب‭ ‬عرست‭ ‬هنأ‭ ‬ةيــساسألا‭ ‬ضيبألا‭ ‬تيبلل‭ ‬قباسلا 
‬‭ايفتاه‭ ‬كيلسيك‭ ‬ىغريس‭ ‬نطنشاو‭ ‬يف‭ ‬يــسورلا‭ ‬ريفسلاب 
‬‭ةعطاقملاو‭ ‬ةيــسورلا‭ ‬ةيكيرمألا‭ ‬تاقالعلا‭ ‬يف‭ ‬هعم‭ ‬ثحبو 
‬‭وأ‭ ‬اهفيفخت‭ ‬لاــمتحإو‭ ‬ايــسورل‭ ‬ةيكيرمألا‭ ‬ةيداصتقإلا 
‬‭دلانود‭ ‬ةدحتملا‭ ‬تايالولل‭ ‬ديدجلا‭ ‬سيئرلا‭ ‬دهع‭ ‬يف‭ ‬اهعفر 
‬‭يكيرمألا‭ ‬رمنلا‭ ‬كانهف‭ ‬،‭ ‬ايمسر‭ ‬هبصنم‭ ‬مالتسإ‭ ‬لبق‭ ‬بمارت  
‬ ‭يكيرمألا‭ ‬سيئرلاب‭ ‬صبرتملا‭ ) ‬يطارقميدلا‭ ‬بزــحلا‭ ‬يأ( 
‬‭ةلاحلا‭ ‬هذه‭ ‬نكت‭ ‬ملو‭ ‬،هترادإو‭ ‬بمارت‭ ‬دلانود‭ ‬يروهمجلا 
‬‭وأ‭ ‬ةيروهمج‭ ‬ءاوــس‭ ‬ةقباــسلا‭ ‬تارادإلا‭ ‬يــف‭ ‬ةدوجوم 

‬ديمقراطية‬‭ إلا‬‭ بعد‬‭ أن‬‭ صعد‬‭ ترامب‬‭ إلى‬‭ البيت‬‭ الأبيض.
 ‬‭نييكيرمألا‭ ‬نــنطاوملا‭ ‬عنمي‭ ‬ال‭ ‬يــكيرمألا‭ ‬نوــناقلاف 
‬‭نيراشتسمك‭ ‬نولمعي‭ ‬نيذلا‭ ‬وأ‭ ‬ةيمــسر‭ ‬بصانمل‭ ‬نيلوتملا 
‬‭نم‭ ‬انلمع‭ ‬ةعيبط‭ ‬وه‭ ‬امك‭ ‬نطنشاو‭ ‬يف‭ ‬يبوللا‭ ‬تاكرش‭ ‬يف 
‬‭ةدحتملا‭ ‬تايالولا‭ ‬نيب‭ ‬ةيلودلا‭ ‬تاقالعلا‭ ‬حالصإل‭ ‬لخدتلا 
‬‭ةيلاملا‭ ‬ةرازو‭ ‬يف‭ ‬ليجــستلا‭ ‬طرــشب‭ ‬،‭ ‬ةيبنجألا‭ ‬لودلاو 
‬‭بئارضلا‭ ‬ةــحلصمل‭ ‬يدرفلا‭ ‬يونــسلا‭ ‬لخدلا‭ ‬عــضخيل 
‬‭ةيكيرمألا‭ ‬تاهجلا‭ ‬نم‭ ‬صيخرت‭ ‬كانه‭ ‬نوكيو‭ ‬،‭ ‬ةيكيرمألا 
‬‭يف‭ ‬ءيــش‭ ‬لكو‭ ‬،‭ ‬تالاصتإلا‭ ‬هذهو‭ ‬لــمعلا‭ ‬اذه‭ ‬ةلوازمب 
‬‭نأ‭ ‬ىتح‭ ‬كــلذب‭ ‬ةصخر‭ ‬رادــصإ‭ ‬بلطتيو‭ ‬نننقم‭ ‬اكــيرمأ 
‬‭نم‭ ‬هترانسب‭ ‬كمــس‭ ‬داطصي‭ ‬نأ‭ ‬ديري‭ ‬يكيرمأ‭ ‬نطاوم‭ ‬يأ 
‬‭كمــسلا‭ ‬ديصل‭ ‬ةصخر‭ ‬رادصإ‭ ‬هيلع‭ ‬بجي‭ ‬رحبلا‭ ‬وأ‭ ‬رهنلا 
‬‭تافلاخمك‭ ‬ةفلاخم‭ ‬سيلوبلا‭ ‬هيطعي‭ ‬فوس‭ ‬وأ‭ ‬،‭ ‬هترانسب 
‬‭لوحي‭ ‬وأ‭ ‬اهعفدي‭ ‬نأ‭ ‬هيلعو‭ ‬تارايــسلا‭ ‬ثداوحو‭ ‬ريسلا 

‬‭.ةمكحملا‭ ‬ىلإ‭ ‬صخشلا

دكتور‬‭ أسامة‬‭ الشرباصي‬‭ - واشنطن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: جريمة في رام الله

انتهاء ريادة النخبة الفلسطينية للفكر العربي
نزار بدران ٭

قــد يتفاجــأ البعــض بمواقــف بعــض الُمفكريــن 
الفلسطينيين، أو المســؤولين السياسيين، من الثورة 
الســورية، وخصوصاً تلك الحركات التي كانت رمز 

الحرية والثورة في العالم العربي.
الحــدث الســوري كان بالنســبة لجــزء مهــم من 
الفكر الفلســطيني بمثابة اسدال الســتار عن الحلقة 
الأخيــرة مــن مســرحية اســتمرت لعقــود كان فيها 
المفكر الفلسطيني رمز الامة للانعتاق والتحرر، لنجد 
بعضهــم يلهثون تدريجيــا وراء الأنظمــة التي كانت 
ســبب نكبتنا وتبــرر قمعها واجرامها بحق شــعوب 

دولها.
اســتكمالًا لما كتبته ســابقاً بشــأن مواقف النخبة 
العربيــة، وعماهــا الأيديولوجــي، الــذي يمنعها من 
رؤية الأشياء كما هي، فســنتطرق للوضع النخبوي 

الفلسطيني والذي لم يكن أحسن حالا.  
 إن مركزيــة القضية الفلســطينية تُحتــم علينا أن 
نُحلــل الموقــف الفلســطيني مــن الأحــداث العربية، 
وترابطهما الوثيق، فالشــعب الفلسطيني مُهجر في 
كثير من دول الجوار، خصوصاً في ســوريا ولبنان، 
وهو واقع ضحية عنــف جديد، يُضاف لعنف فقدان 

الوطن والعيش في الشتات.
بقــاء  هــي  والتــي  الفلســطينية،  الخصوصيــة   
فلســطين تحت الاحتــال، قد تبرر المواقــف الداعمة 
للنظام السوري، من عدد من المثقفين وجزء من عامة 
الناس، لأن الشــعب الفلســطيني لم يُنه بعد، مرحلة 

التحرر الوطني. هل حقــاً مواقف كهذه تُفيد القضية 
الفلسطينية، القضية المحورية للأمة العربية؟

 وهــل اســتطاع الفلســطينيون بالتصاقهم الدائم 
بمرحلــة التحــرر الوطنــي، الوصــول إلى أي شــكل 

حقيقي من الاستقلال الوطني؟
 الحقيقــة أن قطار التحــرر الوطني فــي العالم قد 
فاتنــا، وخصوصاً بعــد تقزيم المطالــب الوطنية من 
تحرير فلســطين وإقامــة دولة العدالــة الاجتماعية، 
الُمســماة الدولة الفلســطينية الديمقراطية العلمانية، 
كمــا أُعلــن فــي ســنوات الســتينيات، إلــى دويلة لا 
تتجــاوز مســاحتها، خمــس فلســطين التاريخيــة، 
والاعتراف بســلب البقيــة الباقية، ونســيان حقوق 

اللاجئين.
 لقــد عمــدت اتفاقيــات أوســلو، إلى إنهــاء حتى 
مفهوم هذه الدولة الصغيرة، والتي أُشــبعت تقسيماً 
اليــأس  إلا  الفلســطينيون  وتقطيعــاً. ولــم يحصــد 
ومجتمعا مجــزءا بين تيارات وانتماءات ليســت لها 
حقيقة علاقة بالمشــروع الوطني الكبير، الذي وُضع 
في منتصف سنوات الستينيات واستُشهد من أجله 

الآلاف.
 عكــس ذلــك، أي الالتحــاق بموجة التحــرر، التي 
تلت ســقوط الاتحاد الســوفييتي، وانتهــاء الحرب 
البــاردة، وعمــت مناطــق شاســعة مــن العالــم، قد 
تُقرب لنا مشــروع التحــرر الأصلــي، أي بناء صرح 
دولة علــى كامل فلســطين وعــودة اللاجئــن. لهذا 
ليــس مــن الضــروري، أن يتناقــض البعــد الوطني 
والتحرر من الُمستعمر، مع البُعد الاجتماعي والمطالبة 

بالحرية. ليــس لذلك التناقض مبــرر تاريخي حالياً، 
بعد نهاية الحــرب الباردة، وســقوط مرجعية الفكر 
الاســتبدادي، الذي كان يمثله الاتحاد الســوفييتي، 
والدول الشــيوعية الدائرة في فلكه، بل على العكس 
لن يكون لنا مشروع تحرري فاعل، إن تغاضينا، كما 
نفعل الآن، عن البعد الحقوقي والاجتماعي للشــعب 

الفلسطيني.
 لــم يعــد ممكنــاً أن نســتمر، بتفســير اضطهــاد 
الفلســطينيين فــي لبنــان مثــاً، وســلبهم حقوقهم 
الإنســانية الأساســية، بالعمل والتملك، تحت حجة 
حمايــة القضيــة الفلســطينية، وكأن ســلب حقوق 

الناس الاجتماعية، تضمن لهم حقوقهم الوطنية. 
 الشعب الفلســطيني، وخصوصاً المفكرين وقادة 
الــرأي، عليهــم النظر بتمعــن إزاء هــذه الازدواجية: 
الحرية والتحرر، فهما بالنسبة للشعب الفلسطيني، 
رديفان للهدف نفســه. أما الابتعاد عــن مفهوم دعم 
الأنظمة العربية الديكتاتورية، كما نرى للأســف في 
ســوريا، تحت حُجة تحرير فلســطين )وهو ما يعني 
فقــط إقامة دولة على جزء صغير من فلســطين ومع 
ســيادة ناقصــة( لا يُقربنا، مــن مفهــوم الجمع بين 

الحرية والتحرر.
 لم يقبــل نيلســون مانديلا فــي جنــوب أفريقيا، 
بفصــل هذيــن البعديــن، وأصــر علــى إقامــة دولة 
واحــدة، يحكمهــا القانون، وهو ما وصــل إليه، بدل 
الجــري وراء ســراب تقســيم جنــوب أفريقيــا، بين 
الســود الأغلبيــة والبيــض الأقلية. علينا بفلســطين 
إذاً، وخصوصاً الذين يدعــون المعرفة وقيادة الرأي 

العام، أو السياسيين من قادة الحركة السياسية، أن 
نبدأ بالســير نحو هذا النموذج، والالتحاق بمبادىء 
الربيــع العربي. فشــباب هــذا الربيع، يمثلــون حقاً 
مســتقبل الأمة وحقها بالنهوض، بعــد أكثر من مئة 

عام على التغييب.
نضالــه  فــي  الســوري،  الشــعب  مســاندة  إن   
للحصــول علــى حريتــه، هــو وســيلتنا كذلــك فــي 
فلسطين، للحصول على حريتنا وتحررنا في الوقت 
نفسه. فماذا أفاد الشــعب الفلسطيني السكوت عن 
النظام الســوري عام 1982، عندما دمر مدينة حماة، 
وقتل أكثــر من 30 ألــف مواطن، وفــي وقت حاصر 
طرابلــس، وطــرد الثــورة الفلســطينية، كمــا أرادت 

إسرائيل وأمريكا خارجاً.
 إن الالتحاق بموكب الربيــع العربي، لن يكون عن 
طريق أطراف السلطة بكل أشكالها )بالضفة أو غزة 
أو بالخــارج( ولا عــن طريــق المنظمات الفلســطينية 
المعارضة، لأنهم لم يســتطيعوا الخــروج من المعادلة 
الأولــى للقرن الماضــي وهي التحرر من الاســتعمار، 
ولــم يدخلوا إلــى المعادلــة الثانية وهــي التحرر من 
الاســتبداد، التــي عمــت العالــم، أو لم يروهــا. هذا 
الالتحــاق لــن يتــم إلا عــن طريــق شــباب الشــعب 
الفلسطيني، والذي عليه مهمة اللحاق بشباب الأمة، 
ورفع شــعارات تتلاءم مع طبيعــة المرحلة الجديدة. 
هذا الشباب عليه أن يفرز الفكر الفلسطيني التحرري 
ويضع أسس حراك وطني فلســطيني يكون مرتبطا 
بالمرحلــة التاريخيــة الجديــدة التي يعيشــها العالم 

العربي وفلسطين.

 لم تعد البرامج السياســية التي وضعتها الحركة 
الوطنيــة الفلســطينية بــكل أطيافها خلال ســنوات 
الســتينيات وحتى الثمانينيات، قــادرة على تجميع 
الجهــد الفلســطيني او العربــي، بــل فشــلت بذلــك 
فشلا ذريعا. أما الشباب الفلســطيني وعبر ارتباطه 
بالحراك العربــي والذي هو بدوره جــزء من صورة 
العالم الجديــدة في جانبها المضيء، تحتم العمل من 
أجل مجتمعات تحكمها مصالح الشعوب ولا تهمش 

احدا.
 الربيــع العربي في بداياته عام 2011 كان نموذجا 
لحراك عالمي شبابي انتشر بشكل واسع، خصوصا 
فــي الــدول الأوروبية مــن ايطاليا لإســبانيا وحتى 
أمريكا وغيرها، تحت تسمية الحركات البديلة مبني 
على مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنســان. يستطيع 
الشــباب الفلســطيني بدوره أن يكــون نموذجا لهذا 

الفكر، وان لم يقم بهذا الدور فلن يقوم به أحد.
 إن الذيــن يدعمــون النـــظام الســوري وحماتــه 
الروس، ويعلنــون رفضهم لمبــادىء الربيع العربي، 
يســيرون عكــس اتجــاه التاريــخ، ومكتــوب عليهم 
الفشــل، بعــد أن خذلــوا الشــعب الــذي احتضـــن 
الفلسطيـــنيين، وكأنهــم جــزء منــه، ولا ننســى أن 
الشهيد عز الدين القسام، قائد أول ثورة فلسطينية، 
كان ســورياً من قريــة جبلة قرب حلب، واســـتشهد 
على أرض فلســـطين فــي قرية يعبــد، وكان وما زال 

شـيخ المجـاهدين في فلسـطين.

٭ كاتب فلسطيني

دعاية للرواية
ما فعله قرار النائب العامّ هو أنه شــهر الرواية التي صادرها مما 
ســيجعل قراءها بعشــرات الآلاف، ربما هذا لا غبار عليه فالتجربة 
الروائية المغربية تثبت ذلك منع ســيرة محمد شــكري الذاتية الخبز 
الحافي، أكســبها شــهرة عالمية وزاد من قيمتها أذكر أني قد استمعت 

لحوار اذاعي لشكري قال متهكما على ما تعرض له خبزه الحافي:
 عجيب لهؤلاء يحجبون روايتي بدعــوى الفجور بينما يغضون 
الطرف عــن كتاب »الروض العاطر او كتاب الايضاح في علم النكاح« 

ويسمحون ببيعه على أعتاب المساجد !

محمد - مراكش

تحريك المياه الراكدة
اختلــف مع المقال في مقارنته التي أجراها بســرد أســماء لأعلام 
جبــارة قديمة ومعاصرة وأســماء لمؤلفات لهم اثــارت الجدل وربما 
تعرضت لمحاكمات، ولكن شــتان بين فكر يكون مخالفا للسائد وضد 
التيار يقوم بتحريك المياه الراكدة للفكر ويكســر تابوهات ســائدة، 
ولكنه يبقى فكراً راقياً يقدم عبر لغة محترمة وبين ما يســمى فكراً او 
أدباً خليعاً لا يصلــح إلا في تصوير ما يجري خلــف الأبواب المغلقة 
وبلغة هابطة ســوقية لا تســتخدم الا في قاع المدن وفي شــوارعها 
الخلفية، لا أتكلــم عن هذه الرواية، اذ أنني لم اقرأها ولم أســمع بها 

وبمؤلفها إلا من خلال هذه المقالة !.
لكن المقارنة هكذا اوحت لذا لا أظنها كانت موفقة !

كما أنني ألاحــظ أن هناك تناقضاً بيناً بين ذكــر المقال أن القاضي 

بقراره هذا ســيجعل الرواية تبيع آلاف النسخ وبالتالي يساهم في 
نشر الرذائل على عكس مبتغاه من نشر الاخلاق القويمة، وكأن المقال 
يقــر ضمناً أن الروايــة تحتوي على كل ما هو ضــد الاخلاق القويمة 

وستكون بالتالي رواية غير صالحة للنشر فعلًا.
على أي حال، أنا ضد الرقابة على المصنفات بالطرق الحالية، ولكن 
في الوقت نفسه هناك مســتوى غير مقبول إلى حد الاذهال، اسلوباً 
ولغة فهل يجب أن ينشــر كل هراء مهما انحطت قيمته ؟! وكيف تكون 
آليــة الرقابة والمنع، لا أملــك جوابا محدداً ، لكن في رأيي أن تشــكل 
لجنة من اشخاص من التخصص نفســه ونوع ذلك الفن، مثلًا لجنة 
من الأدباء وكتاب الروايــة المعروفين هم من تعرض عليهم ويقررون 
بشــأنها، وإن كان ديوان شــعر، تكــون اللجنة من شــعراء، تقرر 

صلاحية الأمر، وهكذا !
د. اثير الشيخلي- العراق

الخير والشر
يقول أبو حيان التوحيدي: )إياك أن تعاف ســماع هذه الأشــياء 
الجارية على السخف، فإنك لو أضربت عنها جملة لنقص فهمك وتبلد 
طبعك، ولا يفتق العقل شــيء كتصفح أمور الدنيــا، ومعرفة خيرها 

وشرها، وعلانيتها وسرها(.
السعيد الأمجد - الجزائر

المسلسلات المدبلجة
أين هو الحيــاء والأخــاق والآداب العامة في بلداننــا العربية 

جميعها التي يستند اليها القضاء الفلسطيني لمنع هذه الرواية؟ 

ألا توجــد مواقع عدة ومتنوعة تبث ســمومها للإنســان العربي 
ويعلمهــا القضاء الفلســطيني والعربــي ككل؟ لمــاذا لا يتم حجب 

الفضائيات الإباحية؟
لماذا لا يتم وقف المسلســات المدبلجة التافهــة التي تضرب القيم 

والاخلاق في الصميم؟ 
لماذا لا يتم حجب الجانب الســلبي في مواقع التواصل الاجتماعي 

التي تنشر الرذيلة بشكل واضح وعلني؟
 إن الحديــث عن الحياء والأخــاق والآداب العامــة في منطقتنا 
العربيــة حق أريد بــه باطل فمــا نلاحظه ونرصده ونشــاهده من 
ممارسات يومية سواء على المســتوى الرسمي والشعبي لا صلة لها 

بالقيم والاخلاق اطلاقا فكفى تلاعبا بالألفاظ والعقول معا.

بلحرمة محمد -المغرب

منطق عرفي
مصادرة الكتاب، إحتجاز الموزع، إستدعاء المؤلف للتحقيق معه !.

هــذا منطق عرفي، وعقلية قمعية بوليســية ، ضــد حرية التفكير 
والتعبير، والنشر.

نحن في صــراع، مع عدو، على حق تقريــر المصير، وحق الحياة، 
وحرية التنقل في بلادنا.

فهل لدى، النيابة العامة،، متسع من الوقت لتلاحق، كاتبا وكتابا، 
وموزعا، كأولوية ؟!.

الشــعب الفلســطيني تحت الإحتلال، في حاجة لحرية الكلمة في 
مقارعة عدوه، بدون وصاية غير مطلوبة.

محمد حسنات

وفاء شجرة الزيتون
 ســيدتي ســناء العالول ؛ كنت وفيّة لفلســطين ؛ كوفاء شــجرة 
الزيتون للنور المكنون في زيتها المضيء وهــو في لبّ حباتها الأول. 
قدمــت للثقافة الفلســطينية )ثلاثة أهرامات( الهــرم الأول : الثقة ؛ 

والهرم الثاني : الشفافية ؛ والهرم الثالث : الحريّة المسؤولة.
نعــم قضية الحريّة للإبــداع المكتوب ؛ قرينة للحريّة السياســية 
والاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وبالتالي الدفاع عنها بشجاعة؛ 
دفاع عن التراث الحيّ للأمة ؛ والذي يسعى المحتل وتلاميذه الكسالى 
لطمســه وكسفه وخســفه عنوة…وهو مشــرق أصلًا كشمس لندن 

)خلف الضباب( وستشرق.

الدكتور جمال البدري

»مدام بوفاري«
ما الفائدة من المنع في عصر الانترنت حيث يســتطيع أي انســان 
الوصول إلى كل ما يريد وقراءة جميع الآداب التي تدعو إلى الفضيلة 
او الفساد الارجح ستنتشر الرواية بسبب هذا القرار الغريب العجيب 
والتاريخ يحمل عدة امثلة عن روايــات وكتب منعت واصبحت فيما 
بعد مــن كلاســيكيات الأدب. يحضرنــي الآن مســرحيات موليير 
كطرطوف ومدرسة النســاء ورواية فولتير الشهيرة كانديد وأشعار 
بودلير أزهار الشــر وحتى تحفة فلوبير مدام بوفاري منعت واتهمت 

بالاساءة إلى الأخلاق العامة.

سلوى

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

إبرة كورية شمالية بالستية مسمومة

كم جونغ نام

كم جونغ أون
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د. فايز رشيد*

محمد زاهد غول*

رياض معسعس*

علي محمد فخرو*

 لقاء الحليفين الشيطانين... وليفني مقابل فياض 
»الإســرائيلية«  الصحف  احتارت 
في وصف لقــاء القمة بــن نتنياهو 
وترامــب، فمــن تســميته بـ«قمــة 
الأحــام«، كما أطلق عليــه القيادي 
في حزب الليكــود والوزير بــا وزارة، وأحــد المقربين جدا 
من نتنياهو، تســاحي هنيغبي، إلى قمة »الأمل«، كما ســمته 
»معاريــف« )الاثنــن 13 فبرايــر( إلى اصطلاحــات أخرى 
شبيهة، تتناقض مع الجوهر الفاشــي للحليفين الصهيونيين 

الشيطانين. 
نتنياهــو وفي غزوة لواشــنطن، بــدا في غايــة التفاؤل 
والعنجهية، التي انعكســت من بين كلمــات تصريحه الناطق 
بالغرور«أنــا من ســيوجه دفــة المباحثات في واشــنطن« 
)معاريف، يديعــوت أحرونوت، الثلاثاء 14 فبراير(. نتنياهو 
الذي يبــدو كالطاووس في اختياله، يشــعر بالســعادة في 
داخله، إن بانتزاع مكتسبات قد لا يتوقعها مراقب، من الرئيس 
الشــعبوي والغرائبي دونالد ترامب، أو من حيث قوة تأثيره 
وتأثير كيانه واللوبي الصهيوني، والآخر الصهيو – مسيحي 
على القرار الأمريكي، كما تأثير ذلك وتداعياته الإيجابية على 
التهم الموجه إليه في القضايــا 1000، 2000، 3000 في الكيان، 
ســواء في التخفيف من حــدة الاتهامــات أولا، أو في حرف 
الأنظار عنها من قبل الإعلام الصهيوني، لصالح ما ســيحققه 
من مكاســب لكيانــه، من رئيــس يتفاخر بصهــره وحفيده 

اليهوديين، وحجم عشقه لـ«إسرائيل«.
قبل أيام من زيارة نتنياهولأمريكا ولقائه ترامب، كشــفت 
صحيفــة »هآرتس« كواليــس ما يدار في الســر بين تل أبيب 
وواشــنطن قبل الزيارة المرتقبة، وذكرت أن رئيس الموســاد 
الإســرائيلي يوســي كوهين، والقائم بأعمال مستشار الأمن 
القومي الإســرائيلي، يعقوب نيجل، قاما بزيارة ســرية إلى 
واشنطن قبل أســبوعين، واجتمعا خلالها بكبار المستشارين 
لدى الرئيــس الأمريكي الجديــد، من أجل مواصلة تنســيق 
السياســة بــن البلدين. كانت تلــك هي المــرة الثانية، التي 
يلتقى فيها كوهين ونيجل مع مستشــاري ترامــب منذ فوزه 
في الانتخابات الرئاســية، حيث كانت الأولى في بداية شهر 
ديسمبر 2016 والثانية قبل عدة أيام من تسلم ترامب لمنصبه.  

كما أوضحت الصحيفــة، أن المحادثات التي أجراها كوهين 

ونيجل مع المســؤولين الأمريكيين، ركــزت على الملف النووي 
الإيراني وكيفية مواجهة طموح طهران وتهديداتها، بالإضافة 
لمناقشة الوضع السوري بشــكل خاص. كما تطرق الجانبان 
إلى الملف الإســرائيلي – الفلســطيني، وملف الاستيطان في 
الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكيفية توسيع المستوطنات في 

ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
نتنياهو وقبيل ســفره إلى واشــنطن، كان كمن يســافر 
ماشــيا من قرية صغيــرة إلى مدينة بعيدة، فــي بداية القرن 
التاســع عشــر، يوصيه معارفــه بطلبات لســلع كثيرة. مع 
اختــاف الطلبات، فهو وجد في حكومته، وفي صفوف اليمين 
الاســتيطاني من يحرص علــى الظهور بالأكثــر منه تطرفا، 
ويطلب منه أن يمتنــع عن بحث »حل الدولتــن« مع ترامب، 
وتجنّب ذكر »دولة فلســطين«، كما طالبه بذلــك زعيم حزب 
البيت اليهودي العنصري الفاشــي نفتالي بينيت، الذي توقّع 
أن »الأرض ستهتز« إذا تطرقا إلى موضوع الدولة الفلسطينية. 
كما ذكّرته وزيرة العدل ايليت شــكيد، أن الحزب الجمهوري 
الامريكي كان قد شــطب من برنامجــه، البند الذي ينص على 
إقامة دولة فلســطينية، وأنه لا داعي للحكومة في »إسرائيل« 
أن تُدخل هذا البند في المفاوضات من جديد. نائبته في منصبه 
كوزيــر للخارجيــة، وهي الغايــة في العنصريــة والتطرف 
تســيبي حوطوبلي، دعته إلى تطبيق السيادة »الاسرائيلية« 
على الضفة الغربية، وإنه يمكن البدء بالمســتوطنات المحيطة 
بالقدس، ومن ثم باقي المستوطنات، حيث هناك نصف مليون 
يهــودي، يطالبون بتطبيــق القانون »الاســرائيلي« عليهم، 
وليس قوانــن الادارة المدنية والحكم العســكري، مثلما هو 

معمول به حاليا.
حــرصَ نتنياهو على القــول، بأنه سيســعى مع الرئيس 

ترامب إلــى التأكيــد على أهمية أمــن »اســرائيل«، وتقوية 
العلاقــات مع الولايات المتحــدة، وتعزيز المصالــح الوطنية 
الاخرى. هذا بالمفهوم العام، لكــن رئيس الوزراء الصهيوني 
ســيحرص، على إفهام مضيفــه الأمريكي، بــأن للكيان دورا 
محوريا في المنطقــة، إن بالمزيد من تحريض ترامب على إلغاء 
الاتفاق النــووي الموقع بين إيران وبــن مجموعة دول 1+5، 
وعلى تبني الرؤية الإســرائيلية للصراع في ســوريا، وعلى 
نقل الســفارة الأمريكية في الكيان إلى القدس، وتأكيد تأييد 
الولايات المتحــدة للاســتيطان، وإلغاء حــل الدولتين، كما 
إعطاء«إسرائيل«، الضوء الأخضر للتحرك في المنطقة العربية 
وعموما في الإقليم، إضافة إلى محاولة حماية الكيان سياسيا 
فــي الأمم المتحدة ومختلــف الهيئات الدوليــة، وإلغاء قرار 
مجلس الأمن 2334 الأخير حول الاستيطان، كما تزويد امريكا 

لدولة لكيان بأحدث ما في الترسانة الامريكية من أسلحة. 
لا نعتقــد أن ترامب ســيضع عراقيل حقيقيــة أمام طلبات 
نتنياهو بشكل عام، إلّا من حيث توقيت الاستجابة لكل طلب، 
وفقــا لما يطلب منه الحاكــم الفعلي للولايــات المتحدة )الذي 
تحدثنا عنه في »القدس العربي«سابقا وهو المجمع الصناعي 
العســكري المالي(. لهذا حاول نتنياهو وقبــل أيام قليلة من 
زيارتــه الأمريكية، إلى خفض التوقعات مــن لقائه بالرئيس 
الأمريكي ترامب، إذ قــال إنه من الخطأ الاعتقاد بأنه لن تكون 
هناك قيود على إســرائيل في ولاية الرئيــس ترامب، وبذلك 
فإنه يحفظ خط الرجعة على أي اســتجابة غير فورية لواحدٍ 

من الطلبات.
على صعيد آخر، كشف النقاب مؤخرا عن أن السكرتير العام 
الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتريس،عرض على الوزيرة 
»الإسرائيلية« السابقة، النائبة المعارضة حاليا تسيبي ليفني، 

أن تتولى منصبا بمســتوى نائبة للســكرتيرالعام، في إطار 
صفقة لقبول تعيين رئيس الوزراء الفلســطيني السابق سلام 
فيّاض مبعوثا لــأمم المتحدة في ليبيا. وقد لمح رئيس حكومة 

الاحتلال إلى احتمال قبوله لصفقة كهذه.
جــاءت فكرة تعيــن ليفنــي فــي المنصب كحــل للازمة 
الدبلوماســية التي نشبت في نهاية الاســبوع الماضي، بعدما 
أحبطت ســفيرة الولايــات المتحدة إلــى الأمم المتحدة نيكي 
هيلي، تعيين رئيس الوزراء الفلســطيني الســابق فياض في 
منصب مبعــوث الأمم المتحدة إلــى ليبيا. وحســب الصفقة 
المتبلورة، يتم تعيين ليفني في منصب نائب الســكرتير العام 
للأمم المتحدة، إذا ما سحبت الولايات المتحدة اعتراضها على 
تعيين فياض. وكان غوتريس قد توجه في الاســبوع الماضي 
برسالة إلى كل أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أبلغهم 
فيها عن نيته تعيين فياض مبعوثا خاصا إلى ليبيا. وحســب 
أنظمة الامم المتحدة، فان التعيين مشــروط بالإجماع لاعضاء 
مجلس الأمن. غيــر أن التعيين أثار معارضة الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل على حد ســواء، كون فياض هو مندوب 

فلسطين. 
مــن الجدير ذكره، أن جهــات عدة في العالم، فلســطينية 
واخرى مناصرة للقضية الفلســطينية تلاحق ليفني قضائيا، 
على جرائم الحرب التي اقترفتها الحكومات التي شــغلت فيها 
مناصــب متعددة. وفي حال تم تعيينهــا في منصب كهذا، فإن 
هذا يعني غيابها الكلي عن الحلبة السياســية »الإسرائيلية« 

ومعها حزبها ككل.
ولأن المسألة )على تواضع المنصب المراد أن يشغله فياض( 
اخذت بُعداً غير مسبوق، من خلال التركيز على كفاءة وخبرة 
سلام فياض، والإهمال عن قصد وربما عن عدم دراية، بأبعاد 
التكتيك السياســي الجديد، الــذي افتتحتــه ادارة ترامب، 
الذي يُراد من خلاله إقناع العالــم بأهمية تلميع دولة الكيان 
دبلوماسيا، كي تجد لنفسها مكانا مرموقا ورفيعا لدى المنظمة 
الدولية. جملة القول، إن معادلة فياض – تســيبني، هي أكثر 

من محتملة التنفيذ.

*كاتب فلسطيني   

بل هناك حاجة 
ملحة للإيديولوجيات

الأطروحات  بــدأت  أن  منذ 
السياســية القوميــة العربية 
والإسلامية العربية بالتراجع، 
الذريــع،  بالفشــل  وأحيانــا 
بســبب أخطاء وعــدم كفاءة 
المنادين بها في بعض الأحيان، 
وإنضاج  تهيئة  عدم  بسبب  أو 
لإنجاحها،  المطلوبة  الظــروف 

انبرت أفواه وأقلام حاملي رايات الإحباط واليأس 
والفذلكات الفكريــة بطرح المقولــة التالية: انتهى 

عصر الإيديولوجيات.
ولكن، هل حقا أن الحاجة لطرح الإيديولوجيات 
في المجتمعات العربية لم تعــد له مبرراته الذاتية؟ 
الجــواب هو العكس تمامــاَ. دعنا أولا نســتحضر 
تحليل  إجــراء  الثلاثة:  الإيديولوجيــة  مكونــات 
أهداف  ووضع  للمجتمــع،  علمــي  موضوعي  ونقد 
عليا وتصورات شــاملة لما يجب أن يكون عليه ذلك 
المجتمع في المســتقبل، وتحديد الأدوات والوسائل 
اللازمة للقيــام بالمهمتين الســابقتين. وتهدف تلك 
وتحوُلات  تغييرات  إجراء  للإيديولوجية  المكونات 
اجتماعية وسياســية كبرى فــي المجتمع، من خلال 
اســتعمال العقــل والمنطق والاســتعانة بمنجزات 
العلوم والثقة الكاملة في قدرة الإنسان على تغيير 
محيطه وتحســن مســتوى معيشــته وتصحيح 

مسارات حياته.
الشهيرة  الإيديولوجيات  أن  ثانياَ  نستذكر  دعنا 
في الغرب الأوروبي، مثل الليبرالية والاشــتراكية 
والمحافظة، كانت حصيلة دخول الغرب في حداثته. 
والمواطنة  والمســاواة  الحرية  مثل  الحداثة،  فأفكار 
والتقدم وحقوق الإنســان، كانت بحاجة لتنظيمها 
وإدماجها في مشروعات سياسية واجتماعية كبرى 

شاملة. من هنا ولد مفهوم الإيديولوجية.
والأمر نفســه ينطبق على بلاد وأمة العرب: فاذا 
كنا نتحدث عــن بناء حداثتنا الذاتية، المســتفيدة 
بالطبع مــن حداثات الآخرين ولكــن الآخذة بعين 
الاعتبار لخصوصيتنا، فهل ندخل حداثتنا بمشاريع 
سياسية اجتماعية صغيرة ومجزأة وغير مترابطة 
ومتعاضدة، أم ندخلها بأفــكار إيديولوجية كبرى، 
والبانية  للأهــداف  والمحــددة  للمجتمع  الناقــدة 

للأدوات والوسائل في آن؟
متعايشــة  إيديولوجيات  عن  نتحدث  هنا  نحن 
ومتفاعلــة مع بعضها بعضا في أجــواء من الحرية 
وليــس  الشــريفة،  والتنافســية  والديمقراطيــة 
إيديولوجيــات متزمتة واســتئصالية للآخر،  عن 
وفارضة نفسها بالقوة والبطش، كما شهدها العالم 
الغربي طيلة القــرن الماضي وكما شــهدناها نحن 

العرب منذ الاستقلال.
دعنا نســتذكر ثالثــاَ بأن الشــكوك التي تحيط 
بجــدوى ايديولوجيــات في المجتمعــات الغربية، 
هي حصيلة للأزمات الكثيــرة التي حلت بالحداثة 
الغربيــة، مثل الحروب العالمية الكبرى وممارســة 
وممارســة  الديمقراطيــة  وتفســخ  الاســتعمار 

الرأسمالية المتوحشة الظالمة وغيرها كثير.
أما بالنســبة لأمة ووطن العرب فالأمر يختلف. 
فنحن أمــة مجزأة، مســلوبة الإرادة السياســية، 
منهوبــة الثــروات، لم تخــرج بعد مــن صراعات 
البدائية،  الطائفيــة والقبلية والعرقيــة  الولاءات 
ولــم تصل بعد إلى شــواطئ الأمان فــي أوضاعها 
السياســية والاقتصاديــة. وعليــه فــإن حاجتها 
ومترابطة  شــاملة  واجتماعية  سياسية  لتصورات 
هي حاجة ملحة، من أجل أن تواجه أهوال مشاكلها 
بإيديولوجيات نقدية وعقلانية متكاملة وبالشروط 

التي ذكرناها.	
نحــن علــى علــم بالأطروحــات السياســية 
والاجتماعيــة، التي طرحها مفكــرون غربيون من 
أمثال فوكــو الفرنســي، والقائلــة بأفضلية تبني 
المشــاريع السياســية والاجتماعيــة الهادفة لحل 
إشــكاليات محددة خاصة بفئة من المواطنين، مثل 
مســاواة المرأة في الأجــور، أو معالجــة موضوع 
الأقليات، أو تحديث هذا الحقل أو ذاك، وذلك بسبب 
الويلات التي واجهتها المجتمعات الغربية من جراء 
الإيديولوجيات الشمولية العنيفة التي طرحت في 
الغــرب. إنها اطروحات قد تصلــح لمجتمعات تنعم 
باســتقلالها الوطني ووحدتهــا الوطنية وبنظامها 
السياسي المستقر وباندماجها في مسيرة الحضارة 
الإنســانية. لكن ذلــك لا ينطبق علــى مجتمعاتنا 
العربية التي تصارع من أجل الخــروج من تخلُفها 
التاريخي، ومــن أجل وحدة أوطانها واســتقلالها 
الوطنــي ومــن أجل الانتقــال إلى نظام سياســي 
ديمقراطي معقــول ونظام اقتصــادي انتاجي غير 

ريعي.
والواقــع أن هناك أصــوات قويــة وكثيرة في 
الغرب تعتقد بأن أخطاء الماضي يجب أن تؤدُي إلى 
تصحيح أخطاء الإيديولوجيات السابقة وليس إلى 
رفض أهمية تواجد الإيديولوجيات في مجتمعاتهم. 
إن هــؤلاء لا يتصــورون غيــاب الإيديولوجيــة 
الليبرالية أو الاشتراكية أو المحافظة، وإنما ينادون 

بتعديل بعض ممارساتها الخاطئة.
في بــاد العرب، ونحن نعيــش جحيم الحاضر 
المليء بالأخطــار الكبرى، التي ليــس لها مثيل في 
تاريخنا كلــه، نحتاج أكثر مــن أي وقت مضى إلى 
طرح الإيديولوجيات، سواء الرافعة لألوية القومية 

أو الليبرالية أو الاشتراكية أو الإسلامية.
من حق البعــض أن يطالبــوا بتصحيح بعض 
جوانب أطروحات وممارسات الماضي، فهذا واجب 
وضرورة، ولكن ستكون كارثة لو اقتصرت الحياة 
السياسية والاجتماعية العربية على الانشغال بحل 
مســائل جزئية متناثرة، بدلا مــن محاولة النضال 
تحولات  لإجــراء  المســتمر  الديمقراطي  الســلمي 

وتغييرات كبرى في حياة الإنسان العربي.

*كاتب بحريني

لماذا لا تتوحد المعارضة السورية المسلحة بجيش وطني؟

سجن صيدنايا حلقة من حلقات جرائم السجون في سوريا

تجنبــت الحكومة التركيــة أن تتدخل في قــرار المعارضة 
السورية قبل الثورة وبعدها، وكما سعت الحكومة التركية 
إلى الجمــع بين المعارضة الســورية المســلحة والحكومة 
الروســية في أنقرة عام 2016، وفي الأســتانة بعدها عام 

2017، دون أن تتدخل في قرارها السياسي أو العسكري.
كما ســعت من قبل إلى المقاربة بين المعارضة الســورية 
ونظام بشــار الأســد قبــل مــارس 2011 تاريــخ اندلاع 
الاحتجاجات الشــعبية فــي درعا وغيرها، بنصح بشــار 
الأسد استباق وقوع الثورة، بعد اندلاعها في مصر وتونس 
وليبيا واليمن، ولكن بشار الأسد كان يدعي أن بلاده لديها 
مناعة من الثورة الشــعبية، بحكم أن سوريا كانت في ذلك 
الوقت على قائمة الدول العشــر الأولى في العالم باحترام 
تأسيس  وحرية  السياســية  والتعددية  الإنســان  حقوق 
الأحزاب السياســية والانتقال السلمي الســلطة، فكانت 
سوريا قبل الثورة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية 
في الديمقراطية، بحســب رؤية بشار الأسد وحزب البعث 
وزعماء الأســرة الأســدية، فلا مبرر للثــورة في نظرهم، 
فرفض النصائح التركية مــن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان في ذلــك الوقت ووزير خارجيته داود أغلو 
ومدير المخابــرات التركية الوطنية هــاكان فيدان، وكانت 
تجمعهم علاقات سياســية قوية وصداقة حميمة، واستمر 
هذا الرفض مع وعوده الكاذبــة بتقبل فكرة لقاء المعارضة 
الســورية، لأنه كان يراهن على خوف الشــعب السوري، 
فتربية أربعين عاما مــن الإرهاب القمعي لن تضيع، وبقيت 
المحاولات التركية نحو ســتة أشهر تأخذ الوعود من بشار 
الأسد دون تنفيذ، رغم أنه كان يقمع ويقتل نحو مئة مواطن 
يومياً، وبدأت الحكومة التركيــة تندد بالقمع وجرائم قتل 
المدنيين الأبرياء، فقد تم توريط الجيش الســوري في قمع 

الثورة بضغوط روسية وإيرانية في سبتمبر 2011.
لم تتدخل الحكومة التركية في مواقف الشعب السوري 
إطلاقاً، ولكنها اســتقبلت اللاجئــن والهاربين من بطش 
الشــبيحة، ثم من الأجهزة الأمنية، وأخيرا من قمع الجيش 
الســوري نفســه، ورفضت إغلاق حدودهــا عندما طلبت 
الحكومة السورية منها ذلك. وبدأت الاحتجاجات الشعبية 
تحاول الدفاع عن نفسها بما تيسر لها من العصي والأسلحة 
الخفيفة، وبالأخص بعد انتشار الفرار من الأجهزة الأمنية 
والجيش الســوري والتحول إلى صفوف المعارضة، التي 
تدافع عن نفســها وأهلها وقراها وأعراضها، فكانت أسلحة 
المعارضة من داخل سوريا لأكثر من سنة من اندلاع الثورة، 
ولكن مواصلة بشار محاولات القمع والقتل دفعت المعارضة 
الســورية إلى البحث عن التسليح الخارجي، وبدأ تهريب 
هذه الأسلحة إلى ســوريا من كافة الحدود المحاذية لها من 
تركيا والأردن والعراق ولبنان ومن البحر أيضاً، وفي ذلك 
الوقت ومع شــدة القمع والقتل للمدنيين لم تمنع الحكومة 
التركيــة عمليات تهريب الســاح إلى داخل ســوريا، لأن 

الشعب بحاجة للأسلحة لحماية نفسه، ولكن دون ان تقوم 
هي بنفسها بأي عمل في هذا الاتجاه.

في تلك الظروف تشكل المجلس الوطني السوري برئاسة 
الدكتور برهــان غليون، بهدف تنســيق مواقف المعارضة 
المجتمع  أمام  وتمثيلها  والعســكرية  السياســية  السورية 
الدولي، وقد بــدا أن هناك تباينا بين المعارضة الســورية 
في الخارج والمعارضة المســلحة في الداخل، فبقيت جهود 
المجلس الوطني السوري ضعيفة التأثير على الداخل أولًا، 
ولــم يحصل على الاعتراف الدولــي والعربي المتوقع، لأن 
إدارة أوبامــا الأمريكية تدخلت لإمســاك مفاصل الصراع 
الســوري واســتثماره وفق مخططاتها في رسم مستقبل 
ســوريا والمنطقة من وجهة نظــر امريكية وإســرائيلية، 
ولذلك رفضت أمريكا الاعتراف بالمجلس الوطني، وســعت 
إلى تأسيس قيادة جديدة للثورة السورية، وقد ساعدتها 
على ذلك دول عربية كبيرة مهتمة بالشأن السوري، وكانت 
تخشــى من نجاح الثورة كما تخشى من فشــلها، ولكنها 
شــأنها شــأن تركيا لم تعارض الخطة الأمريكية بتشيكل 
الائتلاف الوطنــي للمعارضة الذي أشــرفت عليه وزيرة 
الخارجيــة الأمريكية هيــاري كلينتون، وجــرى إعداده 
لتمثيل الثورة السورية في مؤتمر جنيف1، ومن ذلك الوقت 
وحتــى الآن لا تزال كل المشــاريع السياســية والمؤتمرات 
الدولية، ســواء لأصدقاء سوريا، أو مؤتمرات جنيف 1ـ3 ، 
تتم بإشراف ودهاء أمريكي من جون كيري وزير الخارجية 
الأمريكي الســابق. وحتى التدخل الروســي السياســي 
والعســكري كان ضمن الإشــراف الأمريكي، بل بتحريض 
أمريكي لعرقلة المســارات السياســية والعسكرية، ولذلك 
وضعت السياســة التركية والعربية القطرية والسعودية 
والأردنية واللبنانية تحت الأوامــر الأمريكية بمنع إدخال 
الســاح النوعي للثورة السورية، بحجة الا تنفلت الأمور 
وتقع الفوضى في كل ســوريا، ولذلك كان الفيتو الأمريكي 
لمنع تســليح الثورة هو الســبب الأول والرئيســي لعدم 
سقوط بشار الأسد وسلطته حتى الآن، وهذا امر تعهدت به 
الحكومة الإسرائيلية لبشار الأسد، بأن تضغط على امريكا 
بعدم السماح بسقوط بشــار الأسد، ولذلك لم تتم مهاجمة 
قصر واحد لبشار الأسد طوال الست سنوات، لأنها مناطق 
محرمــة على الثورة الســورية، مع انها تملــك الصواريخ 
والأســلحة التــي تســتهدفها، ولكنها ممنوعــة عن ذلك، 
ومن أجل ذلك فرضت إدارة أوبامــا فيتو آخر على توحيد 
الفصائل الســورية المقاتلــة في الداخــل، فبقيت جبهات 
الشمال منفصلة عن جبهات الجنوب، ومنفصلة عن بعضها 
أيضاً، ولضمان ذلك تكفلت دول عربية وإسلامية وأحزاب 
عربية  وإســامية بدعم فصائل معينة بالتمويل والسلاح 

والرجال ورسم خطط عسكرية متباينة ومتناقضة أيضاً.
لذلك لم يكن بإمــكان تركيا ولا غيرهــا توحيد فصائل 
الثورة الســورية الداخلية والخارجية، وهي تنتمي أصلا 

إلــى دول مختلفة وأجندات غيــر متوافقة، وتظن كل دولة 
أنها مــن خلال هذا الفصيل أو ذاك تضمن شــروط تدخلها 
وضمان مصالحها في سوريا، فضلا عن وجود فيتو أمريكي 
على توحيدها، فــكل فصيل يحمل اجندة لا يســتطيع ان 
يخالفها، وإلا فقد التمويل والتسليح، ولذلك وجدت تجارة 
الســاح بين فصائل الثورة الداخليــة، كما وجدت تجارة 
تغيير المواقــف والولاء بأثمان يتم التفــاوض عليها، عبر 

مفاوضات بين قادة الفصائل وكبار القادة والمسؤولين.
في هذه الأثنــاء وبعــد أن أنجزت أمريــكا أهدافها من 
جنيف1، ومن أهم أهدافها في ذلــك الوقت إعطاء الفرصة 
الزمنية والضوء الأخضر لإيران بإدخال جيشها وحرسها 
الثــوري وميليشــياتها العراقية واللبنانية إلى ســوريا، 
بهدف تغيير موازين القوى العسكرية داخل سوريا، وبعد 
ان حققت أمريكا ذلك استنزفت ســنة أخرى إلى جنيف 2، 
وسنة أخرى أو اكثر إلى جنيف 3، وسنة أخرى أو أكثر إلى 
جنيف 4، دون ان تمانع روســيا وتركيا بمحاولة الخروج 
عن المســار الأمريكي باصطناع مؤتمر جانبي في أســتانة 
عاصمــة كازاخســتان بتاريــخ 2017/1/23، فالاســتياء 
من الموقــف الأمريكي في آخــر عهد اوباما هــو الذي دفع 
السياســة التركية والروســية للبحث عن مســار خارج 
إدارة جون كيــري، ولذلك لم تمثــل الإدارة الأمريكية في 
استانة إلا بالســفير الأمريكي في كازاخستان وهو يجلس 
فــي الصفوف الخلفية، فلم يكن طرفا مشــاركا في المؤتمر، 
وإنما طرف متهكم من محاولة الروس والأتراك الانفراد عن 
أمريكا وجنيف وديمســتورا، ولذلك بدأت المناوشات بين 

لافروف وديمستورا على موعد جنيف4.
لهذه الأســباب وغيرهــا لم يكن ممكنــا توحيد فصائل 
الثورة السورية من قبل تركيا ولا غيرها، فالفيتو الأمريكي 
قائم، ولم تســتطع تركيا ولا السعودية ولا قطر ولا غيرها 
تجاوزه، إضافة إلى أن مخابرات بشــار الأســد عملت في 
أوســاط الثورة الســورية، وكانت على اطلاع على بعض 
أسرارها ومؤتمراتها العســكرية السرية، فكانت تستهدف 
بعض القــادة لفصائل الثــورة بهدف بــث الفتنة بينهم، 
وجاء المتطوعــون من الخارج بعد تدخــل إيران الطائفي 
وارتكابها لمجازر طائفيــة، عاملًا إضافيا لصناعة تنظيمات 
جــاءت للانتقام مــن المليشــيات الإيرانية فــي الظاهر، 
وبحجة الدفاع عن اهل الســنة، ولكن سلوكها غير النظرة 
إليها، وتبــن أن إيران لم تكن بعيدة عن تشــكيل فصائل 
من جنسها، سواء باســم »القاعدة« او »داعش« أو غيرها، 
وهذه اخذت بالتنســيق مع قوات الحرس الثوري وقوات 
بشار الأسد في السيطرة على أماكن معينة، فأخذت تحارب 
فصائل الثورة الســورية أكثر من محاربتها لقوات بشــار 
وميليشــيات إيران، بل اخذت تقايضها المواقع، كما يجري 
الآن فــي منطقة الباب، فهي تحــاول ان تقبض ثمن بقائها 
أو خروجها من الباب، وكان دخولهــا وخروجها من تدمر 

ودير الزور اكثر من مرة مناورات من 
هذا القبيل، هذه النوعية من الفصائل 
مهما كان تصنيفها الدولي إرهابية أو 

غير إرهابيــة غير معنية بتوحيد الفصائل الســورية، ولا 
سلطة لتركيا ولا لغيرها من الدول العربية على عملها، لأن 
لها تمويلها الخاص، ولها ولاؤهــا الخاص، وهي جزء من 
مشاريع دولية خارج ســوريا والوطن العربي بل وخارج 

العالم الإسلامي أيضاً.
 كل ذلــك على صعوبته لا يمنع العمــل على توحيد هذه 
الفصائــل، وقد حاولت بعض الأطراف فــي تركيا وغيرها 
إحداث تقارب إن تعــذرت الوحدة، رحمة بالملايين التائهة 
داخل ســوريا وخارجهــا، ورحمة بالضحايا والاســرى 
والمحاصرين المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين 
بقوا في ســوريا أو الذين تشــردوا في مخيمــات اللجوء 
خارجهــا، أو الذين أصبحوا ســلعة في ســوق العبيد في 
أوروبا وغيرها، أو على قوائم الارهاب لهذه الدولة أو تلك 
لمجرد كونهم ســوريين. ورغم كل هذه المظالم يخرج شذاذ 
الأفاق يحتفلون بانتصارهم في حلب، ويرســلون برقيات 
التهنئة على قتل المســلمين، وقد جعلــوا من حضارة حلب 
ركاما من الحجــارة ومهجورة من اهلها، ويحاولون تغيير 
سكانها من الســوريين العرب إلى الايرانيين المستعربيين 
الطائفيين، الذين يتم توطينهم في دولة »ســوريا المفيدة« 
بحســب التقســيم الأمريكي، الذي تهدد إيران وروســيا 
بالموافقــة عليه إذا لــم توافق المعارضة الســورية بالحل 
السياسي الإيراني والروســي، لذلك وبعد تأكد السياسة 
التركية بأن تجميع المعارضة الســورية مســتحيل بسبب 
تعدد ولاءاتها الخارجية، عملت على دعم الجيش السوري 
الحر في المدن والقرى والأرياف التي يســتطيع السيطرة 
عليهــا، فدعمته في عمليــة »درع الفــرات« حتى لا تصبح 
الحدود التركية الســورية خالية من ســكانها الســوريين 
العرب الأصليين لصالــح الأحزاب الإرهابيــة الكردية او 
الإيرانيــة، وهي تأمل، أي تركيا، أن تحــذو الدول العربية 
حذوها بحماية الحدود الأردنية الســورية من المليشيات 
الإيرانيــة أو غيرها من الأحــزاب الارهابية، لأن ذلك نذير 
خطر على الــدول العربية جنوب ســوريا أيضاً، وهذا أمر 
ضروري حتــى تتضح رؤيــة الرئيس الأمريكــي الجديد 
ترامب، إن كان جاد بإخراج الاحتلال الإيراني من ســوريا 
والعــراق، أو إن كان جــاداً بإعادة روســيا إلى حدودها 
الجغرافية كلاعب دولي سياسي فقط، أما تركيا فلا مصلحة 
لها ولا رغبة عندها بإبقاء جندي تركي واحد داخل الحدود 
الســورية أو العراقية إذا تم تأمين هذه الحدود بما لا يهدد 

الأمن القومي التركي.

*كاتب تركي

لــم يفاجئنــي خبر منظمــة العفو 
الدولية حول جريمة النظام الســوري 
بتصفيــة 13000 معارض شــنقا حتى 
الموت في سجن صيدنايا الرهيب. ذلك أن هذا السلوك الهمجي 
الذي لا يمت للإنسانية بصلة، هو سمة هذا النظام منذ بداياته 

منذ هزيمة ما سمي بالنكسة عام 1967. 
فمعاملة المعارضين لم تكن يوما في ظل هذا النظام القمعي- 
البعثي العســكري ـ الطائفي معاملة حقوقية ترتكز على اتهام 
مقابل دفاع في محكمة عادلة، القضاة فيها مستقلون لا موظفين 
تابعين للســلطة التنفيذية ويقعون تحت سطوتها وأوامرها، 
وإفسادها، فالسجون الســورية باتت بالنسبة للنظام أفضل 
مــكان للقضاء على المعارضين دون ضجيــج، أو دون اللجوء 
إلى الاغتيالات السياســية، التي لا بد أن تثير حوله الشبهات 
والتحقيقات لــدى منظمات حقوق الإنســان، كما حصل في 
كل الاغتيــالات السياســية التي قام بها في لبنــان، بدءا من 
كمال جنبلاط، وانتهــاء بالرئيس رفيق الحريري، مرورا بكل 
الصحافيين والسياسيين، الذين كانوا يقفون شوكة في حلقه 

كالصحافي سمير قصير أو جبران تويني.
هذا النظــام المخابراتي الــذي وضع حجر الأســاس فيه 
حافظ الأسد عام 1970 كان قائما منذ البداية على فرز الشعب 
الســوري إلى من مع الأسد ومن ليس مع الأسد، ومن كان ضد 
الأســد فهو متهم بالخيانة العظمى والعمالة لإسرائيل، أو لأي 

جهــة خارجية أخرى يمكــن أن يلفقها أي ضابــط صغير في 
المخابرات، بتهمة أنه ضد نظــام الصمود والتصدي والممانعة 
ضد العدو الإســرائيلي، الذي تبين في ما بعــد أنه كان الأكثر 
حرصا على أمن اسرائيل، وهو ما صرح به رامي مخلوف ابن 
خالة الرئيس في بداية الثورة الســورية، بأن أمن اســرائيل 
هو من أمن ســوريا. وباتت عملية الاعتقالات التعسفية التي 
في معظم الأحيان تعتمد على تقاريــر ملفقة من قبل مخبرين 
صغار يحاول واحدهم أن يظهر مهارته فــي العمالة، أو يريد 
الانتقام الشــخصي من فرد ما تربطه به عداوة شخصية. فكم 
من الأشــخاص دخلوا غياهب السجون بسبب صورة مع أحد 
الأشخاص المشتبه فيهم أمنيا من النظام، أو بسبب كلمة قالها 
في مقهى لــم تعجب النظام ونقلها أحد العمــاء. أما ما تعلق 
بالأحزاب المحظورة كالاخوان المسلمين، أو الاتحاد الاشتراكي، 
أو حزب الشعب الديمقراطي السوري، حزب العمل الشيوعي 

ومعظم الأحــزاب الكردية، فإن العديد مــن أعضائها تعفنت 
أعضاؤهم في السجون السورية التي نبتت كالفطر في جميع 
انحاء ســوريا. سجن المزة، ســجن تدمر، سجن عدرا، سجن 
صيدنايا.. وســجون أخرى في كل مدينة، حتى قلعة دمشــق 
حولت إلى سجن، هذا إذا ما استثنيت كل معتقلات المخابرات 
في الأقبية المخفية التي ذوبت فيها أجســاد بالأســيد، أو مات 
فيها الســجناء جوعا، أو تحت التعذيب المريع، وهذا ما أثبته 
»القيصــر« المصور الذي هرب 55 ألف صورة لأحد عشــر ألف 
قتيل تحت التعذيب كدســت جثثهم في العــراء، وحولوا إلى 

أرقام، ولم يعر المجتمع الدولي أي اهتمام بها وتعامى عنها.
إن مجــزرة ســجن صيدنايا، أو ما اصطلح على تســميته 
بالســجن الأحمر )تم طلاء الســجن باللون الأحمر للتذكير 
بدماء القتلى فيه( ســبقتها مجزرة ســجن تدمــر، التي قام 
بهــا حافظ الأســد على يد أخيه رفعت الأســد قائد ما ســمي 

بســرايا الدفاع حينها قبل أن ينهب مليــارات الدولارات من 
أموال الشــعب الســوري ويلجأ إلى فرنســا )واليوم يقوم 
ابنه فراس بنشــر مذكراته عن جرائم العائلة، ويهدده أخوه 
دريد بالقتل اذا ما اســتمر بنشر هذه المذكرات(. وقد كتب عن 
هذه المجزرة البشــعة عدة كتب وروايات تتحدث عن الواقع 
الرهيب الذي عاشــه الســجناء فيه، منها على سبيل المثال لا 
الحصر، »القوقعة« للكاتب مصطفى خليفة الذي أمضى اثنتي 
عشرة سنة في ســجن تدمر، دون تهمة محددة، بعد ان اعتقل 
في المطار بعد عودته من باريس، أو ياســن الحاج صالح في 
بالخلاص يا شباب، وسواهما. اليوم أظهر تقرير منظمة العفو 
الدولية بالشــهادات والأدلة الدامغة، سياسة النظام القمعية 
التي ليس لها نظيــر في التاريخ. المســؤولية تقع اليوم على 
كل منظمات حقوق الانســان العربية منهــا والدولية، وكذلك 
كل الأنظمة والــدول التي تحترم حقوق الانســان لإدانة هذا 
العمــل الإجرامي، في بلــد تحول خلال نصف قــرن من حكم 
هذا النظام، إلــى بلد مدمر، هجر ربع شــعبه خارج الحدود، 
وقتل منه أكثر من نصف مليون شخص، وتجري فيه سياسة 
الترحيل القسري والتغيير السكاني على مرأى ومسمع العالم 
أجمع، لكن لا من سمع، ولا من رأى.. بانتظار فضائح أخرى في 

سجون أخرى.

*كاتب سوري

نتنياهو سيسعى مع الرئيس ترامب إلى التأكيد على أهمية
 أمن »إسرائيل«، وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة

الأمة العربية بحاجة 
ملحة لتصورات 

سياسية واجتماعية 
شاملة ومترابطة

سجناء تحت التعذيب 
كدست جثثهم في العراء
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عجائب العراق السبع! ■ نشــرت »القدس العربــي« في صفحتهــا الأولى أمس 
تقريــرا وخبــرا عن العــراق، يتحــدث الأول عن منــع مجلس 
محافظة مدينة كربلاء للنائبة ميســون الدملوجي من دخول 
المدينــة لكونهــا غير محجّبــة، أما الخبر فيتحــدث عن إغلاق 
قــوات الأمن شــارع »مــول المنصور« وســط بغــداد »لتأمين 
الأجواء المناســبة والســعيدة للمواطنين المحتفلين بمناســبة 

عيد الحب«.
رئيــس مجلــس محافظــة كربــاء اعتبــر زيــارة نســاء 
للمحافظة من دون ارتداء حجاب »انتهاكاً صارخاً لقدســيّة 
المدينــة« متوعداً بإجراءات حازمة لتطبيق تشــريع »قدســية 
كربلاء« فيما أشارت النائبة عن كربلاء، ابتسام الهلالي، إلى 
ضرورة سن قانون يمنع دخول السافرات ويفرض الحجاب 

على النساء في مركز المدينة.
وكي تزداد الصــورة العراقية ســورياليّة انضافت قصّة 
جديدة أمس تتحدث عن تجســس ديوان الوقف السنّي على 
العاملين فيه من خلال عشــرات كاميرات التجســس المخفيّة 
فــي غرفهم والتــي تقوم بالتســجيل صوتاً وصــورة لكل ما 

يجري في غرف الموظفين والموظفات.
في هذه الأثناء يســتمرّ نهر الدم العراقيّ جارياً، ففي يوم 
الاحتفال بـ«عيد الحب« نفســه انفجرت ســيارة مفخخة في 

الحــيّ الصناعــي جنوب غربــي العاصمة، وفــي اليوم الذي 
تبعه )أمــس الأربعاء( انفجرت شــاحنة ملغومــة في مدينة 
الصدر الفقيرة التي تمثّل الحاضنة الشعبية للزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر فقتلت 15 شــخصاً على الأقل وجرحت قرابة 

50 آخرين.
صــار معلوماً لتيار الصــدر وجماهيره أن تعــرّض المدينة 
للانفجارات صار يتواقت مع أي تحرّك شــعبيّ ضد منظومة 
الفســاد والقــوى السياســية الداعمــة لهــا، وكان آخر هذه 
التحركات يوم الســبت الماضي حين حاول الآلاف من أنصار 
الزعيــم الشــيعي الضغــط على الســلطات لتغييــر مفوضية 
الانتخابات المتهمــة بالانحياز لجهات سياســية معينة كون 
أعضائها ينتمون لأحزاب الســلطة الكبيرة وأدّت محاولتهم 
اقتحام المنطقة الخضراء للاشــتباك مع قــوات الأمن ومقتل 
ســبعة أشــخاص وســقوط أكثر من مئتي جريــح وتعرّض 
المنطقــة الخضراء بعد ذلك لســقوط صواريخ كاتيوشــا من 

منطقتين داخل العاصمة بغداد نفسها.

التظاهرات الأخيرة كانت الأكثر دموية هذا العام وشهدت 
اشــتراك تيّــارات أخــرى منهــا التيــار المدنــي الديمقراطــي 
وائتلاف »الوطنية« ممــا جعلها أكثر خطورة وأعطاها طابعاً 

سياسياً عامّا.
وفيمــا يتأجــج الصــراع علــى آليــات النفــوذ والتحكــم 
والمكاســب في المنظومة السياسية في العاصمة تتابع قوّات 
التحالــف الدولــيّ والجيش العراقي وميليشــيات »الحشــد 
الشعبي« و»مستشارو فيلق القدس« الإيراني القتال لانتزاع 
مدينــة الموصل مــن تنظيــم »الدولة الإســامية«، وتســتمر 
المطالبات الكرديّة بالاســتقلال، فتردّ المنظومة الحاكمة على 
ذلــك بتصعيد وتقويــة حزب العمــال الكردســتاني التركي 
المتمركــز فــي جبــال قنديــل وســنجار وتأجيج النــزاع بين 
الأحــزاب الكرديــة، وتزداد معانــاة المدن الســنّية »المحرّرة« 
ويســتكمل مسلســل اضطهــاد لاجئيهــا وســجن شــبانها 

وتهجيرها وتغيير ديمغرافيا المناطق المختلطة طائفياً.
الســيادة  والمنتهــك  الاختــال  الشــديد  العــراق  وضــع 

والفاســدة نخبتــه حتــى النخاع والــذي تســوده الفوضى 
والمــوت والخراب هو الــردّ البليغ على السلســلة الطويلة من 
السياســيين والإعلاميــن العــرب الذيــن ما انفكّــوا يلومون 
الثــورات العربيــة على الدمار الشــامل الذي تعيشــه المنطقة 
العربيــة، فالعراق هــو الإنجــاز »العظيم« لتحالــف العدوان 
الأمريكي مع إيران والأنظمة العربية )من الســعودية وبعض 
دول الخليــج العربــي إلــى النظامــن الســوري والمصري(، 
وكانت الثــورات العربية هــي المحاولة التاريخيــة الأكبر في 
العصــر الحديث لإعــادة البوصلة من جديد وهــو ما جابهته 
الثورات المضادة لهذه الأنظمة ونجحت من خلاله في توسيع 

الحروب المفتوحة ضد الشعوب.
النتيجــة هي هذه المشــاهد التي تجمع بــن المقتلة الهائلة 
والهــزل الفاحــش حيــث تتحــدّد قدســيّة الأمكنــة بحجاب 
نســائها وفساد سياســييها، ويخالف الشــيخ المسؤول عن 
الوقــف الســنّي ما ورد فــي ســورة »الحجرات« مــن القرآن 
الكريم »ولا تجسسوا« فيتلصّص على موظفيه رجالا ونساء، 
وتحرص القــوّات الأمنية على مزاج الأغنيــاء المحتفلين بعيد 

الحب فيما السيّارات الملغومة تتفجر في المناطق الفقيرة.
عجائــب العراق كثيــرة وهــي بالتأكيد أكثر مــن عجائب 

العالم القديمة السبع!

سؤال الإخوان المسلمين من جديد

هل انتهى وقت اللعبة الأمريكية المزدوجة في العراق؟ 

■ ولــدت جماعة الإخوان المســلمين بمصــر في 1928، 
باعتبارها هيئة دعوية إسلامية. لم يكن الإخوان المسلمون 
أولى هــذا الهيئــات، ولا آخرها، ولم تكن مصــر هي دولة 
الأغلبية الإســامية الوحيدة التي شــهدت ولادة مثل هذه 
الهيئات المدنيــة، ذات الاهتمام الرئيســي بالعمل من أجل 
الحفاظ على قيم الدين وشــعائره وميراثــه. يعود ظهور 
جمعيــات وهيئات مدنية إســامية الطابــع والتوجه إلى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بداية من اسطنبول، 
القاهرة، دمشــق، تونس، ووصولًا إلــى دلهي وحيدرآباد. 
الدافع الرئيســي خلف ظهور هذه المؤسسات، التي نسجت 
على منوال هيئات غربية مثيلــة، كان الزلزال الهائل الذي 
صنعته رياح التحديث، سواء على مستوى انهيار الإجماع 
التاريخي فــي المجتمعات الإســامية، أو المؤثرات الغربية 
المتســارعة على صعيد الثقافة والسياســة والفنون ونمط 
الحياة. وجدت شــرائح متزايدة من المسلمين، وخلال فترة 
قصيرة نســبياً، أن المواريث الإســامية باتت مهددة، وأن 

موقع الإسلام في المجال العام يتعرض للانحسار.
اهتــم بعض هــذه الجمعيــات والهيئــات بالتعليم أو 
الطباعة والنشر، واهتم البعض بما بات يعرف بالنشاطات 
الدعوية، واهتم آخر بإنشــاء روابط علمائية، اســتهدفت 
الحفاظ على ما تبقــى من موقع ودور للعلمــاء في الحياة 

العامة.
 ومع بدايات القرن العشــرين، شــهدت المدن الإسلامية 
التاريخية بروز العشرات، وربما المئات من هذه الجمعيات 
والهيئات، مثل الجمعية الشرقية، جمعية الشبان المسلمين، 
رابطة علماء الشــام، جمعية أهل الحديث، أنصار الســنة، 
التمدن الإســامي، والجمعية الشريعة. في مطلع وجودها، 
لم تختلف جمعية الإخوان المسلمين عن مثيلات لها في مصر 
أو ســوريا أو تونس. ولكن شيئاً ما جعل الإخوان المسلمين 
أكثر تميزاً، وساعدهم على الانتشار، داخل مصر وخارجها، 

وعلى البقاء طويلًا في قلب الاجتماع السياسي الإسلامي.
كان الإخوان أكثر شــمولًا في رؤيتهم للإسلام وحاجات 
المجتمع الإسلامي من الجمعيات والهيئات الأخرى، وكانوا 
أكثر ديناميكية، وحساســية تجاه قضايا مصر، مثل الدولة 

الدستورية، والعالم الإســامي، مثل القضية الفلسطينية، 
وهوية مســلمي المغــرب العربي. وما إن لوحــظ تأثيرهم 
المتزايــد فــي المجتمــع المصري، حتــى حاولــت مجموعة 
العروبيين الإســاميين الملتفة حول الملك الشــاب فاروق، 
مثل الشيخ المراغي، عزيز علي المصري، وعلي ماهر، توثيق 
العلاقة مع الإخوان، بهــدف موازنة تأثير حزب الوفد. بهذا 
المعنى، كانت مؤسســة الدولــة المصرية الأعلــى هي التي 
شجعت الإخوان على العمل السياسي. ولكن، وبالنظر إلى 
حجم دائرة اهتمام الإخوان المتسعة في مصر الثلاثينيات، 
فربما يمكن القــول أن الإخوان كانوا في طريقهم إلى دخول 
الســاحة السياســية، ســواء وجدت مجموعة العروبيين 
الإســاميين حــول فــاروق، أو لا. ولكن فعاليــة الإخوان 
واستمراريتهم لم تنبع من السياق المصري الخاص، بل من 

سمتين رئيسيتين للجماعة. 
الأولــى، أن التاريخ السياســي للإخوان لــم يولد من 
مســودة ناجزة، ومن تصور إيديولوجي مصمت. تطورت 
رؤية الإخوان للعالم، للمجتمعات الإســامية، ولأنفســهم 
ودورهم، بمرور الزمــن، وفي اســتجابة للمتغيرات التي 
رافقت مســيرتهم والسياقات الموضوعية التي أحاطت بهم. 
أما الثانية، فتتعلق بالرؤية الإخوانية الواســعة للإسلام، 
التي ســمحت لهم التحول إلــى خيمة كبيــرة، تتعدد فيها 

الرؤى، بل وتختلف في كثير من الأحيان. 
بصورة مــن الصور، يمكن القــول أن الإخوان هم أقرب 
تعبيــرات الإســام الحديث إلــى أهل الســنة، والأطياف 
التي  وثيولوجيــاً،  وفكريــاً  وسياســياً  فقهياً  المتعــددة، 
احتضنها أهل الســنة عبــر القرون. ثمــة تأثيرات صوفية 
في الإخوان، تأثيرات ســلفية إصلاحيــة، وتنوع فقهي لا 
حدود لــه؛ ودرجات متفاوتــة من الانفتاح علــى المفاهيم 
السياسي.  للاجتماع  الغربية  والتصورات  المجردة  الغربية 
سمحت هاتان الســمتان الأصيلتان في التكوين الإخواني 
لأن تتحــول الجماعة إلى تيار واســع النطــاق؛ أن تتأقلم 
الجماعة مع ظــروف بالغة التنوع والاختلاف، ومع ضغوط 
هائلة؛ أن تتسع لتطال معظم البلاد العربية، وأن تستجيب 
لخصوصيات كل بلد ودولة على حدة؛ وأن تتطور برامجها 

مع مرور الزمن واختلاف الاســئلة التي واجهتها من مرحلة 
إلى أخرى.

يضم التيار الإخوانــي، داخل الجســم التنظيمي، غير 
المحكم في أغلب الأحيــان، وخارجه، فئات بالغة التنوع من 
المســلمين: خريجو أحدث الجامعات، بما في ذلك الجامعات 
الغربية، وأصحــاب الحظ القليل من التعليــم؛ أبناء المدن 
وأبناء الأريــاف؛ كتاب وصحافيــون وأكاديميون، وعمال 
وفلاحون؛ رجــال أعمال ورجــال دين؛ مسيســون وغير 
مسيسين. هذا هو التيار الاجتماعي السياسي الأكثر تنوعاً 
على الإطلاق في التاريخ العربي الحديث. وقد تطورت رؤية 
الإخوان بصورة حثيثة خلال ما يقارب القرن من وجودهم، 
من جماعــة ذات اهتمــام ديني دعوي بحــت، إلى جماعة 
إسلامية سياسية؛ ومن جماعة قريبة من القصر، إلى شريك 
أصيل في انقلاب الضباط الأحرار وولادة الجمهورية؛ ومن 
الدعوة إلى دولة دســتورية، إلى حمــل برنامج ديمقراطي 
تعددي؛ ومن شعار تطبيق الشريعة، إلى شعار إعلاء إرادة 
الأغلبية. وبالرغم من توســع التيــار الإخواني المطرد في 
أغلب الدول العربية، كما في تجمعات المهاجرين العرب في 
كافة أنحاء العالم، استطاع الإخوان، عبر الاعتراف )المثير 
للجــدل( بالدولة العربية الحديثة وســيادتها، التكيف مع 
ظروف وسياقات متباينة، سواء بالانضواء في التحالفات 
الحكومية، مقاومة المحتلين، اتخاذ موقف معارض للأقليات 
الحاكمة، أو الانحياز للانتفاضات والثورات الشــعبية ضد 

الاستبداد ومن أجل الحرية وإعلاء قيم الكرامة الإنسانية.
ليــس الإخوان حزبــاً أو طائفة أو جماعة ليســهل على 
الإدارة الأمريكيــة حظرهــا أو تصنيفها تنظيمــاً إرهابياً. 
الإخوان هم تيار شعبي كبير، ظاهرة تاريخية، يجب رؤيتها 
من خلال الســياق المفعم بالقلق والانقســام والاضطراب 

والأمل، الذي صاغ المشرق الحديث وصنع مصائره.
 إن كان الهــدف هو القضــاء على الجماعــة، فإن قيام 
الإدارة الأمريكيــة بوضع الإخوان علــى قوائم الإرهاب لن 
يقضي عليهم. الولايات المتحدة هي بالتأكيد القوى العظمى 
في عالم اليوم، والأكثر تأثيراً على مقدرات العالم والمجتمع 
الإنســاني، ولكن  الإخوان مــروا، في تاريخهــم الطويل، 

تصنيفهم  مــن  أصعب  بظــروف 
أثقل  لضغوط  وتعرضوا  أمريكياً، 
لها،  التــي يتعرضون  من الحملة 
ولم ينتهوا. إن نظر إلى تاريخهم 
من منظار زمني أطول، وإن قليلًا، 

فالمؤكد أن الإخوان اليوم أكثر تأثيراً، وأضخم حجماً، وأثقل 
في ميزان القوى، مما كانوا عليه قبل حملات القضاء عليهم 

في هذا البلد العربي أو ذاك.
 وإن كان هنــاك ما يســتدعي تأمله قبل إقــدام الإدارة 
الأمريكية على مثل هذا القرار، فلابد أن يتعلق بأثره المحتمل 
على تعزيز الخطــاب الراديكالي في العالم العربي، وفقدان 
الأمل في بناء علاقة متوازنة وعادلة بين المســلمين والقوى 

الغربية الرئيسية. 
بيد أن المؤكد أن تصنيــف الإخوان ضمن قوائم الإرهاب 
لا يعني شيئاً للناخب الاميركي الذي أوصل الرئيس ترامب 
إلى البيت الأبيض. الأغلبية العظمى من ناخبي وسكنسون 
وأوهايو، الذيــن صنعوا انتصار ترامب الانتخابي، ربما لم 
يســمعوا حتى بالإخوان مطلقاً في حياتهــم. ما يحدث في 
واشــنطن أن دولة، أو دولتين، عربيىتين، وجدت في فوبيا 
رجال الإدارة الجديدة من الغربــاء والمهاجرين والتعددية 
الأمريكية، والإســام، فرصة ســانحة لاســتخدام النفوذ 
وتحقيق مآرب تتصل بالصراع على مستقبل العرب، وليس 

مستقبل الولايات المتحدة ومصالحها. 
في سيناريو شبيه بالضغوط التي مارسها بعض العرب 
على رئيس الحكومة البريطانية السابق لتصنيف الإخوان 
إرهابياً، الضغوط التي أفلت منها كاميرون بتشــكيل لجنة 
لدراســة تأثير الأخوان على المصالــح البريطانية، يحاول 
هؤلاء العرب أنفسهم تحقيق الهدف نفسه بالعبور من خلال 
مخاوف الإدارة الأمركيية الجديدة وحيزاتها. هذه مســألة 
عربية، لا أمريكية؛ وكلما أدركت إدارة الرئييس ترامب هذه 
الحقيقة، كلما كان ذلك أفضل لمستقبل العلاقات بين الولايات 

المتحدة والعالم الإسلامي. 
      

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ فــي المكالمة الاخيرة بين الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
التــي جرت بداية هذا الاســبوع، بدا الطــرف الأمريكي 
مصمما علــى احــراج الحكومــة العراقية! فقــد أصدر 
العراقيون بيانا أغفلوا فيه الإشــارة إلى مناقشة الموقف 
من إيــران، وقد اكتفى العبــادي بالتأكيد على ســيادة 
وان  وطنية،  دســتورية  مؤسســات  ووجــود  العراق، 
العراق يتعامل »مع الدول بعيدا عن التدخل في الشؤون 
الداخليــة«، ومن بين الامور التي اغفلها البيان عن قصد، 
لأنها مســألة الخلافية الشيعية/شيعية، موضوع زيادة 
عدد القوات الأمريكية في العراق. في الوقت الذي تحدث 
فيه البيان الأمريكي عن تطرق الطرفين إلى الموضوعين: 
»الخطر الذي تشكله إيران في المنطقة بأكملها«، والتأكيد 
الأمريكي على »الزيادة التدريجية للجيش الأمريكي« في 

العراق.
 بعيدا عن موضــوع المصداقية، الــذي لا مكان له في 
السياســة العراقية اليوم، فقد بدأ العراق يواجه موقفا 
أمريكيا مختلفا عما كان عليه الأمر خلال ســنوات ما بعد 
الاحتلال، وربما السنوات القليلة التي سبقت الاحتلال. 
فقد كان ثمــة موقف أمريكــي »براغماتــي« للتعامل مع 
القوة السياسية الشيعية على الرغم من معرفته الدقيقة 
بطبيعة العلاقة الإشــكالية بــن هذه القــوى وإيران، 
حيث اضطر الأمريكيون فــي مرحلة ما قبل الاحتلال إلى 
التعامل مــع »المجلس الأعلى للثورة الإســامية«، الذي 
نشأ في إيران من حركات شيعية عراقية معارضة، وكان 
على علاقــة عضوية بإيران، بوصفه ممثلا للشــيعة في 
العراق. هكذا دعا الأمريكيون الســيد عبد العزيز الحكيم 
إلى واشــنطن، كما كان المجلس حاضــرا بقوة في مؤتمر 
لندن قبيل الاحتلال، وسمح للسيد محمد باقر الحكيم في 

حينها الدخول إلى العراق بموكب كبير من أنصاره بعيد 
الاحتلال، بشرط الدخول من غير أسلحة!

بعــد الاحتلال، مارس الأمريكيــون لعبة مزدوجة في 
العــراق، فقد كانوا علــى قناعة واضحة، بــأن الفاعلين 
مع  الاســتراتيجية  علاقاتهم  لهم  الشــيعة،  السياسيين 
إيران، وهي علاقات لا يمكن زعزعتها او التدخل فيها باي 
شــكل! وقد اقتنع الأمريكيون حينها، تحديدا بعد ظهور 
مؤشرات على وجود مقاومة »ســنية« آخذة بالتصاعد، 
أنــه ليس من مصلحتهم الدخول فــي مواجهة مع الفاعل 
السياســي الشــيعي بشــأن هذه العلاقة مع إيران، كما 
كان الأمريكيون عقلانيين فــي التعاطي مع »التدخلات« 
الإيرانية »التكتيكيــة« في العراق والتــي تدعم الفاعل 
الشــيعي المعارض للوجود الأمريكي. مع هــذا كان ثمة 
خطــاب أمريكي معلن عن عدم الســماح لإيران بالتدخل 

في العراق!
فــي المقابــل كان الإيرانيــون قد حســموا أمرهم في 
ممارســة لعبة مزدوجة مضادة في التعاطي مع العراق، 
اســتراتيجيا كان الإيرانيون حريصــن على انتاج كتلة 
صلدة تتيــح للفاعلين الشــيعة المختلفــن الهيمنة على 
الدولة فــي العراق، وحريصين ايضا علــى دعمها بقوة، 
يدعمون  كانــوا  وتكتيكيا  مصالحهم،  ضمــان  وبالتالي 
بشكل صريح القوى الشيعية المناهضة للإحتلال، سواء 
عبــر دعمها للمجموعــات الشــيعية الرافضة للاحتلال 
الأمريكــي، تحديدا جيش المهــدي، الذي تشــكل بداية 
الاحتــال، أو المجموعات التي انشــقت عنــه لاحقا، او 
مع بعض المجموعات المســلحة التي لهــا علاقة عضوية 
بإيران، تحديدا في محافظة البصرة التي كانت خاضعة 

للسيطرة البريطانية.  
وكانــت اللحظة الأكثر رمزية في هذه اللعبة المزدوجة 

التي مارســها الطرفان الأمريكي والإيراني، هي اتفاقهما 
على تأييــد الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء نوري 

المالكي في العام 2010.
 فالأمريكيون كانــوا يرغبون في اســتمرار »الهدوء 
الهش« الذي حققته خطة زيادة عــدد القوات الأمريكية 
في العراق، من اجل تأمين انسحابهم الذي  قرر في نهاية 
العام 2011. والإيرانيون بدأوا يقتنعون أن المالكي، الذي 
لم يكن حتــى تلك اللحظة رجلهم الحقيقــي في العراق، 
هو الأقدر على الحفاظ على هيمنة الفاعل الشــيعي على 
الدولة في العراق، وهي الهيمنــة التي تصب في النهاية 
في صالح المشروع الإيراني. وقد أثبتت الوقائع اللاحقة، 
تحديدا بعد بداية الثورة السورية، أن القراءة الإيرانية 

للمشهد العراقي كانت دقيقة إلى حد بعيد.
بعد دخول تنظيم الدولة/ داعش إلى الموصل، استمر 
التعاطــي الأمريكــي والإيراني كليهما بالاســتراتيجية 
المزدوجة نفسها، وبدا الفاعل السياسي الشيعي القابض 
على السلطة في العراق، منسجما تماما مع هذا التعاطي! 
ومع حرص أمريكا على إبعاد إيران عن التحالف الدولي 
الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة داعش، 
فانهــا كانت تــدرك جيدا بــان الدور الإيرانــي في هذه 
المواجهــة اخذ شــكلا تصاعديا، مع تحول الميليشــيات 
التابعــة لها فــي العراق إلى قــوة حقيقية عبر إنشــاء 
هيئة الحشــد الشعبي، والتي اســتخدمت فتوى السيد 
السيستاني لإضفاء الشــرعية على نشاطها على الارض 

الذي كان سابقا لهذه الفتوى. 
وعلى الأرض ايضــا كان الأمريكيون يغضون الطرف 
عن تســليح هذه الميليشيات بالأســلحة الأمريكية، ولم 
يبدوا اي اعتــراض ماعدا فيما اختص بالتحويرات التي 
تقوم بها هذه الميليشــيات على الأسلحة الأمريكية! وقد 

الانتهاكات  عــن  ايضا  ســكتوا 
التــي تقوم بهــا، والتي وصفها 
الإنســان  حقوق  لجنــة  تقرير 
جرائم  بانها  مبكــرة  مرحلة  في 

ضد الإنســانية ترقى إلى ان تكــون جرائم حرب! بل إن 
الأمريكيين وفروا دعما جويا لهذه الميليشيات في الكثير 
من المعارك، تحديدا في معركــة بيجي والفلوجة! وظلت 
المحاولات الأمريكية في إطار »تخفيف الحساسيات« من 
مشــاركة هذه الميليشــيات في بعض المناطق، أكثر منه 

موقفا رافضا لها. 
فهل تشــكل المكالمة بين ترامب والعبادي بداية تحول 
الموقف الأمريكي عــن قواعد اللعبة المزدوجة تجاه إيران 

والتي مورست فعليا كل هذه السنوات الماضية؟ 
اثناء حملته  الرئيــس الأمريكي ترامــب  تصريحات 
الانتخابات تكشــف أن الرجل، مثل سابقه، ليست لديه 
اســتراتيجية عمل واضحة في العــراق، وأن موقفه من 
إيران يتعلق بالملــف النووي الإيراني أكثــر من النفوذ 
الإيراني فــي المنطقة. تحديــدا في الموضوعــن اللذين 
تم »إخفاؤهــا« عراقيا! والمتعلقة بالموقــف من »الخطر« 
الإيراني في المنطقة، وزيادة عــدد القوات الأمريكية في 
ترامب  الرئيس  اســتراتيجية  ملامح  وتبــدو  العراقية، 
المستقبلية تجاه العراق متجهة نحو محاولة إبعاده عن 
إيران وضمه إلى تحالف أمريكــي جديد من جهة. وربط 
النفوذ الإيراني في المنطقة بملفها النووي من جهة اخرى! 
مع ذلك مــن المبكر الإقرار بوجود هكــذا خطط، ولكن 
من المؤكد في الســياق نفســه أن اللعبة المزدوجة لم تعد 

صالحة في العراق ابدا. 

٭ كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ صرح رأس نظام الكيماوي بشار الأسد، 
لوســائل إعلام بلجيكية، قائلًا إن »الصدفة« 
هي ما جعلته رئيســاً. وذلك رداً على سؤاله 
عما إذا كان له أن يتخيل سوريا بدون رئيس 

من عائلة الأســد. ولم يكشف عن كنه الصدفة المقصودة، بل أكد على أن 
سوريا ليست »ملكاً أو بيتاً أو مزرعة« لعائلته. 

الواقع أن هذا السفاح الذي ابتلت به سوريا، فدمرها وسلم خرائبها 
لكل شــذاذ الآفاق من روس وإيرانيــن وتوابعهم، يثرثــر كثيراً كلما 
أتاحت له وسائل الإعلام العالمية منبراً، فيرتكب زلات لسان تكشف عن 
هواجسه الحقيقية بلا حاجة إلى كبير عناء في التحليل. فهو يعرف أن 
تلك الصدفة التي قتلت أخاه الأكبر باســل، في حادث ســير على طريق 
المطار في العــام 1994، هي التي دفعت بأبيه لاختيــاره بديلًا عن ابنه 
البكر، فاســتدعاه على عجل مــن لندن حيــث كان يتخصص في طب 
العيون، ليقطع دراسته ويتفرغ لتخصص جديد هو وراثة عرش المملكة 
الأسدية في سوريا. ويمكن الاستدلال من ممارسته لدوره إلى أنه تلقى 
من مدربيه )يقال إن أهمهم كان ضابط المخابرات الراحل محمد ناصيف( 
درســن مهمين سيشكلان خريطة طريقه في الســلطة: الأول هو درس 
حرب مطلع الثمانينات ضد التمرد العســكري للإخوان المســلمين التي 
توجها حافظ الأســد بتدمير مدينة حماة على رؤوس سكانها في شباط 
1982، وتحولت، في تداعياتها، إلى حرب مفتوحة على كل السوريين من 

خلال إطلاق يد أجهزة المخابرات في التدخل بكل جوانب حياتهم.
هذا الدرس ســيطبقه وريث الصدفة بحذافيره فــي مواجهة ثورة 
الشــعب الســلمية منذ بدايتها في آذار 2011، على كل ســوريا، مقابل 
حصر الحرب الساخنة للأب في بضع مدن أهمها حماة وحلب. لم يعرف 
التلميذ الفاشل أن مواجهة مظاهرات ســلمية، في مناخ ثورات الربيع 
العربي، تتطلب مسلكاً مختلفاً عن مواجهة مجموعات إسلامية مسلحة 
كحال تمرد مطلع الثمانينيات. وهذا ما دفــع بنظامه الأمني إلى العمل 
الحثيث لتحويل الثورة الســلمية إلى مســلحة، ليطيب له استنساخ 
النموذج الأصلي الذي »درسه« على يد مدربيه. الواقع أن هذا التحول 
لم يكن وليد قرار النظام وحده، بل تضافرت عوامل عدة ســاعدت على 

اندفاع الوضع نحوه، ليس هذا المقام المناسب للتفصيل فيها.
أما الدرس الثاني فيتعلق بالدور الإقليمي للنظام الذي شهد تطبيقه 
الأبــرز في الوصاية العســكرية الأمنيــة على لبنان. رعونــة التلميذ 
»البصّيــم« التي دفعت به إلــى اغتيال رفيق الحريــري، جعلته يفقد 
التُركَة اللبنانية لأبيه، بســبب فشله في قراءة تغير المزاج الأمريكي - 
الفرنســي حيال وصايته على لبنان الذي تبلور في قرار مجلس الأمن 

1559 القاضي بخروج القوات السورية من الأراضي اللبنانية.
هي فعلًا صدفة مشــؤومة تلك التي جعلت من الولد المغمور في ظل 
أخيه الأكبر رئيســاً يملــك صلاحيات غير محدودة تتيــح له أن يفعل 
بسوريا والسوريين ما شــاء له مزاجه المرضي ومركبات النقص التي 
يعاني منها. ليس هناك من أحد يتخيل أن وضع ســوريا كان يمكن أن 
يكون أفضل لو أن باسلًا لم يمت في حادث السير فورث رئاسة النظام 
بدلًا من بشار. فهما، في النهاية، ابنان للأب نفسه والإرث الدكتاتوري 
الطائفي نفسه. ولكن كان من شأن ترؤس باسل أن يعفينا، على الأقل، 
من الأداء الإعلامي الركيك لأخيه الأصغر، فيثرثر أقل منه، وإن كان من 
المحتمل أن يتمكن من وأد الثورة السلمية في مطلعها، بالنظر إلى المزاج 

الدموي الصارم الذي عرف عنه الشبيه بمزاج أبيه. 
هذه الصدفة الرهيبة دفعت بالأخ الأصغر إلى فعل كل شــيء لإثبات 
جدارته بالمنصــب الذي ورثــه، ليتخلص من ظل أخيــه الأكبر. لكنه 
سيكتشف، في كل خطوة، أنه لا يملك أي جدارة، فيسعى لتعويض ذلك 
بالغرق في عالم من الأكاذيب والأوهــام والكثير من اللغو الفارغ أمام 

كاميرات الإعلام وميكروفوناته.
يعرف بشــار مجاز »المزرعة العائلية« المســتخدم بصورة شــائعة 
جداً في وصف البلد الذي يحكمه. لذلــك فهو لم يكتف بكلمات »الملكية 
والبيت« لنفي هذه التهمة عن نظامه، بل وجد نفســه يضيف، مدفوعاً 
بدافــع قهري لا يقاوم، كلمة المزرعة نفســها في صيغة النفي: ســوريا 
ليســت مزرعة لعائلة الأســد، قالها رداً على الصحافي البلجيكي. ثم 
راح »يبرهن« علــى صحة هذا الادعاء، على مألوف عادته في التحذلق 
الأجوف، بالحديث عن الدســتور الذي يســمح لكل سوري أن يترشح 
لمنصب الرئاســة. ولم يخبرنا عما إذا كان من حق كل ســوري أن يتم 
تعديل الدســتور ليتوافق مع ترشــيحه، إذا كان لا يحقق الشــروط 
المنصوص عليها في دســتوره، على ما حدث مــن أجله »بالصدفة« في 
مجلس الشعب الذي أقر، خلال دقائق، تعديل السن القانونية لرئيس 
الجمهوريــة، من أربعــن إلى أربعــة وثلاثين عاماً. فربمــا لم يكن في 
سوريا، في حزيران 2000 أي شخص أتم الأربعين عاماً! فاضطر المجلس 
لإجراء هذا التعديل الطفيف تجنباً لـ«فراغ رئاســي« كما سيحدث في 
الشــقيقة لبنان لاحقاً. وبالحديث عن لبنان، لنــا أن نتخيل الطريقة 
السورية المجربة في تعديل شروط الرئاســة: وذلك بتعديل الدستور 
اللبناني بحيث ينص في بند هذه الشــروط على أن يحمل المرشح اسم 

ميشيل عون، منعاً لحدوث الفراغ!
الواقع أن التعليق على تصريحات بشار الأسد بات مملًا وبلا فائدة، 
وهو ليس الدافع لكتابة هذه الســطور. بل المقصــود هو الحديث عن 
المســؤولية الأخلاقية لوســائل الإعلام العالمية التي تقبل على نفسها 
بمقابلة مجرم سفاح من هذا النوع، تعرف أنه يكذب في كل جملة يتفوه 

بها من غير أن يحمرّ خجلًا كحال البشر الطبيعيين.    
 
  ٭ كاتب سوري

الرئيس الصدفة

ترحيب ترامب بزيارة نتنياهو
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■ لندن ـ رويترز: يوشــك العلاج باثنين من الأدوية 
الهامة لعلاج الســرطان علــى أن يصبــح أرخص في 
أوروبا مع احتمال طرح نســخة منخفضة السعر لعقار 
ريتوكسان المستخدم لعلاج سرطان الدم الذي تصنعه 
شــركة روش في الأســواق على أن يتبعــه بديل لعقار 

يستخدم لعلاج سرطان الثدي يحمل اسم هيرسبتين.
وفيما تتزايد أســعار أدوية السرطان يضع طرح أول 
بدائل حيوية أو نسخ شبيهة بالعقاقير المصنعة بالتقنية 
الحيوية - التي تصنع داخل خلايا حية- علماء الأورام 

على أعتاب نقلة جديدة في العــاج قد تخفض التكلفة 
وتوســع من قاعدة المرضى الذين بمقدورهم الحصول 

عليه.
وواجهت النســخ الشــبيهة بريتوكسان - المعروف 
أيضا باســم مابثيرا - وبهيرســبتين تأخيرات عدة في 
أبحاث تطويرها في الســابق. لكن في هــذه المرة أكبر 
شــركات تصنيع أدوية الســرطان في العالم لا يمكنها 
تجنب المنافســة. فموافقة الوكالــة الأوروبية للأدوية 
على وشــك الصدور والاســتعدادات جارية من شركة 

ســيلتريون في كوريا الجنوبية لطرح البديل الحيوي 
لريتوكسان.

وقال أندرو روبرتس من شــركة نــاب للأدوية التي 
ســتبيع العقار في بريطانيا لرويتــرز »نتوقع أن يكون 

متاحا قريبا«.
وترفض الوكالــة الأوروبية للأدويــة التعليق على 
الموافقات التي قد تصدرها لكــن موقعها على الإنترنت 
يظهــر أنها تقيم بديلــن حيويين لريتوكســان وثلاثة 

لهيرسبتين.

وهناك مبالغ ضخمة على المحــك. فقد قدرت مبيعات 
ريتوكســان حول العالــم بأنها بلغــت 7.3 مليار العام 
الماضــي فيما حقق هيرســبتين 6.75 مليار دولار. وعلى 
الرغم مــن أن بدائل للعقارين تباع في أجزاء من آســيا 
إلا أن أوروبــا هي أول ســوق كبرى مــع توقعات بأن 
طرحا مشــابها في الولايات المتحدة سيســتغرق المزيد 

من الوقت.
ويقدر خبراء أن الانخفاض في السعر قد يتراوح بين 

30 إلى 60 في المئة.

 العشاق يتزوجون على قمة ناطحة السحاب »إمباير ستيت« في نيويورك

نقلة جديدة في علاج السرطان تخفض التكلفة إلى النصف

 سرقة مجوهرات
بمليوني دولار من منزل

المغنية الانيس موريسيت  
■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: تعرض منزل المغنية 
الانيس موريسيت الواقع في حي برينتوود الراقي 
فــي لوس انجليس للســرقة وقد حمــل اللصوص 
معهم مجوهرات بقيمــة مليوني دولار على ما ذكر 

موقع »تي ام زي« الذي يعنى بأخبار المشاهير.
وأوضــح الموقــع أن مغنيــة الــروك الكنديــة لم 
تكــن في المنــزل عندما دخله اللصــوص الخميس 

الماضي.
ورفض الناطق باســم شــرطة لــوس انجليس 
تأكيــد اســم المغنيــة إلا أنــه أوضــح أن دارة فــي 
برينتوود تعرضت لســرقة مجوهــرات ومقتنيات 
أخــرى بقيمــة مليونــي دولار كانــت موجودة في 
خزنة. وأتت عملية الســرقة بعد أقل من أسبوعين 
علــى اعتــراف وكيل أعمــال المغنيــة الكنديــة أنه 
اختلس خمســة ملايين دولار منهــا بين ايار/مايو 

2010 وكانون الثاني/يناير 2014.

■ نيويــورك ـ رويترز: خيم الحب على الأجواء في 
مبنى إمباير ســتيت الشــهير في نيويورك حين تزوج 
أربعة من العشاق وجدد زوجان عهودهما في يوم عيد 
الحب وهو اليوم الوحيد في العام المسموح فيه بإقامة 

الأفراح على قمة ناطحة السحاب الشهيرة.
وفي احتفالات متعاقبة أقام العشاق مراسم زفافهم 
في الهواء الطلق في طقس شــديد البرودة في الطابق 
الســادس والثمانــن بينما تلوح ســماء مانهاتن في 

الخلفية.
وشارك الأزواج في مسابقة في كتابة مقال عن سبب 

رغبتهم في عقد زفافهم على ناطحة السحاب التي تضم 
102 طابق. وكانت الاحتفالات صغيرة لا تضم ســوى 
عدد محــدود من الأقارب والأصدقاء. وترى كريســتا 
أوينــز ودانييل رينو إن من المنطقــي تماما إقامة حفل 

زفافهما في هذا المعلم الرئيسي من معالم نيويورك.
وقالت »أعمل في شرطة نيويورك وأحمي المدينة«.

وبدأت علاقة أوينز ورينو بالصداقة قبل نحو عشر 
سنوات لكنهما وقعا في الحب بعد سنوات.

أما رويتا كولينز وباتريك ســميث فقــد التقيا على 
موقع للتعارف وارتبطا منذ ثلاث سنوات.

وتقول كولينز إن ما لفت نظرها لسميث هو صورته 
علــى موقــع للتواصــل الاجتماعي وهو واقــف أمام 
واجهة متجر عليها قلب أحمر كبيــر. أما لاورا وديفيد 
ديموس فحضرا إلى إمباير ســتيت لتجديد عهودهما 
التي قطعاها قبــل 19 عاما. فقد وقعــا في الحب وهما 
في الخامسة عشــرة من العمر. وقالت لاورا عن السر 
وراء زواجهما السعيد »الكثير من الصبر وطيبة القلب 
والإنصات والثقة في الشريك«. ووقع الاختيار على 14 
زوجا للاحتفال باليوم السعيد في إمباير ستيت ثالث 

أعلى مبنى في نيويورك.

الهند : إطلاق 104 أقمار
 اصطناعية دفعة واحدة إلى الفضاء

■ نيودلهي ـ د ب أ: أطلقت هيئة الفضاء الهندية 104 أقمار اصطناعية، من بينها 
101 قمر اصطناعي أجنبي إلى الفضاء الاربعاء، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا 

وتؤكد أهداف الفضاء الطموحة للبلاد.
وأعلن مســؤولون أن مركبة إطلاق الأقمار الاصطناعيــة القطبية، التي بنتها 
منظمــة أبحاث الفضاء الهندية، أقلعت في الســاعة التاســعة و28 دقيقة صباحا 
)0358 بتوقيت غرينتش( من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية /ســريهاريكوتا/، 
بالقرب من منطقة شــيناي، على الساحل الجنوبي الشــرقي من الهند ووضعت 

الأقمار الاصطناعية في المدارات المحددة، بعد ذلك بحوالي 30 دقيقة.
وأعلن بي جاياكومــار، مدير المهمة، في منظمة أبحاث الفضاء الهندية وســط 
تصفيق وهتاف العلماء »إنها لحظة عظيمة لنا... لقد تأكد الآن أن جميع الأقمار الـ 

104 نشرت في المدار بنجاح«.
وبذلك، حطمت مهمة منظمة الفضاء الهندية رقما قياســيا ســجلته روسيا عام 
2014 حــن أطلقت 37 قمرا اصطناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء ونجحت في دخول 

مدارها.

اكتشاف 287 مجموعة جينية تسبب الصلع  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: رصدت دراسة للمجين البشــري أكثر من مئتي مجموعة 
جينات تؤثر على الصلع، في خطوة من شأنها أن تساعد على تحديد دور العوامل 

الوراثية في تساقط الشعر.
ومن شــأن هذه التحولات الجينية أن تساعد على توقع خطر الإصابة بالصلع، 
بحســب العلماء الذين شملت دراســتهم 52 ألف رجل ونشرت نتائج أبحاثهم في 

مجلة »بلوس جينيتكس« الأمريكية.
ولم تحدد سابقا سوى بضع جينات لها تأثير على تساقط الشعر.

وسمح هذا التحليل، الأوســع نطاقا بشأن أسباب الصلع، برصد 287 مجموعة 
جينية على صلة بهذه المشكلة.

وبالاســتناد إلى هذا التحليل الذي جرى تحت إشــراف ساسكيا هاغينارس 
وديفيد هيل من جامعة إدنبره البريطانية، اســتحدث العلماء معادلة لاســتباق 

خطر الإصابة بالصلع، حسب وجود بعض المؤشرات الجينية أو غيابها.
ومن شــأن هذه النتائج أن تساعد على تحديد فئات سكانية فرعية يرتفع خطر 
خسارة الشعر في أوســاطها، حتى لو لا تزال فحوص التشخيص الفردي بعيدة 

المنال.
ويؤدي عدد كبير من هذه الجينات المعنية دورا في تركيبة الشعر ونموه.

وأوضح ساســكيا هاغينارس »رصدنا مئات المؤشــرات الجينيــة الجديدة، 
من بينهــا عدد كبير على صلة بالصلع عند الرجال، فــي الصبغي اكس المتأتي من 

الأمهات«.
واعتبر الباحثون أن هذه الدراسة تساعد على تطوير علاجات لمكافحة الصلع 

تستهدف الجينات.

العثور على جثتين في منزل في ولاية بافاريا
■ إبهوفن )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية الأربعاء أن أفرادها عثروا 

على جثتين في منزل في إقليم أونترفرانكن في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.
وأوضح متحدث باسم مجلس الشــرطة في مدينة فورتسبورج في الولاية إنه 
تم اســتدعاء الشــرطة في ضيعة في مدينة إبهوفن في إقليم أونترفرانكن مساء 

الثلاثاء، واكتشف أفراد الشرطة هناك كلتا الجثتين.
ولم تتضح خلفيات الواقعة حتــى الآن. ولم يتم التصريح أيضا بأي معلومات 

عن هوية الجثتين.

الحفيد واصل تقاضي معاش
جدته بعد 20 سنة على وفاتها  

■ مدريد ـ أ ف ب: أوقف إسباني في السابعة والأربعين 
يشــتبه في أنه كان يتقاضــى لمدة عشــرين عاما معاش 
جدته المتوفاة التقاعدي مــع مجموع قدره 200 ألف يورو 
على ما قالت الشــرطة. وبدأ التحقيق عندما تنبه الضمان 
الاجتماعي إلى أن معاشــا تقاعديا يدفع إلى امرأة توفيت 

العام 1998 على ما جاء في بيان صادر عن شرطة ملقا.
وكان الحفيد يتوخى الحذر فيتقاضى المال بسحبه من 
صراف آلي من دون أن يحضر شخصيا إلى المصرف إذ أنه 

كان يدير حساب جدته حتى قبل وفاتها.

 زفاف 36 زوجا
في عرس جماعي

في فلوريدا في عيد الحب
 

■ وبســت بالم بيتش ـ رويترز: شــارك 36 
زوجا فــي عرس جماعي يــوم عيد الحب )14 

فبراير /شباط( في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وظهــر الأزواج الجــدد فــي أبهــى حللهــم 
في الحفــل الذي أقيم في ويســت بالم بيتش 
وتبادلــوا العهود ولــم يمانعوا في مشــاركة 
الآخريــن لهــم إحــدى أهــم لحظــات حياتهم 
حــن قال كل منهم لشــريك حياتــه »أنا أقبل 

)بالزواج منك(«.
وتنــازل كاتــب مقاطعــة بالــم بيتــش عن 
الرســوم الواجب دفعها لتسجيل عقد القران 

مشاركة منه في الحدث.
وبعــد تبادل العهــود أقيم حفل اســتقبال 
شــرب  حيــث  الجماعــي  بالعــرس  احتفــالا 

المدعوون نخب حياة سعيدة لهم.
 

• كرمــت إدارة مهرجان برلين الســينمائي الدولي الناقد المصري 
سمير فريد، أمس الأربعاء، عن إنجازاته ولكونه واحدا من أهم النقاد 
والمؤرخين الســينمائيين وتم منحــه »كاميرا برلين« تقديــرا له كناقد 

ومؤرخ سينمائي ولمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 38 عاما.

• يفتتــح الدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية في مصر الدورة العاشــرة 
مــن ملتقى القاهــرة الدولي للرســوم المتحركة، الذي ينظمــه الصندوق بالتعــاون مع الجمعية 
المصرية للرســوم المتحركة، في سينما مركز الإبداع الفني في الســابعة مساء اليوم الخميس، 

ويستمر الملتقى حتى 23 من الشهر الحالي.

•  تبدأ النجمة التونسية درة، تصوير مسلسلها الجديد »الشارع اللي ورانا« من تأليف محمد 
حافظ وإخراج مجدي الهواري، أول الشهرالمقبل، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

 
• نظمــت هيئة البحرين للثقافــة والآثار، أمس الأربعاء، مؤتمــرًا صحافيًا، لإطلاق مهرجان 
»ربيــع الثقافة« في دورته الـ12، وذلك في متحف موقع قلعة البحرين، في منطقة الســيف، في 

العاصمة المنامة.
ويأتى المهرجان بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، ومركز الشــيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفــة للثقافة والبحوث، ومعرض البارح للفنون التشــكيليّة، ومســاحة الــرواق للفنون، 

ومركز لافونتين للفن المعاصر.

سهيل كيوان

سن كنيست إسرائيل قبل أسبوعين قانونا يقضي بالسجن بضع 
سنوات لمن يتزوج بأكثر من واحدة، وهو قانون سياسي موجه ضد 
العرب أساســا و«خطرهم الديمغرافي«، وخصوصــا البدو من أهل 

النقب الذين  يثنّون ويثلثّون ويربّعون بشكل طبيعي جدا.
هذا القانون ذكرني بقصة حدثت معي.

كنت أعمل يومها في صحيفة محليــة، فجأة انتبهت لوقوف رجل 
يبدو في الثلاثينيات من عمره، كان واضحا من ملامحه القلقة وعرقه 

المتصبب تحت غرة شعره الأسود الناعم أنه في ضائقة. 
قلت له

- تفضل واسترح، بماذا أستطيع خدمتك! 
- قالوا لي إنك ابن حلال.. 

شعرت بارتياح وقلت
-أهلا وسهلا بك، ما هي مشكلتك؟

- أرجوك لا تسخر مني كالآخرين! 
- أعوذ بالله، كيف أسخر منك أو من غيرك، تفضّل إحك، نحن هنا 

لخدمة الناس.
-بارك الله بك، توسّــمت هذا من ملامحك، ولكــن قصتي غريبة 

»شوي«!
صار لدي فضول كبير

- لا تهتم، إحك قصتك، فالحياة مليئة بالقصص، هل ضايقك أحد 
ما؟ 

- جنّنني، وجئت لإعلان براءتي منه!
فعلا طلبه صعــب جدا، فإعــان البراءة يتعارض مع سياســة 
الصحيفــة، نحن لا ننشــر هــذا النوع مــن الإعلانــات، لأنها تزيد 
الضغائن بين الناس، وكثيرا مــا يندم صاحب إعلان كهذا ويتراجع، 

ونصبح نحن الملامين.  
-ومن هو الذي ستعلن براءتك منه!

-شقيقي السافل عامر..
-ولماذا هل اختلفتما على ميراث؟ 

-لا أبــدا، الميراث لــم نختلف عليــه، ولكنه ضربنــي واتهمني 
بالجنون واعتقلت بسببه، أريد إعلان براءتي منه!

-ولو! كيف يمكن أن يضربك ويتهمك بالجنون وعلى ماذا؟ 
-القصة طويلة...

-إحك لي ما الذي حدث!
-وهل تلبي لي طلبي بإعلان براءة منه إذا حكيت لك؟

أثار فضولي أكثر فقلت
- إحك لي قصتك أولا كي أقرر...

-القصة يا سيدي باختصار أن هناك جنية تطاردني!
-جنية تطاردك! 

-نعم جنية تطاردني وتريد الزواج مني..
-تقصد امرأة جميلة مثل الجنية!

-لا بــل هي جنية حقيقيــة، جنية يا أخي، لمــاذا لا تصدقون أنها 
جنية، الجن ذُكر في القرآن الكريم أم أنك من هؤلاء المنكرين.

كان يتحدث بانفعال وبقع عرق تنتشــر على قميصه الأزرق تحت 
ثدييه وإبطيه، قلت لنفسي يجب أن أداريه

- أنا أصدّقك، ولكن لماذا تطاردك الجنية أنت بالذات!  
-لأنها تعشقني بجنون!

- تعشقك! نظرت إليه من أعلى لأسفل ومن أسفل إلى أعلى
 وقلت: نيالك يا عم، وما المشكلة إذا عشقتك جنية! 

-تريد أن نتزوج! 
-ولم لا تتزوجان!

-زوجتي ترفض أن أتزوج عليها! الضرة مُرّة ولو كانت جرّة..
- إذن دعك من الجنية وابق مع زوجتك وأولادك.

-إنها عاشــقة مجنونة لا تتركني للحظة، تخرج لي من كل مكان، 
ما عدت أرى غيرها...

-حسنا لمَ لا تتزوجها سرا وترتاح! لن يدري أحد بهذا الزواج.. 
-إنهــا مصرة على إقامــة حفل زفاف مثل أي عــروس، وتريد أن 
يعلم كل الجن والإنس  بزواجنا، لقد اشــترت الملابس والمكياج وكل 

ضرورات العرس وعيّنت موعدا للعرس! 
-وأين المشكلة بأن يعلم الإنس والجن بزواجكما؟ 

- زوجتي يا أخي! قلت لها إن الله حلل للمســلم الزواج بأكثر من 
واحدة، فملأت الحــارة صراخا، ثم  ذهبت إلى أشــقائها وأخبرتهم 
عن نيتي بالزواج، وأخوتها أخبروا شــقيقي، وشقيقي السافل عامر 
هددني واتهمني بالجنون، وشــتم الإنس والجن، وقال كلاما بذيئا 
عن عروستي، وهي أشــرف المخلوقات، جن جنوني وقلت له احترم 

نفسك، فرفع يده عليّ.
-ضربك؟ 

-صفعني، فرددت له الصفعة، واشــتبكنا، تدخل أشقاء زوجتي 
بعضهم ليفصل بيننا وبعضهم انحاز معه، كسّــرنا كراســيَ وأكوابا 
وزهريــات، وهُرع الجيران، الوحش، لو اســتطاع لقتلني، ضايقني 
جدا في المطبخ فتناولت سكين فاكهة، لم يتراجع فجرحت يده، النذل 
ذهب وقدم شكوى للشرطة، فاعتقلوني وأبعدوني عن البيت لأربعين 

يوما، أنا قادم الآن من مركز الشرطة وأريد إعلان براءة منه! 
-يا أخي نحن لا نســرع بنشــر إعلانات براءة، فكــر جيدا، أنت 

غاضب الآن.
-فكرت جيدا...وخذ ثمن الإعلان كما تشاء..  

-ما رأيك بأن أصلح بينكما.
-أرجوك لا تعمل لي مثل جورج قرداحي، بعد ســجني وتهديدي 
بإدخالي مستشــفى المجانين وإبعادي عن بيتي وأســرتي! هل هذا 
تصرف أشــقاء! هل تعــرف ما هي عقوبتــي إذا ثبتــت تهمة طعنه 
بالســكين! ســيجعلونني إرهابيا، سوف أســجن بضع سنوات، أو 
يمنحوني شــهادة مجنون! والمجنون لا يســتطيع ممارســة حياته 
الطبيعية، سوف يصادرون مني رخصة قيادة السيارة، ولن أقبل في 
أي عمل، وسينظر الناس إلي بأنني مريض نفسي، وستكون حياتي 
جحيما بســببه، أنا طبيعي وكل جريمتي أن جنية أحبتني وأحببتها 

وقررنا الزواج!
-أمرٌ محير، لماذا اختارتك أنت!

-نحن بعلاقة منذ ســنتين، إنهــا تلاحقني من مــكان إلى مكان، 
أحبتنــي بجنون لأنني طيــب ونيتي صافية، وقالــت لي: يجب أن 
أتزوجك على ســنة الله ورســوله، فهي من الجن المؤمن، وتريد أن 
تنجب مني طفلة بالحلال، نصفها جنية ونصفها إنسية، ما رأيك أنت!

-بماذا؟
-بمخلوق نصفه جن ونصفه إنس!

-برأيي أنه موجود منذ زمن بعيد.
-إذن الحمد لله أنك تصدقني!

-طبعا أصدقك..
-شــكرا لك فأنــت محترم، ولن تخيّــب أملي، هيــا أكتب إعلان 

البراءة!  
-أعتذر منك فنحن لا ننشر هذه الأخبار!

-ولكنك وعدتني بالنشر! 
ومرة أخرى قلت

- هي قضية سوء تفاهم ولا داعي للبراءة، يا أخي المسامح كريم.
-إذن أنت جبــان ومخادع، وســوف تتلقى عقابــك قريبا جدا، 
ستجد عقارب في فراشك وصراصير في طعامك، وسوف تُكسر ساقك 
في الحمام. وقفت وتقدمت منــه محاولا إقناعه بصحة موقفي ولكنه 

واصل شتائمه وخرج غاضبا.. 
أحضرت كأس ماء وعدت وجلست وراء طاولتي، محاولا العودة 
والتركيز في عملي، ولكن صوته وصورته وهو يتحدث لم يفارقاني،  
صحيح أنني لا أؤمن بــأن جنية تريد الزواج منــه، ولكنني ما زلت 
محتارا، هل هي قصة ألفها وعاشــها في أوهامه حتى صارت تبدو له 
حقيقة وصدقها! أم أن في حياته امرأة حقيقية من الإنس يريد الزواج 
منها ولكنه عجز عن المواجهة، ففكر بــأن يخلط الأوراق وزعم بأنها 

جنية...

الزواج
من الجنيّة...

عودة الحياة 
إلى الأزياء 
التقليدية 
 في تونس

■ تونس ـ أ ف ب: أعــاد مصممو الموضة في تونس الحياة إلى 
الأزياء التقليدية إذ اســتوحوا منها ملابس مناســبة للاستخدام 
اليومــي بعدما كان ارتداؤهــا مقتصرا في الســابق على حفلات 

الزفاف والأعياد الدينية فقط.
ولتونس التي تعاقبت عليها حضارات مختلفة مثل القرطاجية 
والرومانية والبربرية والعربية والأندلسية والعثمانية، موروث 

متنوع من الأزياء التقليدية يختلف من ولاية إلى أخرى.

وفي الســنوات الأخيرة عاد مصممو الموضة إلــى هذا التراث 
واستلهموا منه ملابس أقبل عليها الزبائن لأنها »تجمع بين الإصالة 
والمعاصرة«. من »القشابية« )معطف رجالي تقليدي ذو طربوش( 
استلهم المصممون معطفا شتائيا نسويا، ومن »البرنوس« )لحاف 
شــتوي رجالي( رداء ســهرات خاصا بالســيدات، كما وشحوا 
الفساتين العصرية بـ«طريزة« )رســوم مطرزة( »الَملْيَة« )لحاف 

نسوي تقليدي(.


